
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي إطــــار تــحــركــات مـــن شــأنــهــا 
تــســريــع تـــقـــارب الـــعـــراق مـــع محيطه 
الــــعــــربــــي، وصــــــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة إلــى بــغــداد، أمــس، فــي الوقت 
الذي حط فيه زعيم التيار الصدري، 
مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي. والــتــقــى وزيـــر 
الخارجية البحريني الرئيس العراقي 
فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر 
العبادي، ووزيــر الخارجية إبراهيم 

الــجــعــفــري. وشــــدد الـــعـــبـــادي، أثــنــاء 
اســتــقــبــالــه الـــوزيـــر الــبــحــريــنــي، على 
أهمية التكامل الإقليمي، داعياً إلى 
«الوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي 

الذي يخدم الإرهاب».
بـــــــــدوره أكــــــد الـــشـــيـــخ خــــالــــد آل 
خـــلـــيـــفـــة، رغــــبــــة بـــــــلاده فــــي تــوســيــع 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة والثقافية بــين البلدين. 
كما قدّم التهنئة إلى العبادي بتحرير 
المـــوصـــل وأكــــد وقــــوف الــبــحــريــن مع 

العراق في حربه ضد الإرهاب.
إلى ذلك، وصل مقتدى الصدر، 

إلـــــى أبـــوظـــبـــي أمـــــس تــلــبــيــة لـــدعـــوة 
رسمية من دولة الإمــارات. واستقبل 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي، الصدر، واستمع منه 
إلــى شــرح عــن أوضـــاع الــعــراق، وأكــد 
تطلعه لأن يلعب دوره الطبيعي على 

الساحة العربية. 
(تفاصيل ص ٣)
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نــــــرافــــــقــــك لـــــعـــــيــــش أفــــــضــــــل
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حــــقّـــــق جــــمــــيــــع أحــــلامــــك
مع التمويل الشخصي من سامبا@

• تطبق الشروط واSحكام.  • معدل النسبة السنوي يختلف بناءً على مبلغ التمويل والقسط ومدة التمويل والرسوم ا<دارية (نفترض أن مبلغ التمويل ٦٠٫٠٠٠ ريال ومدة التمويل ١٢ شهرG ويكون معدل النسبة السنوي ١٫٨٨٪ ويشمل جميع التكاليف والرسوم ا<دارية.  • الرسوم الادارية لن تتجاوز ١٪ من مبلغ التمويل أو ٥٫٠٠٠ ريال أيهما أقل.

قرقاش: أفضل سبيل لخروج قطر 
من الأزمة تبديد مخاوف جيرانها

الروائي المغربي ماحي بينبين: 
أنا ابن عائلة شكسبيرية

ترمب يرد على منتقديه 
(ثقافة)بالتنديد بعنف النازيين الجدد (ص ٩)(ص٢)
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اجتماع أميركي ـ خليجي مرتقب لملاحقة كيانات إيرانية متهمة بالإرهاب 

«الحرس» طهران تعزز الميزانية الإقليمية لـ

في الداخل
{داعش} يتبنى هجوما على القوات 

ص 3الأميركية شمال العراق

الكويت تتمسك بارتباط 
«حزب الله» خلية العبدلي بـ

الصدر في الإمارات... ووزير خارجية البحرين في بغداد

تحركات تسرع تقارب العراق مع محيطه العربي

النظام يطلق ١٠٤ من «النصرة» بموجب صفقة عرسال

تونس تدفع للمساواة 
بين الجنسين في الميراث

يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة

تراجع بنسبة ٥١ ٪ في عجز الموازنة السعودية

عزوف عن «المهني»... وجامعات تحولت «ماكينات» لإنتاج الشهادات

التعليم العربي... تخمة لا تواكب احتياجات سوق العمل
عواصم: «الشرق الأوسط»

يــــعــــانــــي خــــريــــجــــو الـــجـــامـــعـــات 
الــدول العربية اليوم من ظاهرة  في 
البطالة بعدما كان التعليم الجامعي 
طريقاً لتأمين وظائف لائقة. وحسب 
مختصين في دول عربية عدة تحدثت 
إليهم «الــشــرق الأوســــط»، فــإن هناك 
تخمة خريجين لا تواكب احتياجات 

سوق العمل.
ويعزو الدكتور فاروق الخطيب، 
أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد 
العزيز، هــذه الفجوة فــي السعودية 
إلى «عدم وجود تخطيط استراتيجي 
يكشف متطلبات كل قطاع من الأيدي 
العاملة». كما يرى أن رخص الأيدي 
العاملة المستوردة أسهم في عزوف 

الطلاب عن التعليم المهني.
وتــــــــزداد الـــظـــاهـــرة تــعــقــيــداً فــي 
سوريا، حيث قال أستاذ في جامعة 
خاصة: «للأسف جامعاتنا تحولت 
إلــــى مــاكــيــنــات إنـــتـــاج لــلــشــهــادات». 

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 
معدل البطالة بين الخريجين الشباب 
٥٣ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول من 

العام الحالي.
و-في مصر، يواجه طلاب أقسام 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة نــظــرة دونــيــة من 

المجتمع ويصطدمون برفض سوق 
الــعــمــل لـــهـــم. ويـــــرى أســـتـــاذ الــتــربــيــة 
فــي جامعة القاهرة الدكتور سامي 
نصار أنه «لا يوجد ربط بين مدخلات 
التعليم الجامعي ومخرجاته وسوق 

العمل».

بـــطـــالـــة خــريــجــي  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
الــســودان على كليات  الجامعات في 
العلوم الإنسانية النظرية، بل تشمل 
حـــتـــى خـــريـــجـــي الـــكـــلـــيـــات الــعــلــمــيــة 
التطبيقية التي تخرج سنوياً عشرات 

الآلاف من الطلاب.

وفي تونس، استشرت البطالة 
فــي الاخــتــصــاصــات الإنــســانــيــة التي 
بــاتــت عــبــئــاً عــلــى ســــوق الــعــمــل غير 
الــقــادر على استيعاب نحو ٧٠ ألف 
خريج جامعي سنوياً. أما في المغرب، 
فــتــبــقــى مــســألــة تــوجــيــه الــطــلــبــة إلــى 
تخصص دون آخــر لتلبية حاجات 

سوق العمل من أهم التحديات.
ويسعى الأردن إلى ربط الإقبال 
على التخصصات العلمية بالطلب، 
بعدما باتت معظم القطاعات راكدة 
أو مشبعة. وفي لبنان لا أرقام رسمية 
حــــــول الاخــــتــــصــــاصــــات الــــتــــي فــيــهــا 
فائض كبير، كما ليس هناك تنسيق 
بــين الــــــوزارات والــجــامــعــات لتوجيه 
الطلاب صوب المهن التي تحتاجها 

البلاد. (تفاصيل التعليم)

الرياض: شجاع البقمي

حــــقــــقــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــقـــدمـــاً 
إيـــرادات النصف الأول  إيجابياً في 
قــفــزت  الــحــالــي ٢٠١٧، إذ  الـــعـــام  مـــن 
إيرادات الدولة بنسبة ٢٩ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
المنصرم ٢٠١٦، وتمكنت من خفض 
معدلات العجز المحقق في النصف 
الأول مــن هــذا الــعــام بـــ٥١ فــي المائة، 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.
المــالــيــة، أمـــس،  وكــشــفــت وزارة 

تــفــاصــيــل تــقــريــر الـــربـــع الــثــانــي من 
الــدولــة، حيث قفز إجمالي  ميزانية 
الإيـــــــرادات لــلــربــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
المــائــة،  الحالي ٢٠١٧، بنسبة ٦ فــي 
إيـــرادات النصف  فيما بلغ إجمالي 
الأول للبلاد نحو ٣٠٧٫٩ مليار ريال 

(٨٢٫١ مليار دولار).
وتشير هــذه الأرقــام الإيجابية 
الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عــنــهــا فـــي تــقــريــر 
الــثــانــي، إلى  الــدولــة للربع  ميزانية 
جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي 
قامت بها البلاد ورفع كفاءة الإنفاق.

وفــي هــذا الــشــأن، أعلنت وزارة 

المــالــيــة فــي مؤتمر صــحــافــي، أمــس، 
عـــن بـــلـــوغ إجــمــالــي إيـــــــرادات الــربــع 
الــثــانــي مـــن الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة 
نحو ١٦٣٫٩ مليار ريال (٤٣٫٧ مليار 
 ارتــفــاعــاً نسبته ٦ 

ً
دولار)، مسجلة

في المائة، مقارنة بالربع المماثل من 
العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة خــــلال الـــربـــع الــثــانــي 
نحو ٦٢٫٩ مليار ريــال (١٦٫٧ مليار 
دولار). وبلغت الإيـــــرادات النفطية 
١٠٠٫٩ مليار ريال (٢٦٫٦ مليار دولار) 

بنسبة نمو بلغت ٢٨ في المائة.
(تفاصيل اقتصاد)

تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي أمــس، عــن تشكيل لجنة لمراجعة 
الإصلاحات الدستورية المرتبطة بالحريات 
الفردية والمساواة، بما يدفع نحو المساواة 

بين الجنسين في الميراث.
ـــــه فــي  وقـــــــــال الـــســـبـــســـي فـــــي خـــــطـــــاب ل
قــصــر قـــرطـــاج الـــرئـــاســـي بــمــنــاســبــة الــيــوم 
الوطني للمرأة إن «الــدولــة ملزمة بتحقيق 
المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان 
تــكــافــؤ الـــفـــرص بــيــنــهــمــا فـــي تــحــمــل جميع 
المــســؤولــيــات، وفــق مــا نــصّ عليه البند ٤٦ 
من الدستور». وأضــاف: «يمكن المضي في 
المساواة في الإرث بين المــرأة والرجل، وهذا 

رأيـــي». وتــابــع: «أصــبــح الــيــوم مــن المطلوب 
ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية 
المتعلق بالإرث بصورة متدرجة حتى بلوغ 

هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة».
وأشــــــــار الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي إلــــــى أن 
البرلمان التونسي يضم ٧٥ نائبة من أصل 
٢١٧ هم عــدد أعضاء المجلس. وأضــاف أن 
البرلمانيات التونسيات «قــدّمــن إضــافــة لا 
يستهان بها في مجال التشريع». وأوضح 
أن «النساء يمثلن ٦٠ في المائة من العاملين 
في قطاع الطب، و٣٥ في المائة في الهندسة، 
و٤١ فــي المــائــة فــي الــقــضــاء، و٤٣ فــي المائة 
فـــي المـــحـــامـــاة، و٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن حاملي 
الــشــهــادات العليا، كما أن المجتمع المدني 

يقوم على المرأة أساساً».

عنصران في {قوات سوريا الديمقراطية} خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في الرقة أمس (رويترز) 

لندن: عادل السالمي
الرياض: تركي الصهيل

أقــــر الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، أمـــس، 
قــــانــــونــــاً جـــــديـــــداً يـــــلـــــزم الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــتـــخـــصـــيـــص مـــيـــزانـــيـــة 
إضافية لدعم أنشطة «فيلق القدس»، 
«الحرس الثوري»  الذراع الخارجية لـ
الــصــواريــخ الباليستية،  وبــرنــامــج 
وذلك رداً على قانون أميركي جديد 
يـــفـــرض عـــقـــوبـــات ضــــد «الــــحــــرس» 

الإيراني.
وفـــــــــــي حـــــــــــال وافــــــــــــــق مـــجـــلـــس 
صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور عــــلــــى قــــانــــون 
القانون يلزم  البرلمان الإيراني، فإن 
الخارجية الإيرانية ووزارة الدفاع 
و«الــــــــحــــــــرس» والـــــجـــــيـــــش بـــتـــقـــديـــم 
«بـــــرنـــــامـــــج اســــتــــراتــــيــــجــــي شــــامــــل» 
لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة 
و«نشاطاتها المؤذية ضد إيران» في 

فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال الــدكــتــور 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الــــعــــويــــشــــق الأمــــــين 
لــلــشــؤون السياسية  المــســاعــد  الــعــام 
والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الـــخـــلـــيـــجـــي، لــــــ
إن اجـــتـــمـــاعـــاً مـــرتـــقـــبـــاً ســيــجــمــعــهــم 
بالأميركيين لبحث {مواجهة أنشطة 
إيران وحزب الله الإرهابية}، مشيراً 
إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع ســيــبــحــث الآلــيــة 
التي سيتم اتباعها في التعامل مع 

المدرجين على قوائم الإرهاب.
(تفاصيل ص ٣)

الكويت: ميرزا الخويلدي

تمسكت الكويت أمــس بارتباط «خلية 
«حزب الله» اللبناني،  العبدلي» الإرهابية، بـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــن فــيــه الأمــــن الــكــويــتــي 
اعتقال عضو آخر في الخلية، ليصبح عدد 

أعضائها الذين اعتقلوا حتى الآن ١٣.
الــخــالــد الصباح،  وأبــلــغ الشيخ صــبــاح 
الــــوزراء وزيــر  النائب الأول لرئيس مجلس 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، وفـــداً إعــلامــيــاً لبنانياً 
يـــرافـــق رئــيــس الـــــــوزراء ســعــد الـــحـــريـــري في 
زيـــارتـــه إلـــى الــكــويــت بـــأن بــــلاده لــديــهــا أدلــة 
«خلية العبدلي».  على ارتباط «حزب  الله» بـ
وأضــــــاف الــشــيــخ صـــبـــاح  الـــخـــالـــد: «لــديــنــا 
الله بخلية  اعترافات في شأن ارتباط حزب 

العبدلي، والاعــتــراف سيد الأدلـــة، وسنقدم 
ما لدينا من اعترافات، لتكون الحجة مقابل 

الحجة».
الــذي استقبله أمير  الــحــريــري  ويسعى 
الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، أمــس، إلــى احــتــواء الآثـــار السلبية 

على بلاده جراء تداعيات هذه الأزمة.
وبــاعــتــقــالــهــا الـــعـــضـــو الــــــــ١٣ فــــي خــلــيــة 
الــعــبــدلــي يــبــقــى مــتــهــمــان كــويــتــيــان آخــــران 
أعــــوام و١٥ عــامــاً)  (مــحــكــومــان بالسجن ١٠ 
وإيـــرانـــي (مــحــكــوم بــــالإعــــدام) فـــاريـــن ضمن 
أفراد «خلية العبدلي» المتهم فيها ٢٦ كويتياً 
وإيراني بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع 

إيران و{حزب الله}.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: نذير رضا 

بينما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة 
من اتفاق عرسال بين «جبهة النصرة» 
و«حزب الله» اليوم بخروج عناصر 
«سرايا أهل الشام»، من جرود عرسال 
الحدودية مع سوريا، كشفت وكالة 
«النصرة»، عن بند  «إباء»، التابعة لـ

سري في المرحلة الثانية، نفذه النظام 
السوري، أمس، يقضي بخروج ١٠٤ 
امـــرأة، من  مــن معتقليها، بينهم ٢٤ 

سجون حمص وحماة ودمشق.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن مـــســـؤول 
التفاوض خالد حــاج حسن، أن هذا 
البند كان من شروط مقاتلي القلمون 
الــــغــــربــــي لـــخـــروجـــهـــم إلــــــى الـــشـــمـــال 

السوري المحرر مطلع الشهر الحالي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر ذي صـــلـــة، 
قالت كــارلا ديــل بونتي عضو لجنة 
تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن 
سوريا، أمس، إن اللجنة جمعت أدلة 
كافية لإدانــة رئيس النظام السوري 
بشار الأسد في جرائم حرب. ونقلت 
صـــحـــيـــفـــة «زونـــــــتـــــــاغ تـــســـايـــتـــونـــغ» 

السويسرية عن ديــل بونتي قولها: 
«أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ٦ 
سنوات، والآن يتعين أن يكمل ممثل 
ادعـــــاء عــمــلــنــا وأن يــعــرض مــجــرمــي 
الـــحـــرب عــلــى مــحــكــمــة خـــاصـــة. لكن 
هذا تحديداً ما تمنع روسيا حدوثه 
باستخدامها حق النقض في مجلس 

الأمن». (تفاصيل ص ٥)
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الأمير استقبل الحريري على وقع القبض على أفراد الخلية الفارين

الكويت تطمئن لبنان: العلاقات لن تتأثر بأزمة «العبدلي»
الكويت: ميرزا الخويلدي

اســتــقــبــل أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
الذي يزور الكويت في مسعى لتطويق 
الآثـــار السلبية الناجمة عــن الغضب 
الـــكـــويـــتـــي جــــــراء الـــكـــشـــف عــــن عــلاقــة 
الــلــه» بخلية كــويــتــيــة متهمة  «حــــزب 

بالإرهاب.
ومــع القبض على ١٣ متهماً من 
أعضاء الخلية الذين كانوا فارين من 
وجه العدالة، بدا كأن «انفراجا» حدث 

في علاقة الكويت بلبنان.
ونُــقــل عــن مــســؤول كــويــتــي رفيع 
قــولــه أمــــس لــلــوفــد الــلــبــنــانــي الـــزائـــر، 
إن الــعــلاقــات بــين الــكــويــت ولــبــنــان لن 
تتأثر بهذه الأزمة. وقال إن ذلك يمثل 

توجيهات أمير البلاد.
ونقلت وسائل إعــلام لبنانية أن 
الــوزراء  النائب الأول لرئيس مجلس 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي الــشــيــخ 

صـــبـــاح الـــخـــالـــد الـــصـــبـــاح أبـــلـــغ وفـــداً 
إعلامياً لبنانياً يرافق رئيس الوزراء 
سعد الحريري في زيارته الكويت، أن 
بــلاده لديها أدلــة على ارتباط «حزب 

«خلية العبدلي». الله» اللبناني بـ
وأضاف الخالد: «لدينا اعترافات 
فــي شــأن ارتــبــاط (حـــزب الــلــه) بخلية 
الـــعـــبـــدلـــي، والاعـــــتـــــراف ســيــد الأدلـــــة، 
وسنقدم ما لدينا من اعترافات، لتكون 

الحجة مقابل الحجة».
ونُــقــل عــن الشيخ صــبــاح الخالد 
الــغــداء التي  قوله على هامش مأدبة 
أقامها رئيس الحكومة الكويتية على 
شــرف سعد الــحــريــري، قــولــه: «هناك 
تـــأكـــيـــد مـــــن أمــــيــــر الــــكــــويــــت ورئـــيـــس 
وزرائها بأن العلاقات لن تتأثر بهذه 
الأمـــور، ولكن من حقنا على الأشقاء 
في لبنان أن نعمل سوياً على تعزيز 
أمــن البلدين ونــمــو الــعــلاقــات مــن كل 
جــوانــبــهــا، ومــســتــمــرون فـــي الــكــويــت 

بدعم أشقائنا في لبنان».
وقـــــــال الـــــحـــــريـــــري، فـــــي تــصــريــح 

للصحافيين بعد لقائه أمير الكويت: 
«نــــزور الــكــويــت الــيــوم لــنــؤكــد أن أمــن 
الــكــويــت مــن أمـــن لــبــنــان»، مضيفا أن 
الحكومة اللبنانية «تقف ضد أي عمل 

من شأنه أن يهدد أمن الكويت».
وشدد الحريري على أنه سيسعى 
للحفاظ على العلاقات الثنائية بين 

البلدين بكل الوسائل الممكنة.
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول إمــكــانــيــة 
الــحــكــومــة الكويتية إجــــراءات  اتــخــاذ 
عـــقـــابـــيـــة ضـــــد لــــبــــنــــان، عـــلـــى خــلــفــيــة 
«حـــزب الــلــه»،  الاتــهــامــات المــنــســوبــة لــــ
قــــال الـــحـــريـــري: «لــــن تــكــون هــنــاك أي 
إجراءات» من هذا القبيل، مشيراً إلى 
أنــه «تــمّ الاتــفــاق، خــلال الــزيــارة، على 
إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على 

العلاقات الثنائية».
الــكــويــت ســلــمــت لبنان  يُـــذكـــر أن 
مــذكــرة احــتــجــاج رســمــيــة دعـــت فيها 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى «تــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا» تـــجـــاه مــــا وصــفــتــهــا 
(حزب  لـ «المــمــارســات غير المسؤولة  بـــ

الـــلـــه)»، وذلــــك بــعــد الــكــشــف عـــن فـــرار 
متهمين في «خلية العبدلي» المتهمة 

بالتخابر مع إيران و«حزب الله».
وكان السفير الكويتي في بيروت 
عبد العال القناعي، قــال إن «الكويت 
وجهت عن طريق سفارتها لدى لبنان 
مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة 
اللبنانية لوضعها أمام مسؤولياتها 
(حزب  تجاه الممارسات غير المسؤولة لـ
الــــلــــه)، ودعــــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
لاتخاذ الإجـــراءات الكفيلة بــردع مثل 
هذه الممارسات الشائنة من قبل (حزب 
الــلــه) الــلــبــنــانــي بــاعــتــبــاره مــكــونــا من 

مكونات الحكومة اللبنانية».
وقبيل سفره للكويت، أكد رئيس 
الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي ســعــد الـــحـــريـــري، 
الثنائية  حرص لبنان على العلاقات 
مـــــع الـــــكـــــويـــــت، مـــــشـــــدداً عــــلــــى رفــــض 
الحكومة اللبنانية أي عمل من شأنه 
أن يـــهـــدد أمــــن الـــكـــويـــت، ومــعــلــنــا عن 
التعاون الأمني والقضائي مع الكويت 

أمير الكويت خلال استقباله الحريري أمس (كونا)لحل أزمة «خلية العبدلي».

دبي: «الشرق الأوسط»

قــال الــدكــتــور أنـــور قــرقــاش، 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الإماراتية، إن أفضل سبيل لدولة 
قطر للخروج من الأزمة الحالية 
لتبديد مخاوف  العمل بجدية 
جيرانها من زعزعة استقرارها 
كدول ذات سيادة، مشيراً إلى أن 
قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها 
غنية، وموضحاً أنها تستعين 
بمواردها المالية لدعم الإرهاب.

وأضاف قرقاش في لقاء مع 
مجموعة من المسؤولين ورؤساء 

الـــــتـــــحـــــريـــــر بـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
الـــهـــنـــديـــة: «مــــن هــنــا يــتــضــح أن 
الأزمــة هي ليست كما يصورها 
البعض بأنها صراع بين ٥ دول 
عربية»، لافتاً إلى أن الدول الأربع 
ومن بينها دول كبيرة، هي دول 
معروفة بمبادئها الثابتة ومن 
ضــمــنــهــا عـــدم الــتــســلــط عــلــى أي 

دولة صغيرة.
وفي إجابته عن سؤال حول 
قــنــاة الجزيرة،  المطالب بــإغــلاق 
قـــال قــرقــاش إن «قــنــاة الــجــزيــرة 
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة عـــبـــارة عن 
مـــنـــشـــور لــــــلإخــــــوان المـــســـلـــمـــين، 

وبالتالي تمثل تهديداً واضحاً 
لـــلـــســـلام»، ووصـــــف قــطــر بــأنــهــا 
دولـــــة مــمــولــة لــــلإرهــــاب، مــدلــلاً 
على ذلــك بــأن قائمة الإرهابيين 
الــذيــن تــوفــر لــهــم الــدوحــة مــلاذاً 
آمناً تضم عدداً كبيراً من الأفراد 
المحظورين من قبل الأمم المتحدة 

والولايات المتحدة الأميركية.
وذكـــــر قـــرقـــاش أن الإرهـــــاب 
أصــبــح ظـــاهـــرة عــالمــيــة، وأنــــه لا 
يمكن القول إن هناك أي مدينة 
ســــــواء فــــي الـــهـــنـــد أو الــــولايــــات 
المــتــحــدة أو أوروبــــا أو أي مكان 
آخــر بمنأى عن تهديد الإرهــاب 

الــــدولــــي. وأضــــــاف: «لا يمكننا 
الــتــســامــح مـــع الـــــرأي الــقــائــل إن 
قــلــيــلاً مـــن الإرهـــــاب أو الــتــطــرف 
هو أمر يمكن قبوله والتعايش 
معه، ولذلك لا بد من العمل على 
إزالة أي جوانب رمادية تكتنف 
المـــــوقـــــف الـــــحـــــازم مـــــن الإرهـــــــاب 

والتطرف».
أنــور قرقاش  وأكــد الدكتور 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الــتــعــاون الخليجي  أن مــجــلــس 
أثــبــت مــكــانــتــه وقــيــمــتــه الكبيرة 
لــــلــــجــــمــــيــــع، وأنــــــــــــه يــــفــــضــــل أن 
تستمر قطر جــزءاً من المنظومة 

الــخــلــيــجــيــة بــعــد أن تـــثـــوب إلــى 
رشدها.

وطــمــأن أنـــور قــرقــاش خلال 
زيــــــارتــــــه لـــنـــيـــودلـــهـــي الــــقــــيــــادة 
والمــــــســــــؤولــــــين فــــــي الــــهــــنــــد بــــأن 
الــتــطــورات الــراهــنــة فــي المنطقة 
لــــن تـــكـــون لـــهـــا أي انـــعـــكـــاســـات 
عـــلـــى الــــجــــالــــيــــات الـــهـــنـــديـــة فــي 
الــخــلــيــج أو عــلــى المــصــالــح  دول 
الاقتصادية للهند في تلك الدول، 
وأكد أن الدول الأربع «السعودية 
والإمــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر» 
وانــطــلاقــاً مــن ثوابتها لا تنوي 

تصعيد التوتر في المنطقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أســـــهـــــم تـــــعـــــاون وتـــنـــســـيـــق 
ســـعـــودي إمــــاراتــــي فـــي إحــبــاط 
مــحــاولــتــين لــتــهــريــب ٩ مــلايــين 
قــرص «إمفيتامين» مخدر إلى 

السعودية.
وفــــــــــي تـــــفـــــاصـــــيـــــل عـــمـــلـــيـــة 
الإحـــبـــاط، قـــال الـــلـــواء منصور 
التركي المتحدث الأمني لوزارة 
الــداخــلــيــة الـــســـعـــوديـــة، إنــــه في 
إطــــــــار تـــنـــفـــيـــذ مــــهــــام الـــجـــهـــات 
الأمــــــنــــــيــــــة لمـــــكـــــافـــــحـــــة تــــهــــريــــب 
المـــــــــخـــــــــدرات إلـــــــــى الــــســــعــــوديــــة 
وتـــرويـــجـــهـــا فـــيـــهـــا، ومــــبــــادرة 
الــجــهــات الأمــنــيــة المختصة في 
مــتــابــعــة نــشــاطــات التنظيمات 
والـــجـــمـــاعـــات الإجـــرامـــيـــة الــتــي 
تــــمــــتــــهــــن إنــــــــتــــــــاج المــــــــخــــــــدرات 

وتـــهـــريـــبـــهـــا إلــــــى الـــســـعـــوديـــة، 
ــاء 

ّ
والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــبــن

الــدول  مع الجهات النظيرة في 
الشقيقة والصديقة في ذلك، تم 
بــالــتــعــاون وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
مع الجهات النظيرة بالإمارات 
إحـــبـــاط مــحــاولــتــين لــتــهــريــب ٩ 
مـــلايـــين قــــرص إمــفــيــتــامــين إلــى 

السعودية.
الـــــجـــــهـــــات  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
المــخــتــصــة بـــــالإمـــــارات تــمــكــنــت 
من ضبط ٦ ملايين قرص، وتم 
الــقــبــض عــلــى مــتــورطــين اثــنــين 
في تهريبها يحملان الجنسية 

السورية.
ولفت إلى أن عملية مشتركة 
أدت إلى إحباط محاولة تهريب 
٣ مــــلايــــين قـــــــرص إمـــفـــيـــتـــامـــين 
مــخــدر ضبطت فــي السعودية، 

المــتــورطــين فيها  والقبض على 
بالسعودية والإمارات، وعددهم 
الإجـــمـــالـــي ١١ شــخــصــاً هـــم ١٠ 

سوريين وسعودي واحد.
وتطرق البيان إلى أن أجهزة 
الجهات الأمنية بما تلقاه من 
دعم ومساندة من خادم الحرمين 
الشريفين ونائب خادم الحرمين 
الشريفين وما تجده من تعاون 
ـــــاء مـــــن الــــجــــهــــات الـــنـــظـــيـــرة 

ّ
بـــــن

بــــالــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
قادرة على ملاحقة التنظيمات 
والشبكات الإجرامية التي تقف 
خلفها واســتــبــاق مخططاتهم 
وإحـــــبـــــاطـــــهـــــا والـــــقـــــبـــــض عــلــى 
المتورطين فيها وضبط ما في 

حوزتهم من مخدرات.
وذكــــــر الــــلــــواء الـــتـــركـــي فــي 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريح لـ

محاكم المتورطين في التهريب 
ســـتـــكـــون فــــي الـــــدولـــــة الـــتـــي تــم 
القبض عليهم فيها، مؤكداً قدرة 
الأجهزة الأمنية على التصدي 
لمــحــاولات مستمرة لاستهداف 

البلاد بالمواد المخدرة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، صـــــرح 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي لــــحــــرس 
الــحــدود بأنه استمراراً لتنفيذ 
رجال حرس الحدود لمهامهم في 
رصد الشبكات الإجرامية التي 
المــخــدرة  المــــواد  تمتهن تــهــريــب 
عبر حدود السعودية فقد تمكن 
رجــال حــرس الحدود بالمناطق 
الـــجـــنـــوبـــيـــة (جــــــــــازان، نــــجــــران، 
عسير) خــلال الفترة ما بين ٣٠ 
يوليو (تموز) الماضي وحتى ١٢ 
أغسطس (آب) الحالي من إحباط 
عــدة مــحــاولات لتهريب كميات 

من مادة الحشيش المخدر، حيث 
تـــم رصـــد عـــدة أشـــخـــاص أثــنــاء 
التسلل للسعودية  محاولتهم 
قـــادمـــين مـــن الأراضــــــي اليمنية 
بــغــرض تــهــريــب المــــواد المــخــدرة 
مــمــا حــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم بكل 
حــــزم وقـــــوة حــســب مــقــتــضــيــات 
الموقف، وأسفر عن ذلك القبض 
عــلــى عـــدد سبعة أشــخــاص من 
الجنسية الإثيوبية وشخصين 
يمنيين وشخصين صوماليين 
وكــــــان مـــجـــمـــوع مــــا تــــم ضــبــطــه 
كـــيـــلـــو غـــرامـــاً  بـــحـــوزتـــهـــم ٣٣٥ 
مــــن مـــــــادة الـــحـــشـــيـــش المــــخــــدر، 
وفـــي حــيــنــه تــمــت المــبــاشــرة في 
استكمال كل الإجراءات الأمنية 
حيال الأشخاص والمضبوطات 
بالتعاون مــع الجهات الأمنية 

الأخرى.

قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو 
القاهرة: خالد محمود

كــــشــــفــــت أمــــــــــس مـــــــصـــــــادر فـــي 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة الــنــقــاب عن 
وصول مختار روبو (أبو منصور) 
القيادي السابق في حركة «الشباب» 
الإرهــابــيــة, بعد إعــلان انشقاقه عن 
الـــحـــركـــة وقـــطـــع صـــلاتـــه بـــهـــا, إلـــى 
العاصمة الصومالية مقديشو جوا 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ســـنـــوات. وكـــان 
أبــو منصور مع  ينتظر أن يجتمع 
الرئيس الصومالي محمد عبد الله 
فــرمــاجــو ورئـــيـــس حــكــومــتــه حسن 
خــيــري بعدما أقلته طــائــرة خاصة 
أرسلتها الحكومة مــن مدينة حدر 
حــاضــرة إقليم بــكــول جــنــوب غربي 
الصومال, حيث خاض أبو منصور 
ومجموعة من المقاتلين المؤيدين له 
معارك عنيفة ضد ميلشيات حركة 
الــشــبــاب. وقــــال مـــســـؤول صــومــالــي 
«الشرق الأوســط» إن أبــو منصور  لـ
وصـــــــل إلـــــــى مـــقـــديـــشـــو أمـــــــس عــلــى 
مــتن طــائــرة كــانــت تــقــل أيــضــا وزيــر 
الــــدفــــاع الـــصـــومـــالـــي عـــبـــد الــرشــيــد 
مــحــمــد ونـــائـــب مـــديـــر جـــهـــاز الأمـــن 
والمخابرات عبد القادر جامع. وقبل 
وصوله إلى العاصمة مقديشو, قال 
الناطق باسم رئــاســة بكول جنوب 
غــربــي الـــصـــومـــال, إن أبــــو مــنــصــور 
سلم نفسه طواعية لحكومة الولاية 
وللحكومة الاتــحــاديــة الصومالية, 
مشيرا إلى أنه التقى بوزير الدفاع 
الاتـــحـــادي ومــســؤولــين مـــن الــولايــة 
لـــلـــتـــفـــاوض بــــشــــأن مـــصـــيـــر جــمــيــع 
لــه. ونقلت وكالة  المــوالــين  المقاتلين 
«رويترز» في وقت سابق عن العقيد 
نــــور مــحــمــد بــالــجــيــش الــصــومــالــي 

قـــولـــه عــبــر الـــهـــاتـــف مـــن بـــلـــدة حــدر 
فــي جنوب غربي الــصــومــال «روبــو 
وحـــراســـه الــســبــعــة مـــوجـــودون الآن 
فـــي حــــدر مـــع المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين, 
ســـيـــتـــجـــه جــــــوا إلــــــى مـــقـــديـــشـــو فــي 
الــــقــــريــــب الـــــعـــــاجـــــل». وكـــــــــان وزيـــــر 
الــغــرب حسن  حكومة إقليم جــنــوب 
قــــوات حكومية  قـــد أعــلــن أن  إيــــلاي 
سيطرت على المناطق التي تجددت 
فيها المعارك بين روبو وميليشيات 
حــركــة الــشــبــاب. وشـــاركـــت عناصر 
مــن الــجــيــش الــصــومــالــي فــي القتال 
إلى جانب أبو منصور, حيث نقلت 
وكالة الأنباء الصومالية الرسمية 
عـــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن تـــمـــعـــدي وهـــو 
ضابط في الجيش قوله, إن وحدات 
من الجيش الصومالي وصلت إلى 

مناطق القتال، مشيرا إلى أن قواته 
ــــل الــتــي تبعد  اســتــعــادت مــنــطــقــة أبَ
عــشــرة كيلومترات فقط عــن مدينة 
حــــــدر. ووصــــفــــت الــــوكــــالــــة الـــوضـــع 
الأمني حاليا في المنطقة بأنه هدوء 
حذر، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات 
بسبب تجدد الاشتباكات التي جرت 
فـــي مــــؤخــــرا. وكـــــان خــــلاف قـــد وقــع 
بين حركة الشباب وروبــو المتحدث 
السابق باسمها ونائب زعيمها في 
عام ٢٠١٣, قبل أن يختفي روبو عن 
الأنظار في الغابات مع قواته, بينما 
شن المتطرفون عدة هجمات لمحاولة 

قتله أو القبض عليه.
ويأتي هذا الموقف من القيادي 
المــنــشــق عـــن حـــركـــة الـــشـــبـــاب، بعد 
مــــوجــــة هـــجـــمـــات شـــنـــهـــا مــســلــحــو 

الحركة على مقر إقامته في الأيام 
إلــى خسائر  القليلة الماضية، أدت 
بشرية ومادية في صفوف الطرفين. 
وكانت حركة الشباب الصومالية قد 
هددت أبو منصور بالتصفية بعد 
إعــلان وزارة الخارجية الأميركية 
في شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
شطب اسمه من لائحة الأشخاص 
ـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة  المــــطــــلــــوبــــين ل
الأمــيــركــيــة لأنــشــطــتــهــم بـــالإرهـــاب. 
وقال مسؤول بالجيش في يونيو 
الماضي إن هناك مفاوضات جارية 
بين الحكومة وروبو لكن لا توجد 
ضــمــانــات بــشــأن انــشــقــاقــه, مشيرا 
إلى أن الحكومة الصومالية أرسلت 
جــنــودا لحمايته. ويــأتــي انشقاقه 
بــعــد شــهــريــن مـــن إلـــغـــاء الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة مـــكـــافـــأة قــيــمــتــهــا خمسة 
ملايين دولار مقابل القبض عليه 
ورفـــعـــهـــا اســـمـــه مــــن قـــائـــمـــة رعــــاة 
الإرهــــــاب بــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
وضــــعــــه عـــلـــيـــهـــا, لـــكـــن لـــــم يــتــضــح 
عــلــى الــفــور مــا إذا كـــان لــذلــك صلة 
بتوقيت انشقاقه. وقد يعطي ذلك 
القوات الموالية للحكومة حرية أكبر 
بـــاي وبــاكــول  للعمل فــي منطقتي 
مــمــا يشطر الأراضــــي الــتــي تنشط 
إلــى قسمين.  عليها حركة الشباب 
ولم يتضح على الفور مصير روبو 
لــكــن ســكــانــا ومــحــلــلا تــشــكــكــوا في 
أثر هذه الخطوة, وقال محمد عدن 
الــتــاريــخ بجامعة مقديشو  أســتــاذ 
«رويــــتــــرز»: «لـــيـــس خـــبـــرا طــيــبــا.  لـــــ
الــحــكــومــة يــتــعــين عــلــيــهــا الــقــضــاء 
عــــلــــى روبـــــــــو والمــــســــلــــحــــين الــــذيــــن 
يقاتلونه. وإلا فإنها تعيد تدوير 
الــتــمــرد والـــتـــشـــدد», وأضــــاف عــدن 
«إذا لم يحاكم المجرمون فلن يحل 
الــســلام». ويعتبر أبــو منصور من 
قــيــادات حركة الشباب الذين  أبــرز 
تــلــقــوا تـــدريـــبـــات عــســكــريــة مطلع 
التسعينات فــي معسكرات تابعة 
لتنظيم القاعدة وحركة طالبان في 
أفــغــانــســتــان، وتـــطـــارده المــخــابــرات 
الأمــــيــــركــــيــــة والإثــــيــــوبــــيــــة بــتــهــمــة 
الضلوع في أنشطة إرهابية مناوئة 
لها ومحاولة إقامة دولة إسلامية 

في الصومال.
وشــغــل أبــــو مــنــصــور منصب 
الناطق الرسمي للحركة قبل إقالته 
بشكل مفاجئ قبل سنوات وتعيينه 
فــــي مــنــصــب نـــائـــب أمـــيـــر الــحــركــة 
الأســـبـــق أحـــمـــد جـــدعـــان لــكــنــه ظل 

عمليا من دون صلاحيات تذكر. 

ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)

مصر: كارثة الإسكندرية 
تطيح رئيس هيئة السكك الحديدية

القاهرة: محمد عبده حسنين

واصــــلــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا، أمــــــــــس، فــــــي كــــارثــــة 
النيابة  قطاري الإسكندرية، وقررت 
حـــبـــس ســـائـــقـــي الـــقـــطـــاريـــن واثـــنـــين 
مــن مساعديهما ١٥ يوماً على ذمة 
التحقيقات، فيما أعلن وزيــر النقل 
أنه قبل استقالة رئيس هيئة السكك 
الــوزارة  الحديدية. لكن مصادر في 
«الشرق الأوســـط» إن الوزير  لـ قالت 

هو من طلب الاستقالة.
ونــقــلــت «وكــــالــــة أنـــبـــاء الــشــرق 
الأوسط» الرسمية عن الناطق باسم 
وزارة النقل محمد عز، مساء أمس، 
أن الوزير هشام عرفات قبل استقالة 
الــلــواء مدحت شــوشــة، رئيس هيئة 
السكك الحديدية، من منصبه على 

خلفية الحادث.
ووقـــــع الــــحــــادث ظــهــر الــجــمــعــة 
المــاضــي عندما اصــطــدم قــطــار قــادم 
مــــن الـــقـــاهـــرة بـــمـــؤخـــرة قـــطـــار قــــادم 
مــن بــورســعــيــد قـــرب مــحــطــة منطقة 
خورشيد في الإسكندرية، وأسفر عن 
مقتل ٤١ شخصاً وجرح ١٣٢ آخرين.

وأوضـــحـــت مــصــادر أن الــوزيــر 
حــمّــل شــوشــة المــســؤولــيــة عــن تــردي 
مستوى الخدمة في السكك الحديدية 
خلال الفترة الماضية، وتكرار أعطال 
القطارات وتأخيرها لساعات، وأنه 

طلب منه تقديم استقالته.
وأمـــــــــرت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة فــي 
تحقيقاتها، أمس، بأخذ عينات بول 
ودم من سائق القطار الذي اصطدم 
بالآخر، للكشف عما إذا كان يتعاطى 
مــواد مخدرة من عدمه، كما اطلعت 
الــطــبــيــة للمصابين،  الــتــقــاريــر  عــلــى 
وأمرت بإخلاء سبيل بعض موظفي 
القطارين والعاملين بمحطات القطار 

التي تقع قرب موقع الحادث.
وكـــــان الــتــقــريــر الــفــنــي المــبــدئــي 
الــقــطــاريــن وحملهما  أدان ســائــقــي 

المسؤولية. ونسب بيان من رئاسة 
الــجــمــهــوريــة إلـــى وزيــــر الــنــقــل قــولــه 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــــع الــــرئــــيــــس عــبــد 
الـــســـيـــســـي، أول مــــن أمــــس،  الـــفـــتـــاح 
إن «المـــــؤشـــــرات المــبــدئــيــة تــفــيــد بــأن 
حـــــادث الـــتـــصـــادم يـــرجـــع لاســتــمــرار 
اعــتــمــاد تــشــغــيــل الــســكــك الــحــديــديــة 
على العنصر البشري، وعدم تطوير 
بنيتها الأساسية منذ عــقــود، وهو 
مـــا يــفــســح المـــجـــال لـــوقـــوع مــثــل هــذه 

الحوادث حتى الآن».
واســــتــــدعــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
أمس، رئيس هيئة السكك الحديدية 
و٩ مـــســـؤولـــين آخـــريـــن فـــي الــهــيــئــة، 
لسؤالهم بشأن أوجــه القصور التي 
أدت إلــــى وقـــــوع الــــحــــادث. وشــمــلــت 
قــائــمــة المــســؤولــين المــســتــدعــين نائب 
رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة لـــقـــطـــاع الـــصـــيـــانـــة، 
المـــركـــزيـــة لتشغيل  ورئـــيـــس الإدارة 
القطارات، ومدير التشغيل بالمنطقة 
المــــركــــزيــــة، ومــــديــــر صـــيـــانـــة الــبــنــيــة 
الأساسية، ومدير التشغيل لمنطقة 
غرب، ومراقب فني منطقة القباري، 
ومـــراقـــب حــركــة الـــقـــبـــاري، ومــلاحــظ 
منطقة البيضا، ومدير محطة سيدي 

جابر.
وجاء استدعاء هؤلاء في إطار 
الــتــي تستهدف تحديد  التحقيقات 
المـــســـؤولـــيـــة الـــجـــنـــائـــيـــة عــــن حــــادث 
الـــتـــصـــادم. كــمــا تــعــقــد لــجــنــة الــنــقــل 
والمــــــواصــــــلات فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اليوم اجتماعاً لبحث أسباب الحادث 

وتداعياته.
وكان النائب العام، نبيل أحمد 
صـــادق، شكل لجنة سباعية، تضم 
مــخــتــصــين مــــن الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري 
في الكلية الفنية العسكرية، لإعداد 
تقرير شامل عن الكارثة، كما تضم 
أيضاً اثنين من أعضاء هيئة الرقابة 

الإدارية.
الــحــادث الحلقة الأحــدث  ويعد 

فــي سلسلة حـــوادث الــقــطــارات التي 
شهدتها مصر في السنوات الماضية، 
وخلفت مئات الضحايا، وكان أبرزها 
مــقــتــل نــحــو ٣٦٠ شــخــصــاً بـــانـــدلاع 
حـــريـــق فــــي قـــطـــار كـــــان مــتــجــهــاً مــن 
القاهرة إلى صعيد مصر في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٠٢. ويــرجــع المختصون 
تكرار الحوادث إلى تقادم القطارات 
وقــــلــــة صـــيـــانـــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 

وضعف المراقبة.
إلــــى ذلـــــك، واصـــــل قـــــادة الــعــالــم 
تقديم تعازيهم في ضحايا الحادث؛ 
إذ أجــرى العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الــــلــــه الــــثــــانــــي اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــع 
الــرئــيــس السيسي أعـــرب خــلالــه عن 
قــــيــــادة وشـــعـــبـــاً فــي  تــــعــــازي الأردن 
الله  ضحايا الحادث الأليم؛ «داعياً 
عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحــمــتــه ويسكنهم فسيح جــنــاتــه»، 
بــحــســب بــيــان رســمــي. وأكــــد حــرص 
بلاده على «تعزيز العلاقات المتميزة 
والوثيقة التي تربطها بمصر على 
جميع الأصعدة، والدفع قدماً بجهود 
تعزيز وتفعيل أطر التعاون القائمة»، 
فــيــمــا أعــــرب الــســيــســي عـــن «خــالــص 
لمـــلـــك الأردن عـــلـــى تــعــازيــه  تـــقـــديـــره 
ومشاعره الصادقة»، مشيراً إلى «ما 
تــعــكــســه مـــن خــصــوصــيــة الــعــلاقــات 
المصرية - الأردنــيــة على المستويين 
الرسمي والشعبي، وما تتميز به من 
قوة». كما أكد تطلع مصر «لمواصلة 
العمل على تطوير التعاون الثنائي 
في مختلف المجالات والاستمرار في 
التنسيق والتشاور على المستويات 

المختلفة».
وبـــعـــث رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الــصــيــنــي (رئـــيـــس الـــــــــوزراء) لـــي كه 
إلـــى رئيس  تشيانغ ببرقية تــعــزيــة 
الــــوزراء المــصــري شــريــف إسماعيل، 
أعــــــرب فــيــهــا عــــن «خــــالــــص تــعــازيــه 
وتـــــعـــــاطـــــفـــــه مـــــــع أســـــــــر الــــضــــحــــايــــا 

والمصابين».

ديسالين في زيارة رسمية للخرطوم يلتقي خلالها البشير

السودان وإثيوبيا يبحثان 
سد النهضة والأمن في القرن الأفريقي

الخرطوم: أحمد يونس

يـــــــجـــــــري رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإثيوبي هايلي مريام ديسالين 
مــبــاحــثــات مــع نــظــيــره الــســودانــي 
عــمــر الــبــشــيــر، تــتــنــاول الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
بما في ذلــك الأوضــاع في جنوب 
الــــــســــــودان ومــــلــــف ســــد الــنــهــضــة 
الإثيوبي، والنزاع في دولة جنوب 

السودان.
وزراء  رئـــــــــيـــــــــس  ويـــــــــصـــــــــل 
جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا الــفــيــدرالــيــة 
هـــايـــلـــي مــــــاريــــــام ديــــســــالــــين إلـــى 
ـــــثـــــلاثـــــاء)، فــي  الــــــســــــودان غــــــداً (ال
زيــــارة رســمــيــة تــســتــغــرق ٣ أيـــام، 
وهي الزيارة الثانية له للسودان 
منذ تسلمه مهام منصبه رئيساً 
لـــلـــوزراء خــلــفــاً لــلــزعــيــم الإثــيــوبــي 
الــــراحــــل مـــلـــس زنــــــــاوي. ويـــرافـــق 
ديــــســــالــــين وفــــــد رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
يتكون من وزير الإعلام والاتصال 
الحكومي نــغــرو لينشو، ووزيــر 
الطاقة والكهرباء سليشي بكالا، 
والمــــســــتــــشــــار الــــــخــــــاص لـــرئـــيـــس 
الــــــــــوزراء بــــدرجــــة وزيــــــر الــســفــيــر 
بــرهــانــي، ووزيـــرة الــدولــة بـــوزارة 

الخارجية وهيرتو زمني.
ويـــــجـــــري ديــــســــالــــين ووفــــــده 
جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات مـــشـــتـــركـــة مــع 
الــبــشــيــر، ويلتقي خــلال  الــرئــيــس 

الــــزيــــارة كــــلاً مـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الـــســـودانـــي بــكــري حــســن صــالــح، 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس حــســبــو محمد 

عبد الرحمن.
ونقل إعلام رئاسة الجمهورية 
الـــســـودانـــيـــة أن الــــزيــــارة تــتــنــاول 
الثنائية  الــعــلاقــات  ســبــل تــعــزيــز 
بين البلدين، والقضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
الزائر  الــوفــد الإثــيــوبــي  كما يقدم 
مــحــاضــرة حـــول الــقــرن الأفــريــقــي 
الصداقة  بقاعة  المقبل  الخميس 
بالخرطوم، ويحضر ليلة ثقافية 
تــنــظــم لـــلـــوفـــد، فـــضـــلاً عـــن زيــــارة 

لمنشآت صناعية سودانية.
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
السودانية قد أعلنت في السابع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــــاضـــــي أن ديــــســــالــــين ســــيــــزور 
البلاد ١٥ أغسطس (آب) الحالي، 
في ثاني زيــارة رسمية له للبلاد 

لمدة ٣ أيام.
وقــال الوزير إبراهيم غندور 
في تصريحات صحافية حينها، 
الــزيــارة تتضمن إجـــراء جولة  إن 
مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة مـــع الــرئــيــس 
الــبــشــيــر، تــتــنــاول قــضــايــا الــســلام 
في الإقليم، ولا سيما الأوضاع في 
دولة جنوب السودان التي تشهد 

أوضاعاً أمنية مضطربة.
ووفـــقـــاً لــلــوزيــر غـــنـــدور، فــإن 
المباحثات السودانية - الإثيوبية 

ســتــتــنــاول إلــــى جـــانـــب الــقــضــايــا 
الثنائية الملفات المتعلقة بالتعاون 
بــين بــلــدان الأفــريــقــيــة، ومــلــف سد 
الــنــهــضــة الإثــــيــــوبــــي، ومـــواصـــلـــة 
الــحــوار حــول القضايا المشتركة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، والـــتـــي تــنــاولــتــهــا 
زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــبـــشـــيـــر أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي لإثيوبيا.
الــــــخــــــرطــــــوم دوراً  وتـــــلـــــعـــــب 
تـــوفـــيـــقـــيـــاً فـــــي تـــقـــريـــب المــــواقــــف 
بــين الــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا حــول 
خــلافــاتــهــمــا عــلــى ســـد الــنــهــضــة، 
وهــو مــا نتج عنه توقيع «إعــلان 
المبادئ» الذي وقعه رؤساء الدول 
الثلاث عبد الفتاح السيسي وعمر 
البشير وهايلي مــريــام ديسالين 
فـــي الـــخـــرطـــوم ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٥، وذلك رغم اتهامات 
الــقــاهــرة غــيــر المــعــلــنــة لــلــخــرطــوم 
بممالأة الجانب الإثيوبي بشأن 

سد النهضة.
ولــكــن الــعــلاقــات الــســودانــيــة - 
الإثيوبية المتطورة لم تــزل تماماً 
الــتــوتــر بــين المــجــمــوعــات القومية 
الــحــدود بينهما، ولم  على طرفي 
توقف التوتر بينها بسبب سيطرة 
إثــيــوبــيــا عــلــى مــنــطــقــة «الــفــشــقــة» 
السودانية الخصيبة، الأمــر الذي 
يــــؤدي لاحــتــكــاكــات بــين المــزارعــين 
في البلدين، على الرغم من وجود 
القوات المشتركة بين البلدين التي 

تعمل على تأمين الحدود.

قال إنها {دولة صغيرة لكنها غنية وتستعين بمواردها لدعم الإرهاب}

أنور قرقاش: أفضل سبيل لخروج قطر من الأزمة تبديد مخاوف جيرانها

ضبط ١٣ شخصاً تورطوا في محاولتين

تعاون سعودي ـ إماراتي يحبط تهريب ٩ ملايين قرص «إمفيتامين»



Issue العدد ١٤١٣٩ - Monday ٣الاثنين ٢٠١٧/٨/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

ASHARQ AL - AWSAT : ماضون في تطبيق مخرجات قمة الرياض الأخيرة العويشق لـ 

اجتماع أميركي ـ خليجي مرتقب لملاحقة كيانات إيرانية 
الرياض: تركي الصهيل

تــتــجــه دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
لإدراج الكيانات الإيرانية المرتبطة 
أمــــن واســـتـــقـــرار المنطقة  بــزعــزعــة 
«حـــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي  إضـــافـــة لــــ
على قوائم سوداء مشتركة، وذلك 
في تطور نوعي للجهود الثنائية 
التي يبذلها الجانبان في الحرب 

على الإرهاب.
وهـــذه قــد تــكــون المـــرة الأولـــى 
في تاريخ التعاون بين المجموعة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وواشــــــنــــــطــــــن، الـــتـــي 
يـــتـــم الاتـــــفـــــاق فــيــهــا عـــلـــى إيـــجـــاد 

تصنيفات مشتركة من هذا النوع، 
وذلـــــك بــعــد أن تـــم الــتــهــيــئــة لــذلــك 
فـــي اجــتــمــاعــات ســابــقــة شهدتها 

العاصمة السعودية أخيراً.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
الــعــويــشــق الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
للشؤون السياسية والمفاوضات 
بأمانة مجلس التعاون الخليجي، 
إن اجــتــمــاعــا مــرتــقــبــا سيجمعهم 
بالأميركيين سيبحث هذه الخطوة 
المـــهـــمـــة والــــتــــي لــــن تـــتـــوقـــف عــلــى 
الــتــصــنــيــف فــحــســب؛ بــل ستشمل 
اتــبــاعــهــا في  الــتــي سيتم  الكيفية 
الــتــعــامــل مـــع المـــدرجـــين عــلــى تلك 

القوائم.

وكـــان مــن المــفــتــرض أن يكون 
الجانبان الخليجي والأميركي قد 
اجتمعا في مايو (أيـــار) الماضي، 
لبحث المسائل الفنية في الجهود 
المشتركة لمحاصرة تنظيم داعش 
الإرهابي والاستعدادات الخاصة 
بــــكــــيــــفــــيــــة مــــــواجــــــهــــــة المــــقــــاتــــلــــين 
العائدين من التنظيم إضافة إلى 
مــلــف الإرهـــــاب المـــدعـــوم مــن إيـــران 
و«حــزب الــلــه»، غير أن تزامن تلك 
الاجــتــمــاعــات مـــع زيـــــارة الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب إلــــى 

الرياض، دفعت إلى تأجيلها.
وأمـــــام ذلـــــك، أبـــلـــغ الــعــويــشــق 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» فـــــي اتـــصـــال 

هاتفي، بــأن المسؤولين فــي أمانة 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
عــقــدوا الأســبــوع المــاضــي لــقــاء مع 
مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين تــحــضــيــرا 

للاجتماع المؤجل.
وقـــــــــال: «لــــقــــد اجـــتـــمـــعـــنـــا مــع 
أصدقائنا الأميركيين قبل أسبوع 
لبحث جدول الأعمال وتفاصيله... 
نحن الآن في طور البحث عن الموعد 
المناسب، وسيعقد الاجتماع في 

أقرب فرصة».
لـــكـــن الأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد 
للشؤون السياسية والمفاوضات، 
شدد على أن العمل الثنائي الذي 
والأميركيون  الخليجيون  يبذله 

لــم يتوقف ولن  لمكافحة الإرهــــاب 
يتوقف على الاجتماع المرتقب.

وأضــــــاف: «نـــحـــن مــســتــمــرون 
وماضون في العمل على تطبيق 
مـــــخـــــرجـــــات الـــــقـــــمـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الأميركية التي عقدت في الرياض 
مــــايــــو المــــاضــــي بـــمـــشـــاركـــة أولــــى 
للرئيس دونالد ترمب»، لافتا إلى 
أن القمة الأخيرة شهدت اتفاقات 
كـــثـــيـــرة حــــيــــال مــــواجــــهــــة «حـــــزب 
الـــلـــه» وإيــــــران وأنــشــطــة «داعــــش» 
الإرهـــابـــيـــة، ويـــجـــري الــعــمــل على 
إنفاذها على نحو جيد، على حد 

قوله.
تـــحـــتـــضـــن  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 

الــعــاصــمــة الـــريـــاض الاجــتــمــاعــات 
الــخــلــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة المــشــتــركــة 
الخاصة ببحث المسائل المتعلقة 
بــمــلــفــي إيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه» من 
جــهــة، وتــنــظــيــم داعــــش ومقاتليه 
من جهة ثانية، حيث ستعقد تلك 
الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام 
مــتــتــالــيــة، وســتــبــحــث فـــي مــســألــة 
إقــــرار الــتــصــنــيــفــات المــشــتــركــة بين 

الجانبين في هذا الخصوص.
وأوضــــح الــعــويــشــق أن الــيــوم 
الأول من تلك الاجتماعات سيتم 
تــــخــــصــــيــــصــــه لمـــــلـــــف «داعـــــــــــــــش»، 
أمــــــا الــــيــــومــــان الــــثــــانــــي والـــثـــالـــث 
ســـــيـــــخـــــصـــــصـــــان لمـــــــلـــــــف إيـــــــــــــران 

والكيانات الإرهابية المرتبطة بها 
وملف «حزب الله» اللبناني.

وشــــــدد المــــســــؤول الــخــلــيــجــي 
الــرفــيــع عــلــى أن هـــدف المــجــمــوعــة 
الخليجية من خلف ذلك التصنيف 
مع الأميركيين، هو بحث الكيفية 
التي سيتم العمل فيها بعد إقرار 

تلك القوائم.
وكــــــان الـــجـــانـــبـــان الــخــلــيــجــي 
والأمـــيـــركـــي قـــد أنــهــيــا فـــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي ورشـــــــة عــمــل 
مــشــتــركــة حــــول الأطـــــر الــقــانــونــيــة 
والــــعــــمــــلــــيــــات الــــــلازمــــــة لــتــطــبــيــق 
التصنيفات الخاصة بالمجموعات 
الإرهابية، حيث تناولت الورشة 

للتصنيفات  الفعالة  التطبيقات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، والأطــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
والطرق الفعالة المستخدمة لتنفيذ 
الــــعــــقــــوبــــات المــــالــــيــــة لــلــمــنــظــمــات 
الإرهــابــيــة المستهدفة وشبكاتها 
الــداعــمــة، وذلــك فــي إطــار التعاون 
الـــقـــائـــم بـــين الــجــانــبــين فـــي مــجــال 
محاربة الإرهاب وتمويله، إذ تعد 
ا من التعاون  الورشة الماضية جزء
المشترك القائم بين مجلس التعاون 
والولايات المتحدة، وتعزيز جهود 
مجموعة العمل المشتركة لمكافحة 
الإرهــــــــــــاب، والـــــتـــــي تـــأســـســـت فــي 
٢٠١٥م كجزء من منتدى التعاون 

الاستراتيجي بين الجانبين.

أقر قانوناً يدعم أنشطة الاستخبارات وتطوير الصواريخ الباليستية

البرلمان الإيراني يرد على العقوبات الأميركية بتعزيز ميزانية «فيلق القدس»
لندن: عادل السالمي

خطوة في واشنطن نهاية الشهر الماضي 
لمواجهة «مغامرة الحرس الثوري» وأخرى رداً 
عليها في طهران؛ فأمس، أقر البرلمان الإيراني 
قانونا يلزم الحكومة بدفع ألفي مليار تومان 
(٧٠٠ مليون دولار) من الميزانية العامة لدعم 
تـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة و«فــيــلــق 
الــذراع الخارجية للحرس الثوري،  القدس»، 
كما يفرض القانون عقوبات على شخصيات 
وأجهزة أميركية، إضافة إلى تقديم دعم مالي 
لأنشطة وزارة الاستخبارات الإيرانية، وذلك 

ردا على قانون العقوبات الأميركية.
وصــوت أغلبية البرلمان الإيــرانــي (٢٤٠ 
نائبا) بالموافقة على قانون «مواجهة أنشطة 
أميركا الإرهابية والمغامرة في المنطقة» بعد 
نحو أسبوعين على تمرير قانون العقوبات 
الأمــيــركــيــة ضـــد روســـيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

وإيران.
جـــاء الــتــصــويــت قــبــل يــومــين مــن توجه 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي ووزرائــــه 
الثقة.  إلـــى جلسة بــرلمــانــيــة لنيل  المــقــتــرحــين 
وكـــانـــت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة ذكـــــرت الأســـبـــوع 
المــاضــي أن الــبــرلمــان ســيــدرس الــقــانــون بعد 

نهاية التصويت على ثقة الحكومة.
فــي هــذا الــصــدد، صـــرّح رئــيــس البرلمان 
علي لاريجاني: «على الأميركيين أن يعرفوا 
أن هـــذا الإجــــراء لــيــس إلا خطوتنا الأولــــى»، 
مضيفا أن بــلاده اتــخــذت ١٦ إجـــراء آخــر في 
الهيئة المشرفة على الاتفاق النووي «ستكشف 
عنها عند التنفيذ» حسب ما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
بــدوره، قــال المتحدث باسم لجنة الأمن 
القومي في البرلمان، حسين نقوي، إن خطوة 

البرلمان «تتسق مع الاتفاق النووي».
ويلزم القانون «الحرس الثوري» ووزارة 
«تقديم مشروع  الــدفــاع والأركـــان المسلحة بـ
لتنمية القدرات العسكرية الدفاعية والرادعة 
في المجال الصاروخي» لإقراره في «المجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي» فـــي فــتــرة زمــنــيــة لا 

تتجاوز ٣٠ يوما.
يـــــأتـــــي هــــــــذا فــــــي حــــــين أفــــــــــــادت وكــــالــــة 
المــاضــي،  بـــرس» الأســبــوع قبل  «أسوشييتد 
نــقــلا عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين بــــأن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــســـعـــى إلـــــى عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
للمواقع العسكرية الإيرانية المشبوهة، في 
ســيــاق الــتــحــقــق مــن امــتــثــال طــهــران لــشــروط 
اتفاق فيينا المبرم في يوليو (تموز) ٢٠١٥. 

وأوضـــح المــســؤولــون أن إدارة تــرمــب تتطلع 
إلـــى جــولــة مـــشـــاورات مـــع الـــــدول الأوروبـــيـــة 
لــلــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق آخـــر يمنع إيــــران من 
استئناف تطوير القدرات النووية بعد نهاية 

أجل قيود الاتفاق الحالي بعد ١٠ سنوات.
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي قــــــال قــــائــــد الــــوحــــدة 
الصاروخية، أمير حاجي زادة، إن الحرس 
لــن يسمح بــدخــول مفتشي الوكالة  الــثــوري 
الدولية للطاقة الذرية إلى المراكز العسكرية، 
مــتــهــمــا دولا غــربــيــة بــمــحــاولــة نـــزع الــســلاح 
الإيــــرانــــي وتــطــبــيــق الــنــســخــة الــلــيــبــيــة على 
بلاده. في موقف مشابه، كان مستشار المرشد 
الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي 
قـــال إن بــــلاده «لـــن تــســمــح لــلأمــيــركــيــين أبــدا 
بتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية»، عــادّاً 
ما تم تداوله عن نية إدارة ترمب طلب إرسال 
مفتشين دوليين لمواقع حساسة، «كلاماً فارغاً 
وبلا أساس»، وأضاف أن «القواعد العسكرية 

مجال أمني لا تسمح إيران بانتهاكه».
وفي حال وافق مجلس صيانة الدستور 
على قــانــون الــبــرلمــان الإيــرانــي، فــإن القانون 

الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة ووزارة  يـــلـــزم وزارة 
الــدفــاع والــحــرس الــثــوري والجيش الإيراني 
بتقديم «برنامج استراتيجي شامل» لمواجهة 
التهديدات الأميركية و«نشاطاتها المؤذية 
ضد إيران» في فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.

كـــمـــا يـــفـــرض الــــقــــانــــون عـــقـــوبـــات عــلــى 
مواطنين أميركيين يقدمون دعما «ماليا أو 
سياسيا أو دعائيا أو ثقافيا أو مخابراتيا 
مباشرا أو غير مباشر» لمنظمة «مجاهدين 
خــلــق» الإيــرانــيــة المــعــارضــة. وكـــان الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وقــع على القانون 
الذي يتضمن في الجزء الخاص بإيران منه 
تحت عنوان: «مواجهة أنشطة إيران المهددة 
لــلاســتــقــرار» عــقــوبــات واســعــة ضــد الــحــرس 
الثوري، وخصوصا أنشطة «فيلق القدس» 

وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وتـــقـــود قــــوات «فــيــلــق الـــقـــدس» بــقــيــادة 
قاسم سليماني، قطاعات عسكرية إيرانية 
وأخــــــــرى مــتــحــالــفــة مــــع إيــــــــران فــــي ســـوريـــا 

والعراق.
وجدد ترمب انتقاداته لإيران الخميس 

المـــاضـــي، وقــــال إن إيـــــران لا تــحــتــرم «روح» 
الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الكبرى.

الـــرد الإيــرانــي ورد الجمعة على لسان 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف متهما 
النية» بــشــأن الاتــفــاق  تــرمــب بإظهار «ســـوء 
النووي، وقال إن إيران ردت الجمعة الماضي 
عــلــى تــحــذيــرات الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي واتهمته 
بأنه يظهر «سوء نية» بشأن الاتفاق النووي، 
قائلا إن الرئيس الأميركي «كان دائما يرغب 
فـــي قــتــل الاتــــفــــاق... ولــتــجــنــب الــعــزلــة، فــإنــه 
إيـــران». واتهم  يحاول أن يلقي باللوم على 
الـــوزيـــر تـــرمـــب بـــأنـــه يــظــهــر «ســـــوء الــنــيــات، 
المـــتـــحـــدة تنتهك  الــــولايــــات  إلــــى أن  إضـــافـــة 

الاتفاق روحا ونصا».
وتـــتـــرقـــب الأوســـــــــاط الإيــــرانــــيــــة مــوعــد 
توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
أكتوبر المقبل، على تمديد العقوبات المتعلقة 
الــنــووي، وهــي المـــرة الثالثة التي  بــالاتــفــاق 
يــوقــع فيها الــرئــيــس الأمــيــركــي بــعــد دخــول 

الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

قبل ذلك بأيام، هاجم الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي، سياسة الإدارة الأميركية 
تـــجـــاه الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وقـــــال فـــي خــطــاب 
أداء «الــيــمــين الــدســتــوريــة» إنـــه «لــيــس زمــن 
مّ القنابل)» مشددا على أنه يتطلع 

ُ
تجريب (أ

المــفــاوضــات». تصريحات الرئيس  إلــى «أمّ 
الإيـــرانـــي ردت عليها صــحــف مــحــافــظــة في 
مّ 

ُ
إيران باستنكار وانتقدته على تجاهله «أ

العقوبات».
مــن جانبه، أكــد نــائــب وزيـــر الخارجية 
عباس عراقجي أن مشروع القانون الذي تم 
إقــــراره يحظى بــدعــم الحكومة والخارجية 
الإيرانية، مضيفا أنه «ذكــي للغاية كونه لا 
الــنــووي ولا يسمح للطرف  ينتهك الاتــفــاق 
الثاني باختلاق الأعذار». وأضاف أن «إيران 
تفتخر بامتلاكها خيارات ممكنة وحقيقية 
لمواجهة التصرفات العدائية الأميركية» إلا 
أنه في الوقت نفسه ذكر أن مشروع القانون 
الإيــــرانــــي بــمــثــابــة رد واســـــع الـــنـــطـــاق على 

الإجراءات التي أقرها الكونغرس.
وبـــعـــد ٤٨ ســـاعـــة عـــلـــى تـــوقـــيـــع تــرمــب 
بـــتـــجـــربـــة صــــــاروخ  إيــــــــران  الــــقــــانــــون، ردت 
«سيمرغ» القادر على حمل رؤوس نووية، 
وهو ما ردت عليه أميركا وثلاثة من حلفائها 
الــغــربــيــين المــشــاركــين فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن تتهم إيران 
بــخــرق الــقــرار الأمــمــي «٢٢٣١» الـــذي يفرض 
قيودا على إيران في تطوير أنظمة صواريخ 
يمكن استخدامها لحمل رؤوس نووية، بناء 

على نص الاتفاق.
بدوره، قال قائد الحرس الثوري، محمد 
علي جعفري، أمس، إن «الأعداء يريدون بعد 
الاتفاق النووي إضعاف القوات المسلحة عبر 
فـــرض الــعــقــوبــات الــصــاروخــيــة والــدفــاعــيــة» 

وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
في الوقت نفسه، وجــه جعفري اتهاما 
إلــــى أطــــــراف داخـــلـــيـــة، وقـــــال إنـــهـــا «تــســايــر 
الأعداء» من أجل «إضعاف» القوات المسلحة، 
مــضــيــفــا: «مـــع الأســــف؛ الــبــعــض فــي الــداخــل 
يخدع بوعود الأعداء، ولا ينتبهون إلى عمق 
المــؤامــرة وخــطــط الأعــــداء لإضــعــاف الــقــدرات 

العسكرية».
فــي مــوقــف مــشــابــه، اتــهــم نــائــبــه حسين 
ســلامــي فـــي تــصــريــح لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
تيارات سياسية من الداخل بتكرار ما يردده 
الأعــــــداء؛ «قـــصـــدا أو ســـهـــوا»، مــضــيــفــا أنــهــا 
تريد «إضعاف الحرس الثوري في (ظروف 

الحرب)».

البرلمان الإيراني خلال مناقشته الرد على قانون العقوبات الأميركية أمس (أ.ب)

مصدر عسكري أكد مقتل جنديين وإصابة ٥ آخرين

«داعش» يتبنى هجوماً 
على قوات أميركية شمال العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تنظيم داعــــش، أمـــس، أنـــه شــن هــجــومــا على 
القوات الأميركية التي تساعد الجيش العراقي في حملته 
الــعــراق. وجــاء فــي بيان للتنظيم  ضــد التنظيم بشمال 
نشر على الإنترنت أن مقاتليه أطلقوا صواريخ «غراد» 
على قوات أميركية شرق مدينة تلعفر التي لا تزال تحت 

سيطرة «داعش» وتقع إلى الغرب من الموصل.
وقال التنظيم في البيان الذي أوردته وكالة «رويترز» 
إن الــهــجــوم بــصــواريــخ «غــــراد» قـــرب مــشــروع مـــاء قرية 
«البوير» أسفر عن مقتل ٤ وإصابة ٦ آخرين على الأقل.

وكــان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق أمس 
مقتل اثنين مــن جــنــوده وإصــابــة ٥ آخــريــن فــي عمليات 
قتالية بشمال العراق. وقالت قيادة القوات الأميركية في 
الشرق الأوسط (سنتكوم): «قتل اثنان من أعضاء الخدمة 
الأميركية وأصيب ٥ آخرون بجروح في حادث انفجار في 
شمال العراق يوم ١٣ أغسطس (آب)» الحالي، من دون أي 
تفاصيل إضافية حيال ظروف ومكان الحادث. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أن التقارير الأولية 
تشير «إلى أن الحادث لم تكن له أي علاقة بالعدو»، لافتا 
إلى أن «الحادث قيد التحقيق (...) وستصدر معلومات 

إضافية حسب الاقتضاء».
المــهــام المشتركة فــي عملية «العزم  وقــال قائد فرقة 
الصلب» الفريق ستيفن.ج. تاونسند: «تعازينا العميقة 
إلــى أســر الجنود، مؤكدا أنهم «كانوا  باسم التحالف» 

يدعمون قضية عادلة وحقة ضد عدو شرير حقير».
إلــى ١١ عــدد العسكريين الأميركيين  وبــذلــك يرتفع 
الــعــراق منذ بــدايــة عــام ٢٠١٧، بحسب  الــذيــن قتلوا فــي 
الـــذي يحصي قتلى وجرحى  مــوقــع «آي كاجواليتيز» 
التحالف في العراق. وتتولى القوات الأميركية أساسا 
دورا استشاريا لدى القوات المسلحة العراقية في إطار 

دعمها لها في مكافحتها تنظيم داعش.

العبادي دعا إلى مواجهة «الاستقطاب الطائفي»

وزير الخارجية البحريني يناقش في بغداد أوضاع المنطقة ومحاربة الإرهاب
بغداد: «الشرق الأوسط»

وصل وزير الخارجية البحريني 
خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، إلى 
بـــغـــداد فـــي زيــــــارة رســـمـــيـــة، والــتــقــى 
خـــلالـــهـــا رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــؤاد 
مـــعـــصـــوم ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء حــيــدر 
العبادي ووزيـــر الخارجية إبراهيم 
الــجــعــفــري. وفــيــمــا شــــدد الـــعـــبـــادي، 
الــوزيــر البحريني،  أثــنــاء استقباله 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــتــــكــــامــــل الإقـــلـــيـــمـــي 
وتعزيز مصالح شعوب المنطقة، أكد 
آل خــلــيــفــة، رغــبــة بـــلاده فــي توسيع 
الــعــلاقــات السياسية والاقــتــصــاديــة 

والتجارية والثقافية بين البلدين.
ولفت انتباه المراقبين أن الوزير 
البحريني ونظيره العراقي إبراهيم 
الجعفري لم يعقدا مؤتمراً صحافياً 

في ختام لقائهما.
وتـــأتـــي الــــزيــــارة وســــط انــفــتــاح 
عـــربـــي غــيــر مــســبــوق عــلــى الـــعـــراق. 
وقــــد شـــهـــدت الـــعـــلاقـــات الـــعـــراقـــيـــة - 
البحرينية بعض التوتر على خلفية 
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا مـــســـؤولـــون 
عــراقــيــون عقب أحــكــام صـــدرت بحق 
مــــدانــــين بــحــريــنــيــين. وكــــــان مــصــدر 
أبـــلـــغ «الـــشـــرق  الـــداخـــلـــيـــة  فـــي وزارة 
الأوســط» في وقت سابق، أن العراق 
يــــنــــوي تـــســـلـــيـــم الـــبـــحـــريـــن عــنــاصــر 

مطلوبة إلى القضاء.
وبــــحــــث الــــعــــبــــادي مـــــع الــــوزيــــر 
البحريني تعزيز العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن فــي مختلف المــجــالات، 
والأوضـــــــــاع فــــي المــنــطــقــة ومـــحـــاربـــة 

الإرهـــــــاب، بــحــســب بـــيـــان صـــــادر عن 
مكتب رئاسة الــوزراء. وأشار البيان 
إلى أن العبادي أكد «أهمية التكامل 
الإقليمي وتضافر جهود جميع دول 
المــنــطــقــة والــعــالــم لــلــتــصــدي لإرهـــاب 
(داعــــــش) وتــعــزيــز مــصــالــح شــعــوب 
المنطقة». ودعا العبادي إلى «الوقوف 
بـــوجـــه الاســتــقــطــاب الــطــائــفــي الـــذي 

يخدم الإرهاب».
وذكر البيان، أن الوزير البحريني 
قــدّم باسم حكومة وشعب البحرين 
التهنئة إلى العبادي بتحرير الموصل 

والانتصارات المتحققة على عصابات 
«داعش» الإرهابية ووقوف البحرين 
مــع الــعــراق فــي حــربــه ضــد الإرهـــاب، 
مـــؤكـــداً الـــرغـــبـــة بــتــوســيــع الــعــلاقــات 
السياسية والاقتصادية والتجارية 

والثقافية بين البلدين.
كما استقبل رئيس الجمهورية 
فــــــــؤاد مـــعـــصـــوم فـــــي قـــصـــر الـــســـلام 
ببغداد، وزير الخارجية البحريني. 
وذكــــــــــر بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة، أن الــرئــيــس مــعــصــوم 
رحب في مستهل اللقاء بالزيارة التي 

تأتي ضمن سلسلة زيارات لمسؤولين 
البيان،  الــعــراق، وبحسب  إلــى  عــرب 
فــــإن مــعــصــوم أكــــد «عــمــق الــعــلاقــات 
والــــوشــــائــــج الأخـــــويـــــة بــــين الــــعــــراق 
والبحرين وضــــرورة اعــتــمــاد العمل 
الــبــنــاء لتمتينها فــي شتى  المــشــتــرك 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والتجارية، والسياحة بكل أنواعها». 
كذلك جدد «رغبة العراق في تطوير 
علاقات التعاون مع مملكة البحرين 
الشقيقة وباقي دول الخليج والعالم 
والمــــبــــنــــيــــة عــــلــــى أســـــــــاس المـــصـــالـــح 

المشتركة تحقيقاً لتطلعات شعوب 
المنطقة بالاستقرار والتقدم والرفاه».

وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن الـــوزيـــر 
البحريني أكــد للرئيس معصوم أن 
إلــى «تعزيز العلاقات  بــلاده تتطلع 
الثنائية وتوسيع رقعة التعاون بين 
البلدين الشقيقين من خــلال اللجنة 
المشتركة، وأن زيــارتــه ستفتح آفاقاً 

جديدة للتواصل والعمل المشترك».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، شـــــــــــددت لـــجـــنـــة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب الــعــراقــي عــلــى أهــمــيــة زيـــارة 

الــــوزيــــر الـــبـــحـــريـــنـــي، مــعــتــبــراً أنــهــا 
«تــؤكــد انفتاح المحيط العربي على 
الــعــراق». وقــال عضو اللجنة حسن 
«الشرق الأوسط»،  خضير الشويرد لـ
بــلــد مــؤســس للجامعة  إن «الـــعـــراق 
الـــعـــربـــيـــة، ولا يــمــكــن لــــه الانـــســـلاخ 
عــن جــلــده الــعــروبــي، وزيــــارة الــوزيــر 
الــبــحــريــنــي مــهــمــة جــــداً، وأظــــن أنــهــا 
تأتي في سياق ردم الفجوة الكبيرة 
التي تعرضت لها علاقات العراق مع 
أشقائه العرب». واعتبر الشويرد أن 
«عودة العراق إلى حاضنته العربية 
تفضي إلى ديمومة وتكامل سياسي 
واقتصادي بين الإخوة الأشقاء، كما 
أنها تــؤدي إلــى خلق تــوازن إقليمي 
يــصــب فـــي صـــالـــح شـــعـــوب المــنــطــقــة 
عــــمــــومــــاً»، وبـــــرأيـــــه، فـــــإن «الـــتـــكـــامـــل 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي والأمـــنـــي 
يــــخــــدم الـــجـــمـــيـــع، ولــــعــــل الـــــزيـــــارات 
الــعــراق تصب  العربية الأخــيــرة إلــى 

في هذا الاتجاه».
وتسير علاقات العراق بمحيطه 
الـــعـــربـــي بـــوتـــيـــرة مــتــصــاعــدة خــلال 
الأشــهــر الأخــيــرة، وتسعى الحكومة 
الــعــراقــيــة إلـــى تــمــتــين عــلاقــة الــعــراق 
بـــالـــدول الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة على 
وجه الخصوص، ويرى مراقبون، أن 
حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
تــواصــل نــجــاحــهــا فــي بــنــاء عــلاقــات 
جيدة مع دول الخليج العربي، خلافاً 
لعلاقات التوتر التي طبعت علاقات 
العراق بمحيطه العربي والخليجي 
في فترة حكم رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى استقباله وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له أمس (موقع رئاسة الوزراء العراقية)

أكد أهمية استقرار العراق و{التطلع لدوره الطبيعي عربياً}

ولي عهد أبوظبي
 يستقبل مقتدى الصدر

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــرض الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عــهــد 
أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للقوات المسلحة الإماراتية، أمس، 
الــصــدر، زعــيــم التيار  مــع مقتدى 
الـــصـــدري فـــي الـــعـــراق، الــعــلاقــات 
الأخــــــويــــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن وعــــــدداً 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام  مـــن 
المــــشــــتــــرك. ووصـــــــل الــــصــــدر إلـــى 
الإمــــارات فــي وقــت ســابــق، أمــس، 

تلبية لدعوة رسمية.
واطلع الشيخ محمد بن زايد، 
الــذي حضره الشيخ  اللقاء  خلال 
عبد الله بن زايــد آل نهيان وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، من 
الــــصــــدر عـــلـــى تــــطــــورات الــســاحــة 
الــعــراقــيــة، وأكــــد أهــمــيــة اســتــقــرار 
وازدهـــــــار الــــعــــراق والــتــطــلــع، لأن 
يلعب دوره الطبيعي على الساحة 
العربية بما يعزز أمن واستقرار 

العالم العربي.
وقـــال ولـــي عــهــد أبــوظــبــي إن 
«التجربة علمتنا أن ندعو دائماً 
إلــى مــا يجمعنا عــربــاً ومسلمين 
وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام»، 
مشدداً على أن الإمــارات تاريخياً 
إلــى الشعب العراقي،  مــدت يدها 
ومثمناً مساهمة الجالية العراقية 
في النهضة التي ارتبط بها اسم 

الإمارات.

وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــشــيــخ  الإمــــاراتــــيــــة «وام»، هـــنـــأ 
محمد بن زايد مجدداً بالانتصار 
الــكــبــيــر عـــلـــى إرهـــــــاب «داعـــــــش»، 
مـــــؤكـــــداً أهـــمـــيـــة اســـتـــثـــمـــار هـــذه 
الــلــحــظــة لــلــبــنــاء الـــوطـــنـــي الــــذي 
يــجــمــع كـــل الـــعـــراقـــيـــين، كــمــا أكــد 
مجدداً ترحيبه بالضيف الكريم 
وانـــفـــتـــاح الإمـــــــارات عــلــى الـــعـــراق 
حــكــومــة وشــعــبــاً، وشـــدد عــلــى أن 
«المشاهد التي تكررت في الوطن 
العربي بكل ما تحمله من خسائر 
بــشــريــة ومــاديــة تعلمنا ضـــرورة 
العمل المشترك لحماية وصيانة 

المحيط العربي».
أنــور قرقاش،  وكــان الدكتور 
الــدولــة للشؤون الخارجية  وزيــر 
الإمــاراتــيــة، قــد دعـــا إلـــى ضـــرورة 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الانــــفــــتــــاح عــلــى 
الـــعـــراق، وذلــــك فـــي ضـــوء انــتــقــاد 
الإعــــلام الإيـــرانـــي لـــزيـــارة مقتدى 
الـــصـــدر إلــــى الـــســـعـــوديـــة، وقــــال: 
«الطريق وعرة ولكن البعد العربي 
يــتــطــلــب ذلـــــك». وزاد قـــرقـــاش في 
تـــغـــريـــدات عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» أن التواصل 
العربي ضــروري، ودور الرياض 
محوري في مرحلة ما بعد إرهاب 
«داعــــش»، وقـــال: «المــشــهــد معقد، 
لــن يستعصي أمــام توجه  ولكنه 
مشترك يــدعــم اســتــقــرار وازدهـــار 

العراق».

الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله أمس مقتدى الصدر (وام)
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بــعــد حــمــلــة تــحــريــض واســعــة 
الــشــبــكــات الاجتماعية،  ضـــده عــلــى 
تــــعــــرض مــــحــــرر شــــــــؤون الـــشـــرطـــة 
والــــجــــنــــايــــات فــــي الــــقــــنــــاة الــثــانــيــة 
للتلفزيون الإسرائيلي؛ الصحافي 
غــاي بيلغ، لتهديد بالقتل، بسبب 
الــتــي يبثها عــن شبهات  الــتــقــاريــر 
الـــفـــســـاد الـــتـــي تـــحـــوم حــــول رئــيــس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتلقى بيلغ تهديدات مباشرة 
بالقتل، ورفـــع أحــد المتظاهرين في 
مــظــاهــرة اليمين المــؤيــدة لنتنياهو 
لافتة تقول: «بيلغ... الأرملة سترتدي 
الأسود». وتبين أن المحرر السياسي 
في القناة العاشرة أفيف دروكر، وهو 
مــحــقــق صــحــافــي بــــارز كــشــف عـــدداً 
كبيراً من قضايا الفساد في السلطة 
فـــي زمـــن نــتــنــيــاهــو وقــبــلــه، تــعــرض 
أيــضــاً لــتــهــديــد بــالــقــتــل، واضــطــرت 
الـــقـــنـــاة إلــــى تــعــيــين حـــــارس مــرافــق 

له.وكشف المراسل العسكري للقناة 
العاشرة أور هيلر أنه تعرض وابنه 
للتهديد بــالــقــتــل، بــســبــب الــتــقــاريــر 
الـــتـــي يــنــشــرهــا عــــن قـــيـــام الــجــنــدي 
الإسرائيلي أليئور أزاريا بقتل الشاب 
الــفــلــســطــيــنــي الــجــريــح عــبــد الــفــتــاح 

الشريف في الخليل قبل سنتين.
وإزاء هذه التهديدات، خرجت 
نــــقــــابــــة الــــصــــحــــافــــيــــين والمــــجــــلــــس 
الأعــلــى للصحافة، أمـــس، ببيانات 
إدانـــــــــة وتــــحــــذيــــر، ووجـــــهـــــا أصـــبـــع 
الاتـــــهـــــام مــــبــــاشــــرة إلــــــى نــتــنــيــاهــو 
«الـــــذي يـــحـــرض عــلــى الــصــحــافــيــين 
ويتهمهم بالقيام بحملة تحريض 
شــرســة لإســقــاطــه». وحـــاولا تذكير 
الــــجــــمــــهــــور بــــــــأن الــــشــــبــــهــــات ضــد 
نتنياهو موجودة لدى الشرطة، وأن 
من يبت فيها هي النيابة والمحاكم 
وليس الصحافيون، وحــذرا من أن 
تفقد إسرائيل «حرية الصحافة... 
وتنتصر فيها مافيا الفساد على 

الأسس والقيم الديمقراطية».

تحقيق إسرائيلي في محاولة شركة سلاح
 إرسال طائرتين مفخختين إلى أرمينيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب، أمس، أن طاقم الأمن في وزارة 
الدفاع الإسرائيلية يجري تحقيقاً 
لسحب رخصة تصدير السلاح من 
شركة «إيــرونــاوتــكــس»، لمحاولتها 
إجـــبـــار طــيــاريــن اثــنــين لــديــهــا على 
تــفــعــيــل طـــائـــرتـــين مــفــخــخــتــين ضــد 

جيش أرمينيا.
الــشــركــة  المــــصــــادر إن  وقــــالــــت 
المــــذكــــورة تــبــيــع طــــائــــرات مـــن دون 
طيار إلى أذربيجان، وفقاً لتصريح 
رســـــمـــــي، وإنــــــــه قــــبــــل نــــحــــو شـــهـــر، 
تـــوجـــه وفــــد مـــن الــعــامــلــين الــفــنــيــين 
في الشركة، وبينهم طياران اثنان 
متخصصان في تفعيل الطائرات، 
إلـــــى أذربــــيــــجــــان لـــتـــســـويـــق صــفــقــة 

جديدة من هذه الطائرات.
وعــــرض مــمــثــلــو الــشــركــة على 
الــــجــــيــــش الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي طــــائــــرة 
حـــديـــثـــة مــــن طـــــــراز «كــــــــــي١»، وهـــي 

طــــائــــرة اســـتـــكـــشـــاف تــــم تــحــويــلــهــا 
إلـــى طــائــرة هــجــومــيــة، وبــاتــت تعد 
«طــائــرة انتحارية» تستطيع حمل 

كيلوغرامين من المتفجرات.
وحــســب الــشــكــوى المــقــدمــة إلــى 
الـــوزارة، فــإن الضابط المــســؤول في 
أذربيجان طلب من ممثلي الشركة 
الإسرائيلية تجربة نــمــوذجــين من 
الـــطـــائـــرة وتــفــجــيــرهــمــا فــــي مــوقــع 
تــابــع لــجــيــش أرمــيــنــيــا فـــي منطقة 
الــنــزاع بــين الــدولــتــين نــاغــورنــو قره 
بـــــاخ. وتــحــمــس مـــســـؤولـــو الــشــركــة 
الــتــجــربــة، إلا  الإســرائــيــلــيــة لتنفيذ 
المـــتـــخـــصـــصـــين فــي  الــــطــــيــــاريــــن  أن 
تــشــغــيــلــهــمــا رفـــضـــا ذلــــــك، وأعــلــنــا 
أنــهــمــا غــيــر مــســتــعــديــن لــلــمــشــاركــة 
في حرب أجنبية، وأكدا أن القانون 
الإســـرائـــيـــلـــي يــجــبــرهــمــا عــلــى أخــذ 
إذن مسبق من وزارة الدفاع للقيام 
بهذا العمل، فاضطر اثنان من إدارة 
الـــشـــركـــة إلـــــى تــفــعــيــل الـــطـــائـــرتـــين، 

لكنهما فشلا في تحقيق الهدف.

منظمة التحرير تهاجم سلوك الكونغرس.... والفصائل تدعو لاستقبال مبعوثي ترمب بمظاهرات

توقعات فلسطينية منخفضة من زيارة الوفد الأميركي ... ونتنياهو يعلن ترحيبه «الشديد»
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: نظير مجلي

فــــي وقـــــت قـــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إنــه 
سيستقبل مبعوثي الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب إلـــى المنطقة «لإحــيــاء 
«الترحاب الشديد»،  عملية السلام» بـ
الــســلــطــة الفلسطينية  لـــدى  يــبــدو أن 
توقعات منخفضة من زيــارة الوفد، 
على الرغم من الترحيب الرسمي به.

ومن المقرر أن يزور المنطقة وفد 
أمـــيـــركـــي يـــرأســـه مــســتــشــار الــرئــيــس 
صـــــهـــــره جــــــاريــــــد كــــوشــــنــــيــــر، لـــلـــقـــاء 
مسؤولين في الأراضــي الفلسطينية 
وإســـرائـــيـــل، إضـــافـــة إلــــى الــســعــوديــة 
ومـــصـــر والأردن والإمـــــــــارات وقــطــر، 
الــبــنــاء على «فــرصــة لتحريك  بــهــدف 
عـــمـــلـــيـــة الــــــــســــــــلام». لــــكــــن مـــــســـــؤولاً 
فلسطينياً قــال إن السلطة «لا تعلق 

آمالاً على الزيارة».
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي مكتب 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الــــلــــه لــصــحــيــفــة «إســـرائـــيـــل  فــــي رام 
الــثــقــة  الــــرئــــيــــس «فــــقــــد  الــــــيــــــوم»، إن 
بالمبعوثين الأميركيين عقب النقاش 
الأخـــيـــر الــــذي شــهــد تـــوتـــرات فـــي رام 
الــلــه». وأوضــــح أن عــبــاس يعتقد أن 
الــــحــــل المـــرتـــقـــب «تـــســـويـــة ســيــاســيــة 

إقليمية على حساب حل الدولتين».
ووفــقــاً لــلــمــســؤول، فـــإن الــقــيــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة طـــلـــبـــت مـــــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة ضــمــانــات حـــول الــتــزامــهــا 
بـــفـــكـــرة حــــل الـــدولـــتـــين لإقــــامــــة دولــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى حــــــــــدود ١٩٦٧، 

عاصمتها القدس الشرقية.
وأكــــــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لــحــركــة «فـــتـــح» مــحــمــد اشــتــيــة، وهــو 
مــســاعــد مــقــرب مـــن عـــبـــاس، «تــشــاؤم 
القيادة الفلسطينية». وقال لصحيفة 
«معاريف» إن غياب التفاؤل «نابع من 
انشغال الإدارة الأميركية الحالية في 
ملفات داخلية وخارجية مثل الأزمة 
مع كوريا الشمالية، وكذلك انشغال 
(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) 

نتنياهو بأزماته الداخلية».
الــــحــــالــــي  الــــــوقــــــت  واعـــــتـــــبـــــر أن 
أمــــــــام الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  «فـــــرصـــــة 
لاختبار قدرتها على وقــف الهجمة 

الاستيطانية، وإعلانها بشكل واضح 
أن أي مفاوضات يجب أن تــؤدي في 
الــنــهــايــة إلــــى إنـــهـــاء الاحــــتــــلال على 
أســـــاس الــــدولــــتــــين». وشـــــدد عــلــى أن 
بــأي حل،  لــن «يقبلوا  الفلسطينيين 
ســوى على أســاس دولــتــين لشعبين، 
وإقــامــة دولــة فلسطينية على حدود 
الــشــرقــيــة  الــــقــــدس  ١٩٦٧، واعــــتــــبــــار 

عاصمة لها».
وفـــي مــقــابــل هـــذا المــوقــف، رحــب 
المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني 
نبيل أبو ردينة بالزيارة. وقال: «إننا 
ملتزمون بالسلام بالاستناد إلى حل 
الدولتين... وأبلغنا الإدارة الأميركية 
بأننا على استعداد للسلام على هذا 
الأساس. ونحن الآن في انتظار الوفد 
الأميركي للعمل معاً من أجل السلام».

وتــوتــرت الــعــلاقــة بــين واشنطن 
المــــوفــــديــــن  تــــبــــنــــي  بــــعــــد  الـــــلـــــه  ورام 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين جـــــمـــــيـــــع الـــــطـــــلـــــبـــــات 
«التحريض»  الإسرائيلية المتعلقة بـ
ووقـــــــــف رواتـــــــــــب الأســــــــــــرى، ورفــــــض 
الــدولــتــين، ثم  تعهد العمل وفــق حــل 

الـــتـــصـــويـــت فــــي الـــكـــونـــغـــرس لــوقــف 
المـــــســـــاعـــــدات. واســــتــــنــــكــــرت الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر فــي 
بــيــان غــاضــب «ســلــوك المــشــرعــين في 
الكونغرس الأميركي ومواقفهم من 
الــشــعــب الفلسطيني وحــقــوقــه، بما 
فـــي ذلــــك الإنـــســـانـــيـــة». واعـــتـــبـــرت أن 
مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ الأميركي على قانون 
بوقف المساعدات التي تقدمها الإدارة 
إلــى السلطة الفلسطينية  الأميركية 
الـــعـــون  لـــــم تـــتـــوقـــف عـــــن تـــقـــديـــم  إذا 
لــعــائــلات الـــشـــهـــداء والأســــــرى بــأنــهــا 
«سلوك مرفوض ينعكس سلباً على 
كل ما يتصل بحقوق الفلسطينيين، 
وفــــــي الأســـــــــاس حـــقـــهـــم فـــــي الـــحـــيـــاة 
وفـــي الــحــمــايــة مــن انــتــهــاكــات جيش 
الاحــتــلال وعمليات الإعـــدام الميداني 
التي يمارسها على الطرق والحواجز 
العسكرية في طــول الضفة الغربية، 

بما فيها القدس الشرقية المحتلة».
وأكـــــــــدت المـــنـــظـــمـــة «رفـــــــض هـــذا 
الابتزاز ورفض استخدام المساعدات 

لانتزاع التنازلات السياسية». وأكدت 
أنها «ستواصل مسؤوليتها الوطنية 
والأخلاقية والإنسانية، نحو ضحايا 
الاحــــتــــلال وضـــحـــايـــا إرهــــــاب الـــدولـــة 
المنظم وضحايا قطعان المستوطنين 
الــتــي تتولى  ومنظماتهم الإرهــابــيــة 
حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل دعـــمـــهـــا وتـــوفـــر 
لها الحماية والــرعــايــة بمباركة من 
المشرعين في الكونغرس الأميركي». 
ودعت الإدارة الأميركية إلى «اعتماد 
مبدأ الدولتين على حدود عام ١٩٦٧، 
والــطــلــب مـــن ســلــطــة الاحـــتـــلال وقــف 
النشاطات الاستيطانية الاستعمارية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــمـــا يـــشـــمـــل مــديــنــة 
القدس الشرقية، كأساس لأي مبادرة 

سياسية أميركية».
واســـــــتـــــــغـــــــل رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــواقــــف الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــرئـــيـــس  بــــجــــهــــود إدارة  المـــشـــكـــكـــة 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب لإعــــــادة 
إحياء عملية السلام، وأعلن ترحيبه 
«الشديد» بهذه الجهود واستعداده 
لاستقبال وفد الإدارة والتعاون معه. 

وقـــال نتنياهو فــي مستهل الجلسة 
الأســبــوعــيــة للحكومة الإســرائــيــلــيــة، 
أمس، إن إسرائيل ترحب بقرار ترمب 
إرســـــال مــمــثــلــيــه إلـــى المــنــطــقــة بــهــدف 
«تحريك عملية السلام»، مؤكداً أنها 

«ستستقبلهم بالترحاب».
المــعــروف أن اليمين الإسرائيلي 
الــحــاكــم الــــذي يــرفــض عملية الــســلام 
ويـــــســـــعـــــى إلــــــــــى تــــخــــريــــبــــهــــا طـــيـــلـــة 
الــوقــت، ويــبــادر إلــى مــشــاريــع تهويد 
واستيطان استفزازية، كــان قد صدم 
مــن الــتــوجــه الأمــيــركــي لــوضــع قضية 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط عــلــى 
رأس ســلــم الاهــــتــــمــــام. غــيــر أن قــــادة 
اليمين لــم ينجرفوا لمهاجمة ترمب. 
ورأوا أن ينتظروا قليلاً على أمــل أن 
يـــبـــادر الــفــلــســطــيــنــيــون إلــــى خــلافــات 
مـــع واشــنــطــن تــــؤدي إلـــى نــســف هــذه 

الجهود.
وجــــــددت فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة، 
أمـــــــس، رفـــضـــهـــا المـــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي 
الــذي اعتبرته «مــنــحــازاً»، كما نددت 
«الــــضــــغــــوط الــــتــــي تـــــمـــــارس عــلــى  بـــــ

الشعب للعودة للمفاوضات الثنائية 
بــالــرعــايــة الأمــيــركــيــة»، معتبرة أنها 
«وصفة جربت سابقاً، ولم تؤد إلا إلى 
مــزيــد مــن الاســتــيــطــان ونــهــب الأرض 

الفلسطينية».
ودعــــــــــــــت «الــــــــــقــــــــــوى الــــوطــــنــــيــــة 
والإســـلامـــيـــة فـــي رام الـــلـــه والــبــيــرة» 
الــوفــد الأميركي  إلــى استقبال زيـــارة 
«المــــســــيــــرات الــــرافــــضــــة لـــلانـــحـــيـــاز  بـــــ
الأميركي، تمسكاً بحقوق الشعب غير 
القابلة للتصرف، وفــي مقدمها حق 
الــعــودة وتقرير المصير والاستقلال 
ـــــة كــامــلــة الــســيــادة  الـــوطـــنـــي فـــي دول
عــاصــمــتــهــا الـــــقـــــدس». وحــــــــذرت فــي 
بيان مشترك بعد اجتماع أمس، من 
أن «المــوقــف الأمــيــركــي الجلي يتمثل 
بالضغط عــلــى الــقــيــادة لــلــعــودة إلــى 
المـــفـــاوضـــات واتــهــامــهــا بالتحريض 
ومـــحـــاولات وســـم الــنــضــال المــشــروع 
لــــلــــشــــعــــب بـــــــــــالإرهـــــــــــاب، والــــضــــغــــط 
لـــوقـــف رواتـــــــب الأســـــــرى والمـــحـــرريـــن 
وأســــر الــشــهــداء، وســـن الــقــوانــين في 
الـــدعـــم للسلطة،  لــوقــف  الــكــونــغــرس 
وصولاً إلى الضغط على بعض الدول 
الــعــربــيــة لـــوقـــف دعـــمـــهـــا، وبــالمــقــابــل 
العمل على إطلاق يد إسرائيل لنهب 
الأرض وفرض الحل من طرف واحد 
بحلول وأوهام السلام الاقتصادي أو 
الحل الإقليمي، وكلها ستفشل على 
صـــخـــرة صـــمـــود الــشــعــب واســتــمــرار 
وتـــصـــعـــيـــد كـــفـــاحـــه الــــوطــــنــــي حــتــى 

استعادة حقوقه كاملة».
«أوسع  وطالبت الفلسطينيين بـ
مشاركة شعبية في الفعالية بالتزامن 
مع وصول مبعوث الإدارة الأميركية، 
رفضاً للإملاءات الصهيو - أميركية، 
ورفضاً للمسعى الخطير الذي تقوده 
الــولايــات المتحدة بهدف العودة إلى 
المــفــاوضــات». ورأت أن «الطريق إلى 
السلام يأتي عبر الاعتراف بالحقوق 
الــدولــي  بــالــقــانــون  الوطنية المكفولة 
الــدولــيــة، وعبر الأمــم  وقــوة الشرعية 
المــتــحــدة المــطــالــبــة هــي أيــضــاً بــإعــلان 
مــــوقــــف واضـــــــح وصــــريــــح تــــجــــاه مــا 
يـــجـــري ولـــبـــدء تــرســيــم حـــــدود دولـــة 
فلسطين تمهيداً لإنهاء الاحتلال بكل 
أشكاله وتمكين الشعب الفلسطيني 
مــن ممارسه حقه فــي تقرير المصير 

فوق ترابه الوطني».

نتنياهو يتحدث خلال اجتماع لحكومته في القدس أمس (رويترز)
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بند خفي في «صفقة عرسال» أطلق سراح ١٠٤ معتقلين من «النصرة» لدى النظام

حل عقدة «العربات الخاصة» يحرك قوافل «سرايا أهل الشام»
بيروت: نذير رضا

تـــخـــطـــت مـــــفـــــاوضـــــات إخـــــــراج 
«ســـــرايـــــا أهـــــل الـــــشـــــام» مــــن جــــرود 
عــــرســــال إلـــــى الـــرحـــيـــبـــة الـــســـوريـــة، 
أمــــــــــس، عـــــقـــــدة انـــــتـــــقـــــال المــــدنــــيــــين 
الــراغــبــين بــمــغــادرة جـــرود عــرســال 
بسياراتهم، وتكثفت الاستعدادات 
لـــنـــقـــل المـــســـلـــحـــين مـــــع أســلــحــتــهــم 
الفردية بالحافلات إلى آخر معاقل 
المعارضة في القلمون الشرقي، في 
وقــت كشفت فيه «جبهة النصرة» 
عـــن بــنــد ســــري فـــي اتـــفـــاق عــرســال 
مع «حــزب الــلــه»، وقالت إن النظام 
الــســوري نــفــذه أمـــس، بــالإفــراج عن 
١٠٤ معتقلين لديه، انتقل بعضهم 

إلى إدلب.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة 
لــلــمــفــاوضــات فـــي جـــــرود عـــرســـال، 
أمــس، إن الحافلات السورية التي 
ســـتـــنـــقـــل المـــســـلـــحـــين وعـــائـــلاتـــهـــم 
ومئات المدنيين الآخرين من جرود 
إلــى الرحيبة السورية، قد  عرسال 
وصلت إلى نقطة التجمع في شرق 
عرسال، لافتة إلى أن الاستعدادات 
لـــبـــدء تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 
اتــفــاق عــرســال «مـــن المــقــرر أن تبدأ 
مساء اليوم، أو غداً (اليوم الاثنين) 

صباحاً، على أبعد تقدير».
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــط» إن الــعــوائــق الــتــي حالت 
دون تنفيذ الاتــفــاق خــلال اليومين 
ــــــلــــــت، حــــيــــث حــســم  المــــاضــــيــــين «ذل
الراغبين  المفاوضون قضية انتقال 
بالخروج مــن عــرســال بالحافلات، 
وليس بسياراتهم الخاصة، إضافة 
إلى خروجهم بأسلحتهم الفردية»، 
وقـــالـــت إن المـــغـــادريـــن «يــخــضــعــون 

لـــتـــفـــتـــيـــش دقـــــيـــــق مـــنـــعـــاً لإخــــــــراج 
الــثــقــيــلــة  المـــتـــوســـطـــة أو  الأســـلـــحـــة 

معهم».
وأصــــــر بـــعـــض المـــدنـــيـــين عــلــى 
الــــــخــــــروج بـــعـــربـــاتـــهـــم الــــخــــاصــــة، 
إلــى أنهم يحتاجونها في  بالنظر 
الاهــتــمــام بــأرزاقــهــم لـــدى عــودتــهــم 
إلـــى قــراهــم الــتــي نــزحــوا مــنــهــا في 
القلمون الغربي. لكن هذا الإصرار 
اصطدم بتعنت النظام ورفضه لهذا 
الشرط، مما دفع قسماً من المدنيين 
لـــتـــرك ســـيـــاراتـــهـــم وآلـــيـــاتـــهـــم لـــدى 
أقاربهم في بلدة عرسال، بينما قرر 
البعض الآخر الامتناع عن الخروج 
«ريـــثـــمـــا تــنــضــج تـــســـويـــة لــلــعــودة 
إلـــى الـــقـــرى الــتــي نـــزحـــوا مــنــهــا في 
القلمون الغربي»، بحسب ما قالته 
المصادر، موضحة أن هــؤلاء يصل 
عددهم إلى نحو ٥٠٠ شخص، مما 
يعني أن العدد المعلن عن الراغبين 
بالخروج مــن المدنيين «سيتقلص 
إلى نحو ١٥٠٠ شخص»، يضافون 
البالغ عــددهــم نحو  إلــى المسلحين 

٣٥٠، وعائلاتهم.
المــــــصــــــادر إن عــمــلــيــة  وقـــــالـــــت 
الإجـــــــــلاء «تـــــأخـــــرت ريـــثـــمـــا يـــؤمـــن 
المـــدنـــيـــون ســـيـــاراتـــهـــم، ويـــعـــود من 
يريد منهم إلى شرق بلدة عرسال 
لــلالــتــحــاق بــالــحــافــلات، والــخــروج 
باتجاه سوريا»، وهي من العوائق 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي حــــالــــت دون 
انطلاق الحافلات بعد ظهر أمس، 

كما كان مقرراً.
وأفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة بــأن 
إلــى مدخل بلدة  ٣٥ حافلة وصلت 
عرسال لنقل مسلحي «سرايا أهل 
الشام» وعائلاتهم، قسم منهم إلى 

مــنــطــقــة الــرحــيــبــة حــيــث «الــجــيــش 
الحر»، وقسم آخر إلى منطقة عسال 
الورد حيث ستتم تسوية أوضاعهم 
عــن طــريــق لــجــان المــصــالــحــة، فيما 
ستنقل ســيــارات الصليب الأحــمــر 

اللبناني عدداً من الجرحى.
وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى أن بــدء 
الــنــقــل ستستغرق ســاعــات  عملية 
عــــــــدة، حــــيــــث يــــدقــــق الأمــــــــن الــــعــــام 
الـــلـــوائـــح الاســمــيــة للمسلحين  فـــي 
وعـــائـــلاتـــهـــم، لافـــتـــة إلــــى أن الــنــقــل 
سيتم بالحافلات حصراً، ويسمح 

بالسلاح الفردي فقط.
وتـــــحـــــدثـــــت الــــــوكــــــالــــــة عــــــن أن 

الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــــــدأت بــتــنــفــيــذ 
تــــرحــــيــــل أربـــــعـــــمـــــائـــــة مــــســــلــــح مــن 
«ســـرايـــا أهـــل الـــشـــام» وعــائــلاتــهــم، 
من ضمن غرفة عمليات مؤلفة من 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والأمــــــن الـــعـــام، 
وبإشراف الصليب الأحمر اللبناني 
والمنظمات الدولية، عن طريق عقبة 
الجرد - فليطة - طريق دمشق إلى 
الـــرحـــيـــبـــة، فــــي ريــــــف دمــــشــــق، مــع 

أسلحتهم الخفيفة.
بدوره، أفاد «الإعلام الحربي» 
«حــــزب الــــلــــه»، بــعــد ظهر  الـــتـــابـــع لـــــ
أمــــس، بـــأن الــحــافــلات انــطــلــقــت من 
لــتــقــل مسلحي  الـــســـوريـــة،  فــلــيــطــة 

«ســـــرايـــــا أهــــــل الـــــشـــــام» وعـــــــدد مــن 
النازحين، ووصلت إلى مدخل بلدة 

عرسال الشرقي.
وتعرضت المفاوضات، صباح 
أمـــــس، لــعــراقــيــل إضـــافـــيـــة، قــبــل أن 
تتم حلحلتها، حيث قــال المتحدث 
بـــاســـم «ســـرايـــا أهــــل الــــشــــام»، عمر 
الشيخ، صباح أمــس، تعليقاً على 
تــأجــيــل انــتــقــال مــقــاتــلــيــه ولاجــئــين 
ســــوريــــين مــــن جــــــرود عـــــرســـــال، إن 
«المـــــفـــــاوضـــــات مـــجـــمـــدة، ونـــرفـــض 
الانــتــقــال بــالــبــاصــات، ونــحــن لسنا 
الطرف المعرقل للاتفاق»، وأضاف: 
«لا شــــأن لــنــا بـــالـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 

إنما نحن مــوجــودون في الجرود، 
الــســوريــة،  ورحيلنا عبر الأراضــــي 

وليس اللبنانية».
وذكــــــرت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة أن 
«عناصر (سرايا أهل الشام) يريدون 
الانـــــتـــــقـــــال عــــبــــر آلـــــيـــــات تــســتــخــدم 
لأغـــراض عسكرية، ويمكن تركيب 
مــضــادات ومــدافــع عليها، وهــذا ما 

لا تقبله دمشق».
وقـــبـــل الإعـــــــلان عــــن تــســويــة 
العراقيل، ناشد أصحاب مناشر 
الـــحـــجـــر والمــــقــــالــــع فـــــي عـــرســـال 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي تــفــتــيــش كل 
مـــركـــبـــات المــســلــحــين المـــغـــادريـــن، 

بعدما تبين أن كثيراً من المناشر 
تـــم تــفــكــيــكــهــا وســـرقـــتـــهـــا. وبــعــد 
أقــل مــن ســاعــة، أصـــدرت «ســرايــا 
أهـــل الـــشـــام» بــيــانــاً، طــالــبــت فيه 
أصـــــحـــــاب المــــنــــاشــــر بـــتـــفـــقـــدهـــا، 
قــائــلــة: «أي نــقــص فـــي مــعــداتــكــم 
راجــعــوا فيه فصيل (ســرايــا أهل 
الشام)، فهم مستعدون لتفتيش 
وادي حميد كله، ولا يقبلون أن 
يدخل الطابور الخامس، ويخرب 
عــلــى الــجــمــيــع، أو يــســرق بــاســم 

السوريين».
وأعــــــــــــــرب الـــــفـــــصـــــيـــــل الــــتــــابــــع 
«الـــــجـــــيـــــش الـــــــحـــــــر» عـــــــن شــــكــــره  لــــــ

«احتضان السوريين في عرسال  لـ
قــــبــــل أهــــالــــي  ووادي حـــمـــيـــد مــــــن 
عــــرســــال»، مــــؤكــــداً: «إنـــنـــا لا نقبل 
أن تــضــيــع الـــحـــقـــوق مــهــمــا كــانــت 
الظروف، فثورتنا خرجت لتحقيق 

العدالة ونصرة المظلوم».
وبخروج «سرايا أهل الشام»، 
يتم إخلاء جرود عرسال الحدودية 
مـــــع ســـــوريـــــا مـــــن المـــســـلـــحـــين، مــمــا 
الانتشار  اللبناني  للجيش  يتيح 
فــي تــلــك الــتــلال الــحــدوديــة. وفيما 
الثالثة  تعتبر العملية هي المرحلة 
مــن اتــفــاق عــرســال بــين «الــنــصــرة» 
و«حزب الله»، كشفت وكالة «إباء»، 
«النصرة»، عن بند سري  التابعة لـ
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، نــفــذه النظام 

السوري أمس.
وأفــــــــــــــادت الــــــوكــــــالــــــة بــــخــــروج 
الــنــظــام  ١٠٤ معتقلين مــن ســجــون 
السوري، ضمن اتفاق جرود عرسال 
الذي أبرم بين «هيئة تحرير الشام» 
اللبناني، بينهم ٢٤  الله»  و«حــزب 

امرأة.
ونقلت عن مسؤول التفاوض 
خالد حاج حسن أنه «بعد مفاوضات 
طويلة، توصلت (تحرير الشام) إلى 
اتفاق مع النظام يُفضي إلى الإفراج 
عن أكثر من ١٠٠ معتقل من سجون 
حمص وحماة ودمشق، وكان هذا 
من شروط مقاتلي القلمون الغربي 
لخروجهم إلى الشمال المحرر مطلع 

الشهر الحالي».
وتـــحـــدث نــاشــطــون ســـوريـــون 
فــــي إدلــــــب عــــن إطــــــلاق ســــــراح ١٠٤ 
معتقلين من سجون النظام، بينهم 
٢٤ امــرأة، ووصــول ٥٩ معتقلاً إلى 
إدلـــب، بموجب اتــفــاق عــرســال بين 

«النصرة» و«حزب الله».

سيارات مقاتلي «حزب الله» وصحافيين في جرود عرسال أول من أمس (رويترز)

موسكو أعلنت أمس استعادة كامل مدينة السخنة من قبضة {داعش}

أول إنزال جوي للنظام في البادية لتسهيل مهمة قواته إلى دير الزور
بيروت: نذير رضا

نـــفـــذت قـــــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
بدعم جوي روسي، أول عملية إنزال 
جــــوي خــلــف خـــطـــوط تــنــظــيــم داعـــش 
البادية السورية منذ بــدء الأزمــة  في 
السورية، استطاعت خلالها السيطرة 
على قرى صغيرة مكنتها من وصل 
مواقع سيطرتها، وخففت «الأكــلاف 
البشرية» المترتبة على المعركة التي 
حـــصـــدت أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ مـــقـــاتـــل مــن 

الطرفين، خلال شهر واحد.
والعملية بــدت عسكرية بحتة، 
تـــهـــدف إلــــى تــســهــيــل الـــتـــقـــاء الـــقـــوات 
المتقدمة، بعد اختراق صفوف «داعش 
الـــخـــلـــفـــيـــة»، لــكــنــهــا «لـــيـــســـت عــمــلــيــة 
تماثل الإنــزالات التي نفذتها القوات 
الأميركية في المحافظة»، كما تجمع 
مــــصــــادر مـــعـــارضـــة فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســط»، على أن العملية  لـ
«لــم تستهدف السيطرة على مواقع 
وتحصينات (داعش) بقدر ما سهلت 
الأطـــبـــاق عــلــى عــنــاصــر الــتــنــظــيــم في 
البادية». وجاءت العملية غداة معارك 
قاسية أســفــرت عــن مقتل الكثير من 
النظام وحلفائه إثر هجمات مضادة 
«داعـــــش». وأفـــــــادت وســـائـــل إعـــلام  لــــــ
النظام السوري بأن وحدات من قواته 
«نفذت عملية إنزال جوي ليلي بعمق 
٢٠ كــم خــلــف خــطــوط تنظيم داعــش 
جـــنـــوب بـــلـــدة الـــكـــديـــر عــلــى الـــحـــدود 
الإداريـــــة بــين الــرقــة وحــمــص»، لافتة 
إلى أنه «أمنت تقدم القوات لمسافة ٢١ 
كم على هذا الاتجاه والسيطرة على 
خربة مكمان وبــلــدة الكدير والتقدم 
لمــســافــة ١٢ كـــم جــنــوب شــرقــي الــرقــة 

والسيطرة على قرية بير الرحوم».
وأســــــهــــــم الإنــــــــــــزال الــــــجــــــوي فــي 
تضييق الخناق على تنظيم داعش 
فــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي الــشــرقــي، 

حيث تتواصل الاشتباكات يرافقها 
قـــــصـــــف جـــــــــوي كــــثــــيــــف لــــلــــطــــائــــرات 
والمــــروحــــيــــات الــــروســــيــــة. كـــمـــا مــكّــن 
الإنـــــزال الـــجـــوي، وفـــق مــديــر المــرصــد 
رامــي عبد الرحمن، قــوات النظام من 
«تقليص المسافة المتبقية بين قواتها 
المتقدمة مــن محور الــحــدود الإداريـــة 
مع الرقة ودير الزور وتلك المتواجدة 
فــي شمال مدينة السخنة» فــي ريف 

حمص الشمالي الشرقي.
«الـــشـــرق  وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد لــــ
الــنــظــام «بــــات يسيطر  الأوســــــط» إن 
على سائر القرى الواقعة شمال ريف 
الـــرقـــة الــجــنــوبــي، حــتــى شــمــال بــلــدة 
الـــكـــوم»، إحــــدى أبــــرز الــقــرى الــواقــعــة 
بريف السخنة في البادية، لافتاً إلى 
أن الإنــــــزال «مــكــن الــنــظــام مـــن إحـــراز 
تقدم من أقصى جنوب الرقة وغربها 

باتجاه المنطقة».
وأســـفـــر الإنــــــزال الــــذي نــفــذ قــرب 
الــحــدود الإداريــــة مــع محافظتي دير 

الــــزور والـــرقـــة، بــحــســب المـــرصـــد، عن 
مقتل ٢٥ عنصرا مــن تنظيم داعــش. 
الـــرحـــمـــن إن ٤ طـــائـــرات  وقــــــال عـــبـــد 
مـــروحـــيـــة أنــــزلــــت عــــشــــرات المــقــاتــلــين 
التابعين للنظام فــي المنطقة، بدعم 
وغطاء جوي روســي، وذلك في إطار 
الــبــاديــة تمهيدا  عملية مستمرة فــي 
لهجوم واسع على محافظة دير الزور 
المــجــاورة لطرد المتطرفين منها. كما 
أفـــاد المــرصــد الــســوري بمقتل «مـــا لا 
يقل عن ستة عناصر من قوات النظام 

والمسلحين الموالين لها».
ويعد هذا الإنزال، أول عملية من 
نوعها تنفذها قوات النظام السوري 
منذ بدء الأزمة السورية في ٢٠١١ وهو 
الإنـــزال الأول الــذي تنفذه قواته ضد 
تنظيم داعش، بعد أربع عمليات إنزال 
الــقــوات الخاصة  عــلــى الأقـــل نفذتها 
الأمـــيـــركـــيـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي شــمــال 
وشرق سوريا، منذ ٢٠١٤ استطاعت 
خلالها تثبيت مواقع سهلت عملية 

الانقضاض على «داعش» قرب مطار 
الــطــبــقــة الــعــســكــري فــي جــنــوب الــرقــة 
وفي معدان في شرق دير الزور، كما 
اقــتــيــاد متشددين وقتل  أســفــرت عــن 
القيادي في «داعــش»  آخرين، بينهم 
أبــــو ســيــاف فـــي ديــــر الـــــزور واقــتــيــاد 

زوجته.
لكن عملية النظام فــي البادية، 
تــخــتــلــف فـــي ســيــاقــهــا عـــن العمليات 
الأميركية، كــون الأخــيــرة كانت تنفذ 
فـــي مــنــاطــق بـــــاردة، وتــهــاجــم مــواقــع 
وتــمــركــزات لتنظيم داعـــش، وتــنــدرج 
ضـــمـــن إطـــــــار الـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــوعـــيـــة، 
بــحــســب مـــا قــــال المــــعــــارض الـــســـوري 
المـــتـــابـــع لـــلـــشـــؤون الـــعـــســـكـــريـــة عــبــد 
الناصر العايد، لافتاً في تصريحات 
إلــــى أن عملية  «الـــشـــرق الأوســــــط»  لــــ
الـــنـــظـــام «لا يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا خــرقــاً 
نوعياً». وأوضح: «النظام نفذ الإنزال 
فــي مــواقــع خالية فــي الــصــحــراء، في 
وقــت يحشد (داعـــش) عناصره على 

خــطــوط المــواجــهــة الأولــــى ولا يبتكر 
خطوط دفــاع عنها، ذلــك أن الطرفين 

لا يستطيعان تغطية الصحراء».
وقال العايد إن قوات النظام «لا 
تمتلك القدرات على الإنزال في مناطق 
ســـاخـــنـــة، ولا فــــي مــــواقــــع (داعـــــــش)، 
بالنظر إلى أن إمكانياتها أقل من ذلك، 
فنزلت في مناطق خالية على مسافة 
مـــن مـــواقـــع تــمــركــز (داعـــــــش)، بــهــدف 
عــســكــري هــو خلخلة صــفــوف الــعــدو 
وأطــبــاق الهجوم عليه مــن جهتين». 
وقــال إن العملية «تخفف عن النظام 
خــســائــره كـــون الــتــقــدم فــي الــصــحــراء 
ــــا، وهـــــــو تـــكـــتـــيـــك بـــســـيـــط فــي 

ً
مــــكــــلــــف

حروب الصحراء لتخفيف التكاليف 
والخسائر وليس تفوقاً».

ويخوض جيش النظام السوري 
بدعم روسي منذ مايو (أيار) الماضي 
حــمــلــة عــســكــريــة واســــعــــة لــلــســيــطــرة 
على منطقة البادية، التي تمتد على 
مــســاحــة ٩٠ ألــــف كــلــم مـــربـــع وتــربــط 

ــــبــــلاد بــــالــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة  وســــــط ال
والأردنـــيـــة. ويــقــتــصــر وجـــود تنظيم 
داعـــــــش فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص عــلــى 
عـــشـــرات الـــقـــرى المــتــنــاثــرة فـــي ريفها 

الشرقي.
وبــــــــمــــــــوازاة مــــــعــــــارك الـــــبـــــاديـــــة، 
يـــخـــوض الـــجـــيـــش الـــــســـــوري عــمــلــيــة 
المــتــطــرف في  عسكرية ضــد التنظيم 
الــجــنــوبــي، منفصلة عن  الــرقــة  ريـــف 
حملة «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
المدعومة أميركيا لطرد التنظيم من 
مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا.

ويـــهـــدف الــجــيــش الــنــظــامــي من 
خــــلال عــمــلــيــاتــه هــــذه إلــــى اســتــعــادة 
مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور مـــن المــتــطــرفــين 
عبر دخولها من ثلاث جهات: جنوب 
مــحــافــظــة الــــرقــــة، والــــبــــاديــــة جــنــوبــا 
مـــن مـــحـــور مــديــنــة الــســخــنــة، فضلا 
عــــن المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة مــــن الــجــهــة 

الجنوبية الغربية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكـــــدت وزارة 
الدفاع الروسية أن الجيش السوري 
اســـتـــكـــمـــل، أمــــــس، عــمــلــيــة اســـتـــعـــادة 
مــديــنــة الــســخــنــة مـــن قــبــضــة تنظيم 
داعش، ما يفتح أمامه الطريق للتقدم 
بــغــيــة رفـــع الــحــصــار عـــن ديـــر الــــزور. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الـــروســـي، أمــــس، أن 
السيطرة على مدينة السخنة «تفتح 
الــقــوات الحكومية  الاحــتــمــالات أمـــام 
الــــســــوريــــة مــــن أجــــــل شــــن هــجــومــهــا 
وفك الحصار عن مدينة دير الزور». 
واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو في تصريحات صحافية، أن 
دير الزور «منطقة مهمة على ضفاف 
نهر الفرات وهي تعكس بشكل كبير، 
كي لا نقول بشكل كامل، نهاية القتال 
ضد تنظيم داعش». وقال شويغو إن 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش 
الـــــســـــوري اتـــســـعـــت خـــــلال الــشــهــريــن 

الماضيين «بمرتين ونصف».

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)  

المومني: الميليشيات الطائفية 
على حدودنا مع سوريا مرفوضة

عمان: محمد الدعمة

اعــتــبــر وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الإعــــــلام، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الحكومة الأردنية محمد المومني، 
وجود أي ميليشيات طائفية على 
حدود المملكة الأردنية مع سوريا، 
أمــــر مـــرفـــوض وغــيــر مــقــبــول على 

الإطلاق.
وقـــــــال المــــومــــنــــي فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد مـــســـاء أمــــــس، فــي 
دار رئــاســة الـــــوزراء: «إنــنــا نعتبر 
هذا الوجود تهديداً استراتيجياً 
وســنــتــخــذ الإجــــــراءات الــضــروريــة 
لــــنــــتــــأكــــد مـــــــن أمـــــــــن واســــــتــــــقــــــرار 

حدودنا».
وأكد الوزير أن الأردن يعتبر 
هــــــذا الأمـــــــر مـــرفـــوضـــاً ولــــــن يــقــبــل 
بــوجــود ميليشيات على حــدوده، 
مشيراً إلى أن دولاً إقليمية تعتبر 
هذا الأمر أكثر خطورة مما يعتبره 
الأردن، وهـــنـــالـــك مــجــتــمــع دولــــي 
بــالــخــطــورة  تــنــظــر  ودول عــظــمــى 
نــفــســهــا الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا الأردن 
نـــحـــو هـــــذا الأمـــــــر. وقــــــال إن «أمــــن 
واســـــتـــــقـــــرار حــــــدودنــــــا أمــــــر مـــهـــم، 
وهنالك مصالح إقليمية وعالمية 

تــقــتــرب ميليشيات  بـــألا  مــرتــبــطــة 
طائفية على حدودنا».

وحول التقارير التي تتحدث 
عن سيطرة قوات النظام السوري 
على الحدود الجنوبية مع الأردن، 
قــــال المـــومـــنـــي: «مــــن المــبــكــر الــحــكــم 
عــلــى هــــذه الــتــقــاريــر، فــلــم تــــرد أي 
مــعــلــومــات مــن المـــيـــدان، خصوصاً 
أن التقارير لم تبين مستوى القرب 

من الحدود».
وكــشــف الـــوزيـــر المــومــنــي عن 
اجــتــمــاع سيعقد الــيــوم (الاثــنــين)، 
لــبــحــث المــــوضــــوع، قـــائـــلاً إنــــه تتم 
متابعة هذه التقارير «ولا نستطيع 
أن نستند لها، وغداً يوجد اجتماع 
مــهــم بــخــصــوص هـــذا المـــوضـــوع»، 
الــجــهــات التي  دون الإفـــصـــاح عــن 

ستحضر هذا الاجتماع.
وحــول فتح الحدود الأردنية 
- الــــســــوريــــة، أوضــــــح المـــومـــنـــي أن 
الـــحـــدود مصلحة مشتركة  «فــتــح 
لسوريا والأردن، ونريد أن نكون 
مــتــأكــديــن مـــن أن الأمــــــور الأمــنــيــة 
تـــســـيـــر بــــالاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح فــي 
ســــوريــــا، لــيــس فــقــط عــنــد المــعــبــر، 
الــدولــيــة فيما بعد  وإنــمــا الطريق 

المعبر، أيضاً».

كارلا ديل بونتي: الأدلة كافية 
لإدانة الأسد في جرائم حرب

فيينا: «الشرق الأوسط»

قالت كارلا ديل بونتي عضو 
لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة 
أمــــس، إن اللجنة  بــشــأن ســـوريـــا، 
جمعت أدلــة كافية لإدانــة الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد فـــي جــرائــم 

حرب.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي أعــلــنــت 
ديل بونتي (٧٠ عاما)، التي أقامت 
دعـــاوى قضائية فــي جــرائــم حرب 
في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، 
أنــهــا ستترك منصبها لشعورها 
بخيبة الأمل من استمرار تقاعس 
مــجــلــس الأمــــــن عــــن مــتــابــعــة عــمــل 
اللجنة عن طريق تشكيل محكمة 
خــاصــة لــســوريــا يــمــكــن أن تــجــري 
بــاتــهــامــات عن  مــحــاكــمــات تتعلق 
ارتكاب جرائم حرب. ولم تذكر متى 

ستترك عملها.
وردت على ســؤال في مقابلة 
مع صحيفة «زونتاج تسايتونج» 
الــســويــســريــة، نقلتها «رويـــتـــرز»، 
عــمــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك أدلـــــة كــافــيــة 
لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة: 
«نــعــم، أنــا على ثقة مــن ذلــك. لذلك 
فــإن الأمــر محبط للغاية. الأعمال 
الــتــحــضــيــريــة أنـــجـــزت. ورغــــم ذلــك 

ليس هناك ادعاء أو محكمة».
وينفي النظام السوري تقارير 
للجنة توثق جرائم حــرب واسعة 
الــنــطــاق ارتــكــبــتــهــا قــــوات يدعمها 

وأجهزة أمنية تابعة له.
وانــــــضــــــمــــــت ديــــــــــل بــــونــــتــــي، 

الــســابــق منصب  الــتــي شغلت فــي 
المـــدعـــي الـــعـــام فـــي ســـويـــســـرا، إلــى 
لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن 
الـــــســـــوري فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــلــجــنــة تــســجــيــل  ٢٠١٢. وتــــولــــت 
حـــــوادث مــنــهــا هــجــمــات بــأســلــحــة 
كـــيـــمـــاويـــة وجـــــرائـــــم الإبـــــــــادة ضــد 
الإيــزيــديــين فــي الـــعـــراق وأســالــيــب 
الحصار وقصف قوافل المساعدات.

وتأسست اللجنة في أغسطس 
(آب) ٢٠١١ وتصدر تقارير منتظمة 
عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن 
نداءاتها من أجل احترام القانون 
الــدولــي لــم تلق فــي أغلب الأحيان 

آذانا صاغية.
وتــــــشــــــكــــــل الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
هــيــئــة جـــديـــدة للتحضير لإجـــراء 
مـــــحـــــاكـــــمـــــات، لــــكــــن لــــيــــس هـــنـــاك 
مــؤشــرات على تشكيل محكمة أو 
على إجـــراء محاكمات فــي جرائم 
حرب ارتكبت خلال الحرب الأهلية 
الدائرة منذ أكثر من ست سنوات. 
كما لا يبدو أن لدى مجلس الأمن 
أي نـــيـــة لإحــــالــــة الأمــــــر لــلــمــحــكــمــة 

الجنائية الدولية في لاهاي.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن ديـــل 
بـــونـــتـــي قـــولـــهـــا: «أجـــــــرت الــلــجــنــة 
تحقيقات على مدى ست سنوات. 
والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء 
عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب 
عـــلـــى مــحــكــمــة خــــاصــــة. لـــكـــن هـــذا 
تــحــديــدا مــا تمنع روســيــا حــدوثــه 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا حــــق الـــنـــقـــض فــي 

مجلس الأمن».

ملف المعتقلين وتوزيع المساعدات يتصدران الأولويات

مفاوضات جديدة لتعديل بنود هدنة ريف حمص الشمالي
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ الــــــــروس ومـــمـــثـــلـــون عــن 
الفصائل المعارضة بريف حمص 
الشمالي، أمس، جولة مفاوضات 
جديدة لتعديل الشروط السابقة 
عــلــى «اتـــفـــاق خــفــض الــتــصــعــيــد»، 
الذي تم برعاية مصرية - روسية 
ـــــي، طــــرح  ـــــحـــــال بــــــدايــــــة الــــشــــهــــر ال
فيها المــعــارضــون بــنــديــن تــنــاولا: 
المعتقلين، وإدخال المساعدات إلى 

المناطق المحاصرة.
وأفـــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن اجــتــمــاعــاً 
جــــديــــداً انـــعـــقـــد فــــي ريـــــف حــمــص 
الشمالي، بين الفصائل وفعاليات 
مــحــلــيــة مــــن جـــهـــة، ومــمــثــلــين عــن 
القوات الروسية في مركز حميميم 
مــن جــهــة ثــانــيــة، وذلــــك فــي جولة 
ثانية من المباحثات والمفاوضات، 

عـــلـــى أمــــــل الـــــوصـــــول إلــــــى اتـــفـــاق 
يفضي إلى تخفيف التصعيد في 
ريف حمص الشمالي وريف حماة 

الجنوبي.
وقــــــــال الــــنــــاشــــط فـــــي حــمــص 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ سليم قباني 
إن الاجــتــمــاع عقد على المعبر في 
منطقة الــــدار الــكــبــيــرة، لافــتــاً إلــى 
أن المـــعـــارضـــة رفــعــت عــلــم الــثــورة 
الـــــســـــوريـــــة عــــلــــى الــــخــــيــــمــــة الـــتـــي 

استضافت المحادثات.
وتـــابـــع قــبــانــي أن المــبــاحــثــات 
«شـــمـــلـــت تـــعـــديـــلاً عـــلـــى الـــشـــروط 
المدرجة في الاتفاق السابق، الذي 
بات يعتبر في حكم الملغيّ»، على 
حــــد قــــولــــه، مــــشــــدداً عـــلـــى الــســعــي 
إلى بلورة «اتفاق خفض تصعيد 
جديد»، ومؤكداً: «لم يطرح الروس 
شـــــروطـــــاً، بــــل هــيــئــة المـــفـــاوضـــات 
بـــالـــريـــف الـــشـــمـــالـــي طـــرحـــت عـــدة 

بــنــود، بينها حــل ملف المعتقلين 
الـــــذي يــتــصــدر الأولــــويــــة فـــي هــذا 
الـــــوقـــــت»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إحــــدى 
أهــــم الــنــقــاط الأخـــــرى بــنــد إدخــــال 

المساعدات وتوزيعها.
وقال: «رفضت اللجنة دخول 
المــــــواد الإغـــاثـــيـــة، وتـــوزيـــعـــهـــا من 
ـــــــــروس، وأصــــــــرت عـــلـــى أن  قـــبـــل ال
يتم توزيعها عبر اللجان المدنية 
والــهــيــئــات الإغـــاثـــيـــة فـــي المــنــاطــق 
المحررة والمجالس المحلية»، لافتاً 
إلــــى أن هــــذا الإصـــــــرار يـــعـــود إلــى 
«اعتبارات سياسية، بالنظر إلى 
الــــروس قــوة  المــعــارضــة تعتبر  أن 
احـــتـــلال، وطـــرفـــاً فـــي الـــحـــرب إلــى 
جـــانـــب الـــنـــظـــام، ولـــيـــســـوا صــنــاع 
سلام». وأضاف أن اللقاءات خلت 
مــــن مــمــثــلــين عــــن الــــنــــظــــام، كــونــه 
«لـــيـــس طـــرفـــاً بـــالمـــفـــاوضـــات»، في 
وقـــــت «واصـــــــل الـــنـــظـــام خـــروقـــات 

الــهــدنــة السابقة فــي ريــف حمص 
الشمالي».

كــــانــــت الــــهــــدنــــة الـــــروســـــيـــــة - 
المصرية في ريف حمص الشمالي 
قد بدأت عند ظهر ٣ أغسطس (آب) 
الحالي، وتعرضت لانتكاسة يوم 
الــجــمــعــة ١١ أغـــســـطـــس. واتــهــمــت 
جهات من المعارضة النظام بعدم 
النار  الالتزام باتفاق وقف إطــلاق 
فـــــي الـــــريـــــف الـــشـــمـــالـــي لــحــمــص، 
فـــي حـــين قــالــت جــهــات إن أطـــراف 
التفاوض أعلنت أن هذا الاتفاق لا 

يلبي مطالبها.
بـــــــــدوره، قـــــال وســــيــــط اتـــفـــاق 
ـــــــقـــــــاهـــــــرة بــــــخــــــصــــــوص شــــمــــال  ال
حمص، عبد السلام النجيب، في 
حــديــثٍ إلـــى مــوقــع «عــنــب بــلــدي»، 
إن الاجــــتــــمــــاع ســـيُـــنـــاقـــش بــشــكــل 
رئيسي ملف المعتقلين، وأكد على 
أن «الاتفاق ببنوده الرئيسيّة باق 

كما هو، ولكن الاجتماع سيعطي 
مــلــف المعتقلين الأولـــويـــة، لبحثه 
بشكل يُفضي إلى نتيجة إيجابية 
ومرضية»، وأشار إلى أن «الضامن 
ــــــروســــــي تـــفـــهـــم عـــــــدم الــــخــــوض  ال
بموضوع فتح طريق أوتوستراد 
حمص - حماة في الوقت الحالي».

ونشرت هيئة التفاوض أمس 
بياناً، أكدت فيه أنها اجتمعت، قبل 
يومين، لمتابعة التفاوض، معتبرة 
أن اتفاق القاهرة «ميداني، من دون 
أي تبعات ومنعكسات سياسية، 
بــل بــيــد قـــوى الــريــف كــكــل»، لافتة 
إلى «تعيين متحدث رسمي باسم 
الهيئة، وقناة إعلامية مخصصة 
لـــــــوضـــــــع الأهـــــــــالـــــــــي فــــــــي صــــــــورة 

مستجدات الاجتماعات المقبلة».
وكـــــان الاتــــفــــاق الأول قـــد أكــد 
الــــتــــزام المـــعـــارضـــة بـــوقـــف إطــــلاق 
النار، والانضمام إلى نظام وقف 

الأعـــــمـــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، وبــــوقــــف كــل 
أنــــواع أعــمــال الــقــتــال ضــد الــطــرف 
المـــتـــنـــازع الآخـــــــر، عـــلـــى أن يــلــتــزم 
الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه بــعــمــلــيــة وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار ضـــد الـــطـــرف الآخـــر. 
كما قضى بتثبيت الخط الواقعي 
لتماس الأطـــراف المــتــنــازعــة، وأكــد 
أنـــهـــا مـــرســـومـــة عـــلـــى الــخــريــطــة، 
وغير قابلة لتغييرها خلال فترة 
نــــظــــام وقــــــف الأعـــــمـــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، 
والتزام المعارضة بعدم وجود أي 
مــن عناصر تنظيم هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقاً) في 
المناطق الخاضعة لسيطرتها في 
ريف حمص، واتخاذ كل الإجراءات 
الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا تـــؤكـــد عـــلـــى مــوقــفــهــا 
الــرافــض لتنظيم داعـــش فــي ريف 
حمص، وتؤكد على محاربة هذا 

الفكر، ثقافياً وعسكرياً.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٣٩ - Monday ٦الاثنين ٢٠١٧/٨/١٤ اليمن

المتمردون يفجرون منزل أحد أعيان البيضاء إثر التحاق شقيقه بقوات الشرعية

 في صفوف الميليشيات باليمن
ً
١٩ قتيلا

تعز: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا احــتــدمــت المــواجــهــات 
بين الجيش الوطني والميليشيات 
الانقلابية في عدد من المحافظات 
اليمنية أمــس، تــم تسجيل مقتل 
١٩ مـــن المــيــلــيــشــيــات فـــي الــعــديــد 
من جبهات القتال خلال اليومين 
المــاضــيــين، وفــقــاً لأرقـــام وبيانات 
صــــــــادرة عــــن المـــــراكـــــز الإعـــلامـــيـــة 
للجيش. وتركزت الاشتباكات في 
محافظات شبوة وتعز والجوف 

والبيضاء.
ففي جبهة عسيلان بمحافظة 
شــبــوة، جــنــوبــا، قــتــل ثمانية من 
عـــنـــاصـــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وصالح وأصيب ما لا يقل عن ١٠ 
إلـــى مقتل ثلاثة  آخــريــن، إضــافــة 
مـــن أفــــــراد الــجــيــش الـــوطـــنـــي في 
معارك جبهة عسيلان بمحافظة 
شــبــوة. وقــالــت مــصــادر عسكرية 
إن «جــبــهــة عــســيــلان شــهــدت، في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــســبــت، 
إثـــر مــحــاولات  مــواجــهــات عنيفة 
من الميليشيات التقدم إلى مواقع 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فـــــي مــنــطــقــة 
الـــراك  محكمة عــســيــلان ومــنــطــقــة 
غرب طوال السادة وقرن الصفراء، 
حيث شنت هجماتها فــي ثلاثة 
مـــحـــاور، بــيــنــمــا تــمــكــنــت الـــقـــوات 
من التصدي لها وأجبرتها على 

التراجع والفرار».
وفي تعز، قتل ٦ من عناصر 
المــيــلــيــشــيــات إثــــر ســـقـــوط قــذيــفــة 
أطـــلـــقـــتـــهـــا قــــــــوات الــــجــــيــــش عــلــى 
تـــجـــمـــع لــــهــــم فــــــي أحــــــــد المـــبـــانـــي 
الغربية مــن نقطة الهنجر، غرب 
المدينة، بالقرب من مصنع السمن 
والــصــابــون، إضــافــة إلـــى إعــطــاب 
طقم عسكري لهم في بداية شارع 
الـــخـــمـــســـين، وســــــط تــــقــــدم قـــــوات 

الجيش فــي معاركها، وتصعيد 
الميليشيات لقصفها العنيف على 
مواقع الجيش الوطني والأحياء 
الــســكــنــيــة فــــي المـــديـــنـــة والــــريــــف. 
وأكدت قيادة محور تعز العسكري 
الــــتــــي أطــلــقــتــهــا  الـــعـــمـــلـــيـــات  أن 
لــــتــــحــــريــــر الأطـــــــــــــراف الـــشـــمـــالـــيـــة 
الــغــربــيــة فــي مــديــنــة تــعــز، حققت 
أهدافها. وقالت في بيان لها إنه 
«باعتزاز كبير تحيي قيادة محور 
تــعــز جــهــود الــجــيــش مـــن الألــويــة 

العسكرية المــشــاركــة فــي العملية 
العسكرية التي انطلقت لتحرير 
الأطـــــراف الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة من 
مدينة تعز والتي تحقق أهدافها 
بوتيرة عالية حسب ما خطط له»، 
مثمنة «الـــروح المعنوية والمهارة 
القتالية التي يتحلى بها رجــال 

الجيش الوطني».
ودعــــا الــبــيــان أفـــــراد الجيش 
الــوطــنــي إلـــى «مـــزيـــد مـــن اليقظة 
والـــــــحـــــــذر وتــــجــــنــــب اســــتــــهــــداف 

القرى السكنية والأســواق العامة 
والحرص على الممتلكات العامة 
والـــــخـــــاصـــــة لا ســـيـــمـــا المـــصـــانـــع 
الــــــحــــــيــــــويــــــة كــــمــــصــــنــــع الــــســــمــــن 
والــــــصــــــابــــــون بـــمـــنـــطـــقـــة حـــــــذران 
ومصنع الطلاء بمنطقة الربيعي 
التي تفخر بها مدينة تعز والتي 
الــعــمــل  فـــــرص  تــــوفــــر الآلاف مــــن 
لأبـــــنـــــاء تـــعـــز وتـــــرفـــــد الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي بــــالإيــــرادات المــخــتــلــفــة». 
كما كلفت قيادة المحور الشرطة 

العسكرية بتأمين المناطق المحررة 
وتحاشي أي أعمال مخلة بالأمن.

إلى ذلك، عقد قائد محور تعز 
اللواء الركن خالد فاضل، اجتماعاً، 
بــحــضــور قــائــد الـــقـــوات الــخــاصــة 
والــقــائــم بمدير إدارة الأمـــن وكــذا 
الاستخبارات العسكرية، لمناقشة 
التطورات الأمنية والميدانية في 
مــديــنــة الـــتـــربـــة فـــي جـــنـــوب تــعــز. 
وناقش الاجتماع الوضع الأمني 
في مدينة التربة وضرورة العمل 

على حملات أمنية والقبض على 
كــل مــن يــثــيــر الــشــغــب والــفــوضــى 
والمطلوبين أمنياً والمتهمين، وآلية 
وخــطــوات تفعيل اللجنة الأمنية 
في مديرية الشمايتين. كما شدد 
على «منع تحرك أي أطقم عسكرية 
من الوحدات الأمنية والعسكرية 
بــــأمــــر مــن  مــــهــــام إلا  لــتــنــفــيــذ أي 
الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة، عـــلـــى ضـــــرورة 
منع تدخل الألوية العسكرية في 

تحصيل الإيرادات».

فــي الــســيــاق ذاتــــه، تــواصــلــت 
المـــــعـــــارك فـــــي جـــبـــهـــات الــــجــــوف، 
شــــمــــالا، حـــيـــث شــــهــــدت جــبــهــات 
صبرين والخنجر في مديرية خب 
والــشــعــب مــواجــهــات عــنــيــفــة بين 
الــجــيــش الــوطــنــي والمــيــلــيــشــيــات، 
بالتزامن مع استهداف مقاتلات 
الــــــتــــــحــــــالــــــف الـــــــعـــــــربـــــــي مــــــدرعــــــة 
لــلانــقــلابــيــين فـــي جــبــهــة الــعــقــبــة، 
شرق الجوف. وفي جبهة السلان 
بــمــديــريــة المـــصـــلـــوب، غـــربـــا، قتل 

أربـــــعـــــة مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أمـــــس، 
وأصـــيـــب آخــــــرون فـــي مــواجــهــات 
شــهــدتــهــا الــجــبــهــة إثـــــر مــحــاولــة 
المــيــلــيــشــيــات الــتــســلــل إلـــى مــواقــع 
الــجــيــش الــوطــنــي، مــا تــســبــب في 
حــدوث مواجهات عنيفة تمكنت 
فيها قــوات الجيش من إجبارها 
عــلــى الــتــراجــع بــعــد ســقــوط قتلى 
وجرحى من الميليشيات، طبقا لما 

أفادت به مصادر عسكرية.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــشـــهـــد الـــجـــبـــهـــات الـــقـــتـــالـــيـــة فــي 
مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــيـــــضـــــاء، مــــعــــارك 
مــتــواصــلــة مــنــذ يـــومـــين إثــــر شن 
الــجــيــش الــوطــنــي هــجــمــاتــه على 
مــواقــع الميليشيات فــي مديريات 
الصومعة وذي نــاعــم، مــع تبادل 
الــــقــــصــــف بـــــين الـــــطـــــرفـــــين. ونـــقـــل 
موقع الجيش الوطني «سبتمبر. 
نــت» عن المتحدث باسم المقاومة 
البيضاني،  مصطفى  الشعبية، 
المــيــلــيــشــيــات  أن «أحـــــــد عـــنـــاصـــر 
لــقــي مـــصـــرعـــه، وأصـــيـــب آخــــرون 
فـــــــي هــــــجــــــوم شــــنــــتــــه المـــــقـــــاومـــــة 
الشعبية على موقع الانقلابيين 
في بانتل ذي مضاحي بمديرية 
الصومعة». وللرد على هجمات 
المـــقـــاومـــة والـــجـــيـــش عــلــى مــواقــع 
الانــقــلابــيــين، فــجــرت ميليشيات 
الحوثي وصالح أمس، منزل سالم 
الطيابي، أحد أعيان المنطقة، في 
قــريــة طــيــاب بــمــديــريــة ذي نــاعــم، 
وذلك بعدما داهمت القرية وقامت 
المــنــزل بالمتفجرات بعد  بتفخيخ 
إخراج الأطفال منه والنساء بقوة 

السلاح. 
وأفــــــاد ســـكـــان مــحــلــيــون بــأن 
الانــقــلابــيــين فـــجـــروا مــنــزل ســالــم 
بــــذريــــعــــة أن شــقــيــقــه  الــــطــــيــــابــــي 
محمد يقاتل في صفوف المقاومة 

الشعبية.

عناصر من القوات الموالية للشرعية على ظهر دبابة في إحدى جبهات تعز (رويترز)

وزير خارجية الإمارات يؤكد دعم بلاده الحل السياسي للأزمة

ولد الشيخ يبحث في أبوظبي التطورات اليمنية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث المبعوث الأممي لليمن 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ مــع وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإمـــــــاراتـــــــي الــشــيــخ 
عــبــد الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان، في 
أبوظبي أمس، تطورات الأوضاع 
في اليمن والجهود الرامية لحل 
الأزمة اليمنية، إضافة إلى الوضع 
الإنـــســـانـــي وجــــهــــود الإغــــاثــــة فــي 

البلاد.
ورحّــــب الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
زايد بزيارة إسماعيل ولد الشيخ، 
مؤكداً دعم الإمــارات جهود الأمم 
المتحدة للتوصل إلى حل سياسي 
في اليمن، وحرصها على تقديم 
الــدعــم والــعــون فــي اليمن، وشــدد 

عـــلـــى المــــوقــــف الـــتـــاريـــخـــي لـــدولـــة 
الإمارات تجاه دعم اليمن وشعبه، 
الــداعــم للشرعية بما  والــتــزامــهــا 
يــكــفــل عـــــودة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
لليمن وصون سيادته ووحدته. 
وأكـــــد الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن زايـــد 
ضرورة تأمين وصول المساعدات 

الإنسانية إلى الشعب اليمني.
من جانبه، أشاد ولد الشيخ 
بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات 
لــلــيــمــن والمــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي تـــحـــرص عــلــى 

إيصالها إلى الشعب اليمني.
من جهة أخرى، وزعت هيئة 
الــهــلال الأحــمــر الإمـــاراتـــي، أمــس، 
مساعدات إنسانية متنوعة على 
الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل 

في منطقة القاقين بمديرية المكلا 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، 
وذلــــك فــي إطــــار المــســاعــدات التي 

ترسلها الإمارات إلى اليمن. 
وقــــال أحــمــد الــنــيــادي، نائب 
رئـــــيـــــس فـــــريـــــق الــــــهــــــلال الأحــــمــــر 
الإمــــــاراتــــــي فــــي حــــضــــرمــــوت، إن 
عملية توزيع المساعدات الغذائية 
جـــــــــاءت انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن الــــحــــرص 
الــذي توليه دولــة الإمـــارات تجاه 
ســــــكــــــان مــــحــــافــــظــــة حــــضــــرمــــوت 
لتمكينهم من التغلب على الأزمة 
الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، 
لافتا إلــى أن هــذه الحملة جــاءت 
لسد الــفــجــوة الــغــذائــيــة لــدى هذه 
الأســــــر، الـــتـــي تــســبــبــت الأوضـــــاع 
الإنسانية والاقتصادية السابقة 

الفقر  فــي اتساعها وزيــــادة حــدة 
ونسبة البطالة بين السكان.

الــــنــــيــــادي أن هـــذه  وأوضــــــــح 
المـــــســـــاعـــــدات ســـتـــخـــفـــف إلــــــى حــد 
كبير من معاناة الأهالي، مشيراً 
إلــى أن هــذه المــســاعــدات سبقتها 
أخــــــرى خـــــلال الـــفـــتـــرات المــاضــيــة 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا قـــطـــاع واســـــع من 
الأســـر الفقيرة والمــحــتــاجــة. وأكــد 
أن الهيئة ستواصل العمل على 
تحسين الحياة المعيشية للسكان 
وتـــــوفـــــيـــــر مــــتــــطــــلــــبــــات المــــرحــــلــــة 
لـــهـــم؛ مــــن خــــدمــــات ومـــشـــروعـــات 
حــيــويــة، لتحقيق أوســـع انتشار 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإغــــاثــــيــــة لــتــغــطــي 
الــــحــــالات المــســتــحــقــة لــلــمــســاعــدة 

الشيخ عبد الله بن زايد وولد الشيخ خلال لقائهما في أبوظبي أمس (وام)الإنسانية.
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تتطرق إلى دور الدوحة وحزب الله وإيران في حرب المتمردين على السعودية عام ٢٠٠٩ 

وثائق يمنية مسربة تسلط الضوء على علاقة قطر بالحوثيين 
الرياض: تركي الصهيل

كــــشــــفــــت وثــــــائــــــق ســـــريـــــة جــــرى 
تسريبها من الأرشيف الاستخباراتي 
لنظام الرئيس اليمني السابق علي 
عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح، عــــن عـــلاقـــة قــطــر 
بالميليشيات الحوثية. وتغطي تلك 
الــتــي كــشــف عنها الباحث  الــوثــائــق 
الــســيــاســي والأمـــنـــي الــيــمــنــي محمد 
الــولــص، الفترة مــا بــين عامي ٢٠٠٠ 
و٢٠١٣. وتسلط الضوء على وجود 
دور بــين قطر وإيــــران بالتعاون مع 
حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــي إشـــعـــال 
فتيل الحرب التي شنها المتمردون 
الــحــدود الجنوبية  الحوثيون على 

السعودية عام ٢٠٠٩.
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول الـــــــولـــــــص لـــــــ
الأوســــــط»، إن الــوثــائــق صــــادرة عن 
أجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــيــة ومــــن مكتب 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــخـــارجـــيـــة 
اليمنية وبعض سفارات صنعاء في 
الخارج، تم الإفراج عنها بعد سقوط 
نــظــام صــالــح، وتتعلق فــي مجملها 

بـــمـــا كــــــان يــــــــدور فـــــي مـــلـــف صـــعـــدة 
والتدخلات الخارجية فيه وتحديداً 
تــلــك الآتــيــة مــن قــطــر وإيـــــران وحــزب 
الــــلــــه، وعـــــن الأمــــــــوال الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الدوحة للحوثيين والمقدرة بعشرات 
ملايين الــدولارات تحت غطاء إعمار 
صــــعــــدة، فـــضـــلا عــــن وســـاطـــتـــهـــا فــي 
الإفراج عن مئات المعتقلين من أفراد 
تلك الميليشيات في سجون علي عبد 

الله صالح.
ويـــوضـــح الـــولـــص، أن المـــذكـــرات 
والـــوثـــائـــق الــتــي يــبــلــغ عـــددهـــا نحو 
٩٠٠ وتـــتـــحـــدث عـــن عـــلاقـــة الـــدوحـــة 
بالميليشيات الحوثية، كانت ترفع 
الله صالح  باستمرار إلى علي عبد 
من العديد من الأطراف، لكنها لم تكن 

تجد منه آذاناً صاغية.
الــتــي يتحدث  الــوثــائــق  وتحكي 
عــنــهــا الــــولــــص، عـــن بــــدايــــات الــدعــم 
الخفي الذي كانت تتلقاه ميليشيات 
الحوثيين من الدوحة، بداية بالعلاقة 
التي أسستها المخابرات القطرية مع 
حسين بدر الدين أثناء تلقيه دورات 

في كل من لبنان والسودان في مطلع 
الألفية الجديدة، قبل حروب صعدة 
بأربع سنوات، وهي العلاقة التي قال 
«الشقيقة الكبرى  إنها جاءت نكاية بـ

السعودية».
إلــــــى أن قــطــر  الـــــولـــــص  ويـــلـــفـــت 
اســــــتــــــمــــــرت فــــــــي دعـــــمـــــهـــــا الـــــســـــري 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــين، مــــن خـــلال 
تقديمها مبلغ ٥٠ ألف دولار شهريا 
عبر سفارتها فــي صنعاء، للمعهد 
الديني الشيعي التابع لحسين بدر 
الدين في صعدة، ليرتفع هذا الدعم 
الشهري إلى ١٠٠ ألف دولار كان يتم 
الــحــوثــي يحيى  لــلــقــيــادي  تسليمها 

قاسم عواضه.
وفــــي الأوســــــاط الــيــمــنــيــة، تتهم 
قـــطـــر بـــأنـــهـــا المـــتـــســـبـــب فــــي تــحــويــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مــــن حــركــة 
محصورة في جبال صعدة إلى حركة 
سياسية إقليمية، إذ يقول الولص 
إن الــدوحــة ساهمت فــي إشــهــار تلك 
بـــقـــيـــادتـــهـــا لأول وســـاطـــة  الــــحــــركــــة 
رســمــيــة بــين الــدولــة والمــتــمــرديــن في 

لــهــا هــدفــهــا  لــيــتــحــقــق  الـــعـــام ٢٠٠٧. 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي طــالمــا طمحت 
له، قبل أن يرعى القطريون في العام 
٢٠٠٨ اتفاقا بين الحوثيين والحكومة 
إلــى إضفاء  اليمنية، خولها لاحــقــا 
الشرعية على الأموال الضخمة التي 
ضختها في تلك الميليشيات والمقدرة 

بمئات الملايين من الدولارات.
ومـــــــن أشـــــكـــــال الـــــدعـــــم الـــقـــطـــري 
لميليشيات الحوثيين، وفقا للولص، 
تــقــديــم الــدوحــة أكــثــر مــن ١٠٠ جهاز 
اتصال دولــي «ثريا» دعما لقيادات 
حــركــة الــحــوثــي. ويـــقـــول مــتــنــدرا إن 
أول جهاز ثريا تواصل به عبد الملك 
الـــحـــوثـــي مـــن كــهــفــه فـــي صـــعـــدة مع 
طــهــران والــضــاحــيــة الجنوبية، كان 
هـــديـــة مــــن ســـيـــف الــبــوعــيــنــين وهـــو 
رئيس اللجنة القطرية في الوساطة، 
والذي قدم كذلك للقيادة الحوثية ٥ 

سيارات مدرعة ومصفحة.
في الفترة ما بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، 
الــبــاحــث الأمــنــي والسياسي  يحكي 
الــيــمــنــي، أن قــطــر عــمــلــت عــلــى «نــقــل 

عشرات الخبراء العسكريين من حزب 
الــلــه إلـــى صــعــدة بــأســمــاء مهندسي 
حــفــارات مياه جوفية تابعة لشركة 
ســــوريــــة، حــيــث كـــانـــت مـــهـــام هـــؤلاء 
تــــتــــمــــحــــور حــــــــول تــــــدريــــــب كـــتـــائـــب 
المتمردين في صعدة وحفر الكهوف 
والطرقات، وقامت قطر من ناحيتها 
الثقيلة اللازمة لشق  بشراء المعدات 
الــطــرقــات وحــفــر الــكــهــوف والمــخــازن 
بتخطيط وإشراف خبراء حزب الله».
وقبل عامين من قيام المتمردين 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين بــــمــــهــــاجــــمــــة الــــــحــــــدود 
الـــعـــام ٢٠٠٩. يشير  فـــي  الــســعــوديــة 
الــــــدوحــــــة عــمــلــت  إلـــــــى أن  الــــــولــــــص 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الإيــــــرانــــــيــــــين عــلــى 
«إدخــال منظومة اتصالات عسكرية 
إلــى صــعــدة ومناظير ليلية  حديثة 
ومعدات لتصنيع المتفجرات والألغام 
وصــواريــخ لــو وصــواريــخ متوسطة 
وتـــطـــويـــر المــــقــــذوفــــات الـــصـــاروخـــيـــة 
للمدفعية وفــي عــدة مــجــالات أخــرى 
وذلك عبر شركة بارسيان الإيرانية 
الـــتـــي عــمــلــت فـــي الــيــمــن مــنــذ الــعــام 

٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩ في محطة تحويل 
الــكــهــربــاء الـــغـــازيـــة». ولــعــل مـــن أهــم 
المـــــفـــــاجـــــآت الـــــتـــــي أفــــصــــحــــت عــنــهــا 
الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة، هـــو ســـمـــاح علي 
عبد الله صالح لقطر ببناء مدينة 
سياحية أعــلــى جــبــل عــطــان، مدينة 
الريان، وهو ما يعني مجاورة الموقع 
الــتــي يمتلكها،  الــصــواريــخ  لمــخــازن 
وهو ما ينظر له في الأوساط اليمنية 
بأنه كان إحدى ثمرات شهر العسل 
بين نظامي الدوحة وصالح، ومكافأة 
لقطر عقب نجاحها في تدويل ملف 
صــعــدة، لتشكل بذلك ضغطا كبيرا 

على السعودية.
ومقابل تسهيل قطر وإيران نقل 
القيادي الحوثي يحيى بدر الدين من 
صنعاء إلى ألمانيا للجوء السياسي 
هــــنــــاك، وتـــوفـــيـــر الــــدوحــــة لــــه غــطــاء 
كاملا ماليا وإعلاميا وسياسيا عبر 
سفارتها في برلين، منحته مقابل ذلك 
الضوء الأخضر لمهاجمة السعودية 
عــبــر قــنــاة «الـــجـــزيـــرة»، قــبــل أن يحل 
تــــم الإيـــعـــاز  الــــعــــام ٢٠٠٩ إذ  صـــيـــف 

للمتمردين الحوثيين بالهجوم على 
المناطق السعودية الحدودية ومنها 
جبل الدخان، وذلك بدعم من (إيران 
– قطر – حزب الله)، فيما تم تكليف 
يــوســف الفيشي  الــحــوثــي  الـــقـــيـــادي 
المكنى «أبو مالك» بقيادة الحرب في 
جبل دخـــان، وهــو سبق لــه أن سافر 
إلـــى الــدوحــة مــرتــين فــي الــعــام ٢٠٠٨ 
كمندوب للحركة، والتقى بأميرها 
حمد بن خليفة آل ثاني، وتحول إلى 
أحــــد أهــــم رجــــال مـــخـــابـــرات قــطــر في 

الحركة الحوثية، وفقا للولص.
ويـــتـــحـــدث الــــولــــص عــــن الــفــتــرة 
التي شهدت ثورة الشباب في اليمن 
العام ٢٠١١. وكيف أن الدوحة لعبت 
دورا في إدخال الحوثيين -رغم أنهم 
كانوا منبوذين من اليمنيين- كمكون 
أساسي في الثورة، ليتماهى بعدها 
موقفهم مع الموقف القطري برفض 
المــبــادرة الخليجية والــذي يعد أحد 
أهم الأدلة الدامغة التي تؤكد العلاقة 
المتينة بين قطر والحوثيين على كل 

المستويات.
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طالبان تجتاح مدينة أخرى في إقليم فارياب

«داعش» بضربة جوية في أفغانستان مقتل قادة لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول عسكري أميركي 
أمس، إن عدداً من قيادات تنظيم 
تلوا 

ُ
داعــش في آسيا الوسطى ق

فـــي ضـــربـــة جـــويـــة أمــيــركــيــة في 
أفغانستان. وقال بيان من القيادة 
الأمــيــركــيــة فــي كــابــل إن الهجوم 
الذي وقع أول من أمس أسفر عن 
مــقــتــل عــبــد الــرحــمــن الــــذي يــقــول 
الجيش الأميركي إنه أمير إقليم 
كــونــار الأفــغــانــي الــتــابــع لتنظيم 
داعـــــــش ولايـــــــة خـــــراســـــان. وقــــال 
الــجــنــرال جــون نيكولسون قائد 
القوات الأميركية في أفغانستان: 
«مقتل عبد الرحمن يوجه ضربة 
جديدة للقيادة العليا في تنظيم 

داعش ولاية خراسان».
وأســــفــــرت الـــضـــربـــة الــجــويــة 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي إقـــلـــيـــم كـــونـــار 
بــــشــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان عــــن مــقــتــل 
قـــيـــادات التنظيم.  ٣ آخــريــن مــن 
وتــــعــــهــــد نـــيـــكـــولـــســـون بــهــزيــمــة 
مقاتلي التنظيم في أفغانستان 
هـــذا الــعــام. وفـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، قــالــت تــقــاريــر إن أمــيــر 
التنظيم السابق أبو سيد قتل في 
ضربة جوية استهدفت مقره في 
كونار، وهو ثالث أمير للتنظيم 
في أفغانستان يقتل منذ يوليو 
نــيــكــولــســون  ٢٠١٦. واســـتـــخـــدم 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي «أم 
القنابل» التي يبلغ وزنها ٩٧٩٧ 
كيلوغراماً ضد مواقع «داعــش» 
فــــي إقـــلـــيـــم نـــنـــجـــرهـــار المــــجــــاور، 
القنابل» واحــدة من  وتعتبر «أم 

أكــبــر الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
اســتــخــدمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
في أي قتال على الإطـــلاق. وقال 
مسؤولون أفــغــان أول مــن أمــس، 
إن نحو ١٦ مدنياً بينهم نساء 
وأطــفــال قتلوا فــي ضــربــة جوية 
أمـــيـــركـــيـــة فـــــي نــــنــــجــــرهــــار، لــكــن 

مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين قــــالــــوا إن 
القتلى من المسلحين فقط. وضمن 
الحملة المــتــصــاعــدة ضــد كــل من 
تنظيم داعــــش وحــركــة طــالــبــان، 
وهــمــا أكــبــر الــجــمــاعــات المسلحة 
في أفغانستان، فقد ألقت القوات 
الجوية الأميركية نحو ألفي قنبلة 

عــلــى الــبــلاد حــتــى نــهــايــة يوليو 
المــاضــي، مــقــارنــة بــأقــل مــن ١٤٠٠ 
على مـــدار الــعــام المــاضــي. وعلى 
الــــرغــــم مــــن بـــعـــض الانـــتـــصـــارات 
الــخــاصــة  الـــقـــوات  الــتــي حققتها 
الأمــيــركــيــة والأفــغــانــيــة، يــواصــل 
تنظيم داعش شن هجمات دامية 

في أنحاء أفغانستان، مما يؤجج 
المخاوف بأن التنظيم يسعى إلى 
نقل الصراع من الشرق الأوسط 
إلــى آسيا الوسطى. فــي غضون 
ذلــك، أعلن مسؤولون محليون، 
أمـــــــــس، ســـــقـــــوط مــــديــــنــــة أخــــــرى 
تـــقـــع فــــي إقـــلـــيـــم فــــاريــــاب شــمــال 

أفغانستان، في قبضة مسلحين 
من طالبان.

وأكـــد محمد عـــارف ومحمد 
طــاهــر رحــمــانــي، وهــمــا عــضــوان 
فــي مجلس فـــاريـــاب، فــي حديث 
لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، أن 
عـــنـــاصـــر مــــن طـــالـــبـــان اجــتــاحــت 
مدينة جورماتش، التي تقع في 
وسط منطقة تحمل الاسم نفسه، 
وذلك عقب هجوم وقع بعد ظهر 

أول من أمس. 
وقــال عــارف إن هناك ٤ على 
الأقـــــل مـــن عــنــاصــر قـــــوات الأمـــن 
الأفــغــانــيــة، قــتــلــوا أثــنــاء الــقــتــال. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، قــــال جــاويــد 
بيدار، وهو متحدث باسم حاكم 
الــقــتــال مستمر عند  فــاريــاب، إن 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش حــــول المــنــطــقــة، 
فيما اجتاحت الميليشيا المتطرفة 
الـــذي  بــالمــنــطــقــة،  المـــركـــز الإداري 
يضم مبنى حاكم المنطقة ومركز 
الشرطة والمؤسسات الحكومية 

الأخرى.
 وقــال بيدار إن «جورماتش 
تعتبر منطقة مثيرة للمشكلات، 
وقــــد تــنــقــلــت الــســلــطــة فــيــهــا بين 
المتمردين وقوات الأمن الأفغانية 
مــــرات كـــثـــيـــرة». وكــثــف مسلحو 
طــالــبــان هــجــمــاتــهــم عــلــى مــراكــز 
المــنــطــقــة خـــلال الأســابــيــع الستة 

الماضية.
 وكــان ١٣ مدنياً على الأقــل، 
معظمهم من الأطفال، قتلوا بعد 
ســقــوط قــذيــفــة هـــاون عــلــى منزل 
سكني، أول من أمس، في الإقليم 

نفسه.

جندي أفغاني في نقطة مراقبة في «حسكا مينا» بولاية ننجرهار حيث سقط عدد من المدنيين قتلى بضربة جوية أميركية (أ.ف.ب)

الحرب ضد الإرهاب

إحباط مخطط إرهابي ضد مسلمي بريطانيا
لندن:  «الشرق الأوسط» : تحقق الشرطة البريطانية في 
تخطيط ٤٠ شخصاً من النازيين الجدد، لشنّ سلسلة 
من الهجمات ضد المسلمين على الأراضي البريطانية، 
تــايــمــز» أمـــس عــن مصدر  حسبما نقلت صحيفة «صــنــداي 
قريب مــن التحقيق. ووفــقــاً للصحيفة، فــإن غالبية المشتبه 
بهم المنتمين لليمين المتطرف، يعيشون في يوركشاير، وقد 
كــثــفــوا نــشــاطــهــم مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام المــاضــي، 
بعد اغتيال النائب فــي مجلس العموم جــو كوكس المؤيدة 
«إم  لحقوق اللاجئين، وهو ما اضطر جهاز الاستخبارات الـ
آي فــايــف» للانضمام للتحقيقات. ويــشــدد التقرير على أن 
هؤلاء مختلفون عن أولئك الذين يقومون باعتداءات مدفوعة 
بكراهية المسلمين، رداً على الهجمات التي ينفذها مسلحون 

ينتمون لجماعات مسلحة.

أم وابنتها تشكلان أول {خلية نسائية} في بريطانيا
: استمعت محكمة «أولــــد بيلي»  لندن: «الشرق الأوســط» 
الجنائية بلندن إلى كيف كونت أم وابنتها أول خلية إرهابية 
تقتصر عضويتها على النساء على مستوى بريطانيا. 
وكانت الاثنتان قد تآمرتا لتنفيذ هجوم بسكين في وستمنستر. 
إلــى أن مينا ديــتــش (٤٣ عــامــاً)،  واستمعت محكمة «أولـــد بيلي» 
وابنتها ريزلين بولا (٢١ عاماً)، وخولة برغوثي (٢٠ عاماً)، تآمرن 
«لقتل شخص أو أشــخــاص غير مــعــروفــين». وقــد تعرضت بــولار 
للإصابة جراء إطلاق الشرطة النار عليها وألقي القبض على الثلاث 
نسوة في إطار سلسلة من المداهمات جرى تنفيذها في ٢٧ أبريل 
(نيسان). وألقت الشرطة القبض على بولار وبرغوثي في أعقاب 
إطلاق غاز مسيل للدموع على منزل في حي هارلزدن بشمال غربي 
لندن، بينما ألقي القبض على ديتش في إطار مداهمة  منفصلة 

في منطقة كنت. 

 بانفجار تبناه «داعش» بجنوب غربي باكستان
ً
١٥ قتيلا

انــفــجــار تبناه  أدى  كويتا (باكستان): «الشرق الأوســط»:  
تنظيم داعـــش أول مــن أمـــس، فــي بــاكــســتــان، إلـــى مقتل 
١٥ شخصاً عــلــى الأقــــل، بينهم ٧ مــدنــيــين، وإصــابــة ٣٢ 
آخرين في ولايــة بلوشستان الجنوبية الغربية المحاذية لكل 
إيــران وأفغانستان. ووقــع الانفجار عند موقف للحافلات  من 
فـــي كــويــتــا عــاصــمــة ولايــــة بــلــوشــســتــان. وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
ذ 

ّ
ف

ُ
الجيش الباكستاني إن الهجوم استهدف مركبة عسكرية ون

باستخدام «متفجرات حارقة»، مما تسبب في اشتعال سيارات 
أخرى قريبة. وفي بيان له، تبنى تنظيم داعش - جماعة خراسان 
هــذا الــهــجــوم، بحسب مــا أفـــاد مــوقــع «ســايــت» المتخصص في 
مراقبة المواقع المتطرفة. وصــرح وزيــر داخلية الولاية سرفراز 
بوغتي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نستطيع الآن أن نؤكد أن ١٥ 
شخصاً قتلوا في الانفجار أول من أمس. كما أصيب ٣٢ آخرون»  
وأكد أنور الحق كاكار المتحدث باسم حكومة بلوشستان عدد 
القتلى. وقال بوغتي إن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إطفاء 
الحريق الــذي تسبب به الهجوم، مؤكداً تعليق إجــازات جميع 
الأطباء في المدينة. وقال المكتب الصحافي للجيش الباكستاني 
إن الدورية كانت هدف الهجوم، وإن ٧ مدنيين على الأقل كانوا 

ضمن القتلى وعددهم ١٥.

الفلبين: مقتل قيادي في جماعة «أبو سياف»
مانيلا - «الشرق الأوسط»: أعلن قائد عسكري فلبيني أمس 
أن القوات الفلبينية تمكنت من قتل شخص يُشتَبه في أنه 
قيادي بجماعة أبو سياف مطلوب لتورطه في عمليات 
خطف وهجمات على سفن أجنبية. وأوضح البريجادير جنرال 
سيريليتو سوبيجانا أن القوات كانت تقوم بدورية في مياه 
جزيرة جولو (١٠٠٠ كلم جنوب مانيلا) أمس عندما اشتبكوا 
مـــع مــســلــحــين مـــن جــمــاعــة أبــــو ســيــاف كـــانـــوا عــلــى مـــتن قـــارب 
خشبي. ووفقاً لسوبيجانا فإن المسلحين كان يقودهم بادونج 
مــوكــتــاديــل، وهــو قــيــادي مطلوب لـــدوره فــي عمليات الخطف 
والقتل والهجمات على السفن الأجنبية على الحدود البحرية 
مع ماليزيا. وأضــاف أن «تحييد بادونج يعد انتكاسة أخرى 
كبيرة لأبــو سياف، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الخطف 

وأنشطتهم الإرهابية». 

إرهابي أسترالي يطلب المساعدة من الحكومة
سيدني - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام محلية أمس 
أن أحد الإرهابيين المطلوبين في أستراليا طلب المساعدة 
من الحكومة بعد إلقاء القبض عليه في تركيا. وتم إلقاء 
القبض على نيل براكاش، الذي كان مسؤولاً عن تجنيد مقاتلين 
ــط لأعــمــال إرهــابــيــة ضد  لحساب تنظيم داعــش الإرهــابــي، وخــطَّ
الأستراليين، في تركيا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد 
البالغ  فــراره من سوريا، ويحتَجَز براكاش المولود في ملبورن، 
من العمر ٢٧ عاماً، في سجن تركي، بينما تنظر المحاكم المحلية 
إلــى أستراليا.وطلب بــراكــاش مــن الحكومة  فــي طلبات تسليمه 
المــســاعــدة، وفقاً لمــا ذكــرتــه صحيفة «هيرالد -  الأسترالية تقديم 
صن»، كما ذكرت وزيــرة الخارجية جولي بيشوب أن المسؤولين 
القنصليين الأستراليين في تركيا قدموا له مساعدات «أساسية».

«حزب الله» وزير الخارجية: لدينا اعترافات بشأن ارتباط أفراد الخلية بـ

«١٣» من أفراد «العبدلي» في قبضة الأمن الكويت: العضو الـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

ألــــــقــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
الكويتية القبض أمــس، على أحد 
أفراد خلية العبدلي المحكوم عليه 
بـــالـــســـجـــن عـــشـــر ســـــنـــــوات والــــــذي 
تـــــــــوارى مـــــع ١٥ مـــتـــهـــمـــاً آخــــــر عــن 
الأنــظــار، قبل أن تتمكن السلطات 
الأمنية من القبض على ١٢ منهم 

السبت الماضي.
وبقي متهمان كويتيان آخران، 
(محكومان بالسجن عشر سنوات 
وخمسة عشر عاماً)، وإيراني واحد 
(مــحــكــوم بـــالإعـــدام) فــاريــن، ضمن 
أفراد خلية «العبدلي» المتهم فيها 
٢٦ كويتياً وإيــرانــي واحـــد بتهمة 
حيازة أسلحة والتخابر مع إيران 
وحزب الله. وداهمت قوة من رجال 

وزارة الداخلية منزل والــد الهارب 
في منطقة الرميثية

حيث تمكنوا من إلقاء القبض 
الــداخــلــيــة  عـــلـــيـــه. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــكــويــتــيــة فــي بــيــان، الــقــبــض على 
المـــتـــهـــم بـــعـــد نـــحـــو يـــــوم واحــــــد مــن 
إلقاء القبض على متهمين آخرين، 
مما يقلص عدد الفارين من تنفيذ 
أحكام القضاء إلى كويتيين اثنين 
وإيــرانــي واحـــد محكوم بــالإعــدام. 
وتــــعــــهــــدت الــــداخــــلــــيــــة بـــمـــواصـــلـــة 
«عــــمــــلــــيــــات الــــبــــحــــث المـــكـــثـــفـــة عــن 

المحكومين الآخرين».
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  وكـــــان 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــكــويــتــي الــشــيــخ صـــبـــاح الــخــالــد 
الصباح أبلغ وفداً إعلامياً لبنانياً 
يرافق رئيس الوزراء سعد الحريري 

فـــي زيــــارتــــه الـــكـــويـــت، أن الــكــويــت 
لديها أدلة على ارتباط «حزب الله» 

«خلية العبدلي». اللبناني بـ
ـــــخـــــالـــــد: «لــــديــــنــــا  وأضـــــــــــاف ال
اعــتــرافــات فــي شـــأن ارتـــبـــاط حــزب 
الــعــبــدلــي، والاعـــتـــراف  الــلــه بخلية 
سيد الأدلــة، وسنقدم ما لدينا من 
اعـــتـــرافـــات، لــتــكــون الــحــجــة مقابل 

الحجة».
ويـــــســـــعـــــى رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــحــريــري احــتــواء  اللبناني ســعــد 
الآثـــــار الــســلــبــيــة عــلــى بــــلاده جـــراء 

تداعيات هذه الأزمة.
والمتهم المقبوض عليه أمس، 
أديــــن بــارتــكــاب أفـــعـــال مـــن شأنها 
المــســاس بــوحــدة وســلامــة أراضـــي 
الكويت؛ وذلك عبر «جلب وتخزين 
ونــــقــــل مــــــــواد مـــتـــفـــجـــرة وأســـلـــحـــة 

وذخــائــر» بــالإضــافــة لــلــتــدرب على 
اســتــعــمــالــهــا، وحـــيـــازة مــتــفــجــرات 
وأسلحة رشــاشــة وأجــهــزة اتصال 
لاسلكي. وصــدر حكم مــن محكمة 

التمييز بسجنه عشر سنوات.
يذكر أن وزارة الداخلية ألقت 
القبض أول من أمس (السبت) في 
مناطق متفرقة من الكويت على ١٢ 
شخصا من المحكومين نهائيا في 

خلية «العبدلي».
وتــســبــب فـــرارهـــم الــــذي كشف 
المــاضــي فــي أزمــة  منتصف الشهر 
إيــران كما وجهت  دبلوماسية مع 
الحكومة انتقادات شديدة لحزب 
الـــلـــه فــــي لـــبـــنـــان المـــتـــهـــم بــتــشــغــيــل 
هــــــــــؤلاء بـــــهـــــدف الإضــــــــــــــرار بـــأمـــن 
واستقرار الكويت. وأعلنت وزارة 
الخارجية الكويتية في ٢٠ يوليو 

(تـــــمـــــوز) المــــاضــــي تــخــفــيــض عـــدد 
الدبلوماسيين الإيرانيين وإغــلاق 
المـــكـــاتـــب الــفــنــيــة الــتــابــعــة لــســفــارة 
طهران وتجميد نشاطات اللجنة 

المشتركة بين البلدين على خلفية 
القضية.

ومن بين الاثني عشر المقبوض 
متهمين محكومين  تسعة  عليهم 
بــالــســجــن عــشــر ســــنــــوات، وثــلاثــة 
آخرين محكومين بالسجن خمس 

سنوات.
الــتــمــيــيــز  يــــذكــــر أن مـــحـــكـــمـــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة قـــضـــت فــــي ١٨ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي بــإلــغــاء بــــراءة 
قــــضــــيــــة خــلــيــة  فــــــي  مــــتــــهــــمــــاً،   ١٥
«الــعــبــدلــي» والــحــكــم بحبسهم ١٠ 
ســـنـــوات، كــمــا قــضــت بــإلــغــاء حكم 
الإعــدام بحق المتهم الأول في هذه 
القضية الكويتي الجنسية. وأبقت 
عـــلـــى حـــكـــم الإعـــــــــدام بـــحـــق المــتــهــم 
الإيــــرانــــي الــجــنــســيــة «عــبــد الــرضــا 
حــيــدر دهــقــانــي» الـــذي صــدر عليه 

حـــكـــم بـــــالإعـــــدام غـــيـــابـــيـــاً. وتـــعـــود 
أحــــداث الــقــبــض عــلــى هـــذه الخلية 
إلى ١٣ أغسطس (آب) ٢٠١٥، حين 
كشفت السلطات الكويتية النقاب 
عن ضبط أعضاء في هذه الخلية 
ومـــــــصـــــــادرة كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الأسلحة والذخائر والمتفجرات في 
مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود 
مـــع الـــعـــراق، وأعــلــنــت قــــوات الأمـــن 
حينها ضبط «١٩ طنا من الذخيرة، 
فضلا عن ١٤٤ كلغ من مادة تي إن 
تـــي، وقـــذائـــف صــاروخــيــة وقــنــابــل 

يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥، وجهت المحكمة إلى المتهمين 
فيما بات يعرف بخلية «العبدلي» 
تــهــمــة «ارتـــكـــاب أفــعــال مــن شأنها 
المــســاس بــوحــدة وســلامــة أراضـــي 

دولـــــــــة الــــكــــويــــت وتــــهــــمــــة الـــســـعـــي 
إيـــران، ومــع جماعة  والتخابر مــع 
الــتــي تعمل لمصلحتها  الــلــه  حـــزب 
للقيام بــأعــمــال عــدائــيــة ضــد دولــة 

الكويت».
وأصــــدرت محكمة الجنايات 
الــكــويــتــيــة فـــي ١٢ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٦ حكماً بإعدام كويتي 
يــولــيــو ٢٠١٦  وإيـــــرانـــــي. وفــــي ٢١ 
أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً 
بتأييد إعدام المتهم الأول في قضية 
خلية «العبدلي» وبراءة ١٥ آخرين.

وفي ١٦ يونيو الماضي، قضت 
محكمة التمييز بإلغاء حكم الإعدام 
الــقــضــيــة  فــــي  المـــتـــهـــم الأول  بـــحـــق 
وبسجنه مؤبدا، كما قضت بإلغاء 
بـــراءة ١٥ متهماً آخــريــن، والحكم 

مجدداً بحبسهم ١٠ سنوات.

الموقوف الأخير على ذمة قضية 
«العبدلي» («الشرق الأوسط») 

مقتل ٢ من حركة {حسم}  في اشتباك مع الأمن المصري
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس 
مقتل اثنين من العناصر المنتمية لحركة 
«حسم» الإرهابية في تبادل لإطلاق النار 
مـــع قــــوات الأمــــن بــمــنــطــقــة «الــخــصــوص» 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــقـــلـــيـــوبـــيـــة. و«حـــــســـــم» هــي 
«حـــــركـــــة ســــــواعــــــد مــــصــــر»،  اخــــتــــصــــار لــــــ
والــتــي ظــهــرت قبل أكــثــر مــن عـــام، ونفذت 
عــــدداً مـــن الاغـــتـــيـــالات والــتــفــجــيــرات ضد 
الــشــرطــة. وتــقــول السلطات إنها  عناصر 
أحــد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخــوان 

المسلمين «المحظورة».
وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي إن ذلـــــك يــأتــي 
الـــوزارة المبذولة بمجال  فــي إطــار جهود 
ملاحقة عناصر الفصائل المتطرفة الهاربة 
بمختلف اتجاهاتها خاصة أعضاء حركة 
حــســم الــجــنــاح المــســلــح لــجــمــاعــة الإخـــوان 
والمتورطين في تنفيذ سلسلة من أعمال 
الــــعــــنــــف، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا اغــــتــــيــــال ضـــابـــط 
قـــطـــاع الأمـــــن الـــوطـــنـــي الــنــقــيــب إبــراهــيــم 
الــعــزازي بمحيط محل إقامته بمحافظة 
الــقــلــيــوبــيــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي. 
بــيــان  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وأوضـــــحـــــت وزارة 

المــعــلــومــات كشفت عــن قيام  لها أمــس أن 
الجناة بالإعداد والتخطيط للحادث منذ 
فترة من خلال مجموعات رصد ومراقبة 
لتحركات الشهيد بمحيط سكنه وأخرى 
للتأمين أثــنــاء هـــروب الــجــنــاة مــن مسرح 
الــحــادث. وأفــادت بــأن نتائج تتبع هؤلاء 
الــجــنــاة أســـفـــرت عـــن اتـــخـــاذ بــعــضــهــم من 
إحــدى الشقق مــأوى للاختباء بــه، وعقد 
لتنفيذ  التنظيمية، ومنطلقاً  اتــهــم  لــقــاء
عملياتهم، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع 
تلك المعلومات في الإطار القانوني وحال 
اقتراب القوات من العقار فوجئت بإطلاق 

أعـــيـــرة نـــاريـــة تــجــاهــهــا، وتــــم الـــــرد على 
مصدرها واستمر التعامل لفترة.

أنــه باقتحام الوكر  الـــوزارة  وتابعت 
تــبــين مــصــرع شــخــصــين، وهــمــا مـــن أبـــرز 
كـــوادر حركة حسم، ومحكوم على الأول 
بــالــســجــن لمـــدة ١٥ عــامــا بــتــهــم الانــضــمــام 
لــجــمــاعــة إرهــابــيــة والمـــشـــاركـــة فـــي أعــمــال 
عــنــف، كــمــا تـــم الــعــثــور عــلــى ســــلاح آلـــي، 
طبنجة، ١١ خزينة لسلاح آلي، خزينة ٩ 
الــفــوارغ والطلقات  مــم، كميات كبيرة من 
الــحــيــة. مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــررت محكمة 
جــنــايــات الإسماعيلية أمـــس معاقبة ٢٣ 

شخصا أدينوا في قضية حرق قسم ثان 
بمدينة الإسماعيلية بالحبس ٥ سنوات 
بتهمة إشعال النيران داخل غرفة الحجز 

بقسم ثان بمدينة الإسماعيلية.
كما قررت المحكمة المعاقبة بالحبس 
٣ ســنــوات لـــ٩ آخــريــن والــحــبــس سنة لـــ٦، 
لـــ٨ في القضية نتيجة  والحبس ٦ أشهر 
الأفعال المخالفة للقانون التي ارتكبوها 
خلال احتجازهم بالقسم. وكان المتهمون 
قد قاموا العام الماضي بحرق غرفة الحجز 
بقسم شرطة ثاني بمدينة الإسماعيلية 
في محاولة منهم للهروب من محبسهم. 

الأمن التركي يعتقل عشرات من «داعش» أحدهم قام بعمليات رصد في أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في 
تركيا القبض على عدد من عناصر 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي خــطــطــوا 
لتنفيذ عمليات في أنحاء متفرقة من 
البلاد وذلك في إطار حملات أمنية 

مكثفة تستهدف عناصر التنظيم.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أمـــس 
إن قـــوات الأمـــن أوقــفــت شخصا في 
العاصمة أنقرة يشتبه في انتمائه 
الــتــوصــل لمعلومات  إثـــر  «داعـــش»  لــــ
أكدت أنه قام بعملية استطلاع حول 

نقاط حساسة في العاصمة.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، نــفــذت قــوات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب عـــمـــلـــيـــة ضــد 
«داعش» في محافظة أنطاليا جنوب 
البلاد اعتقلت خلالها ٤ أشخاص، 
بحوزتهم وثائق تتضمن معلومات 
حــــــول عـــمـــلـــيـــات اســــتــــطــــلاع لــنــقــاط 
مهمة في أنقرة بغية تنفيذ عمليات 
إرهـــابـــيـــة. وقـــالـــت المـــصـــادر إن فــرق 
مكافحة الإرهاب أجرت عقب عملية 
أنطاليا تحقيقات دقيقة حددت من 
خلالها هوية شخص قام بعمليات 
الاستطلاع في أنقرة وألقت القبض 
عليه بعد مداهمة منزله في منطقة 
الــعــاصــمــة  فــــي ضــــواحــــي  الـــــتن داغ 

أنقرة. 

وفي إطار الحملات نفسها ألقت 
قوات مكافحة الإرهاب القبض على 
١٠ أشــخــاص مــن عناصر «داعـــش» 
في محافظة بينجول شــرق البلاد، 
وضــبــطــت بـــحـــوزة ٦ مــنــهــم أسلحة 

وذخائر.
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن ولايـــة 
بينجول أن قوات الأمن ألقت القبض 
عـــلـــى ٦ أشــــخــــاص بـــعـــدمـــا ضــبــطــت 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر 

في سيارة كانوا يستقلونها.
وأضــاف البيان أن قــوات الأمن 
اشـــتـــبـــهـــت بــــالــــســــيــــارة وأوقـــفـــتـــهـــا، 
وبــتــفــتــيــشــهــا عـــثـــر عـــلـــى مــجــمــوعــة 
بــــنــــادق  الــــلــــهــــب، و٧  قــــــاذفــــــات  مـــــن 
كــلاشــيــنــكــوف، وعـــــدد مـــن الــقــنــابــل 

والذخائر.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات 
الأولـــيـــة أظـــهـــرت انــتــمــاء المــجــمــوعــة 
لتنظيم داعش الإرهابي، وأن قوات 
الأمن تواصل بذل الجهود لتعقب كل 
من يسعى لاستهداف أمن المواطنين 
والـــبـــلاد. وأضــــاف الــبــيــان أن قــوات 
الأمن ألقت القبض على ٤ آخرين من 
عناصر التنظيم الإرهابي في عملية 

أمنية استهدفت خلاياه.
وفي حملة أخرى، أوقفت قوات 
مكافحة الإرهاب الليلة قبل الماضية 
٤ سوريين ينتمون إلى تنظيم داعش 

في منطقة شركس كوي في محافظة 
تكيرداغ (غرب).

وكــــانــــت قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
ضـــبـــطـــت خـــلـــيـــة اغــــتــــيــــالات تــابــعــة 
لتنظيم داعش الإرهابي تتكون من 
٣ ســوريــين جــــاءوا مــن الــرقــة معقل 
«داعــــش» فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
كــــــانــــــوا مـــكـــلـــفـــين بـــقـــتـــل أشــــخــــاص 

يقومون بأنشطة مضادة للتنظيم 
وســبــق أن اغـــتـــالـــوا شــخــصــا داخـــل 
سيارته بالولاية لم تكشف الجهات 
الأمنية عن جنسيته في ٢١ يوليو 
(تموز) الماضي، من قِبل اثنين كانا 

يستقلان دراجة نارية.
كما أوقفت السلطات ٤ أتراك و٥ 
سوريين، في محافظة هطاي جنوب 

البلاد، في إطار حملة ضد «داعش».
المـــــــــصـــــــــادر إن هـــــذه  وقــــــــالــــــــت 
الــحــمــلات تــأتــي فـــي إطــــار عمليات 
مستمرة تستهدف عناصر تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي بــــدأت مــنــذ مطلع 
العام الجاري حيث نفذت قوات الأمن 
أكــثــر مــن ٢٠ ألـــف عملية فــي أنــحــاء 
البلاد أسفرت عن توقيف أكثر من ٥ 

آلاف من عناصر التنظيم الإرهابي 
غالبيتهم من الأجانب.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي 
مسؤوليته عن عدد من التفجيرات 
التي وقعت في أنحاء تركيا العام 
المــــاضــــي وأوقـــــعـــــت مــــئــــات الــقــتــلــى 
والمصابين كما نفذ أحــد عناصره 
وهو عبد القادر مشاريبوف المكنى 
«أبو محمد الخراساني» هجوما  بـ
دامــيــا عــلــى نـــادي ريــنــا الليلي في 
إسطنبول في الساعات الأولــى من 
أول أيــــام الـــعـــام الـــجـــاري خــلــف ٣٩ 
قــتــيــلا و٦٩ مــصــابــا غــالــبــيــتــهــم من 

الأجانب.
ونـــجـــحـــت الــــحــــمــــلات الأمـــنـــيـــة 
الــتــي نفذتها أجــهــزة الأمـــن التركية 
منذ هذا الحادث في إحباط الكثير 
من العمليات التي كــان يخطط لها 
الــتــنــظــيــم، وآخـــرهـــا عــمــلــيــة إســقــاط 
طائرة أميركية في قاعدة إنجيرليك 
الــــجــــويــــة فــــي جــــنــــوب تـــركـــيـــا الــتــي 
يستخدمها التحالف الدولي للحرب 
على «داعش» في عملياته والهجوم 
على بعض الأميركيين وعلى جمعية 
للعلويين، وهي الهجمات التي كان 
الــروســي رينات باكييف  سينفذها 
الــذي اعتقلته قوات  عضو التنظيم 
مكافحة الإرهـــاب فــي أضنة جنوب 

تركيا أول من أمس.

جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في بينجول («الشرق الأوسط»)
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تستمر أسبوعاً وتشمل الأرجنتين وتشيلي وبنما

بنس يشدد الضغوط على فنزويلا في جولة لاتينية يبدأها من كولومبيا
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

بــــدأ نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
مــايــك بــنــس، أمـــس جــولــة فــي أميركا 
في  كبيرة  أهمية  اللاتينية تكتسب 
خضم تزايد الضغوط على فنزويلا 
وعــقــب تــهــديــدات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــلـــجـــوء 

«خيار عسكري». لـ
وبـــــــدأت الـــجـــولـــة، الـــتـــي تــســتــمــر 
أســـبـــوعـــا وتــــهــــدف إلـــــى تــنــســيــق رد 
دبــــلــــومــــاســــي إقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى الأزمــــــة 
السياسية في كراكاس، في كولومبيا 
حليفة الولايات المتحدة التي تتلقى 
ملايين الدولارات سنويا من واشنطن 
وتــــكــــن الـــقـــلـــيـــل مـــــن الــــــــود لــلــرئــيــس 
الــــفــــنــــزويــــلــــي الـــــيـــــســـــاري نـــيـــكـــولاس 
مـــــــادورو. يــتــوجّــه بــنــس بــعــدهــا إلــى 

الأرجنتين وتشيلي وبنما.
وستهيمن على الجولة الأزمة في 
فنزويلا ونــظــرة «شــركــاء وأصــدقــاء» 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «إلـــــى المــســتــقــبــل» 
فيما يتعلق بتلك الدولة، فيما لا يزال 
آخــرون عالقين في «الماضي» بحسب 
مــســؤول كبير فــي الإدارة الأميركية 
الــصــحــافــة  أوردت تــعــلــيــقــاتــه وكـــالـــة 

الفرنسية.
وقال المسؤول للصحافيين طالبا 
عــــدم نــشــر اســـمـــه: «كـــنـــا حـــازمـــين في 
الأقــوال والأفــعــال ضد نظام مــادورو، 
ومن المهم أن نضم آخرين في المنطقة. 
الدول الأربع إلى جانبنا، ولكن نريد 
مواصلة الضغط على نظام مادورو». 
وأضــــــــاف: «ســـنـــتـــحـــدث عــــن خـــيـــارات 
اقتصادية وخيارات دبلوماسية، كل 
الأدوات المتوفرة. الأمر لا يتعلق فقط 
بقيام الولايات المتحدة بالضغط على 
مــادورو، بل أن يتعرض للضغط من 

كافة الأطراف في المنطقة».
لـــكـــن فـــــي أعـــــقـــــاب إعـــــــلان تـــرمـــب 
الــجــمــعــة أن «لــديــنــا خـــيـــارات كــثــيــرة 
لفنزويلا، بما في ذلك خيار عسكري 
لــزم الأمــــر»، اجتمعت دول  ممكن إذا 
في أميركا اللاتينية منها تلك التي 

وبخت كراكاس على «انتهاك الحكم 
الديمقراطي»، في رفضها لاستخدام 

القوة الأميركية.
ووجهت كل من البرازيل وتشيلي 
وكولومبيا والمكسيك وبيرو رسائل 

ترفض مثل تلك الخطوة.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــــعـــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
فـــــإن هـــذه  الـــلاتـــيـــنـــيـــة،  أمـــيـــركـــا  دول 
الـــتـــصـــريـــحـــات أعـــــــادت إلـــــى الأذهــــــان 
ذكريات مريرة عن المغامرات العسكرية 
الأمــيــركــيــة السابقة فــي المنطقة، بما 
في ذلك غزو بنما عام ١٩٨٩ للإطاحة 
برئيسها مــانــويــل نــوريــيــغــا، إضافة 
إلى دور وكالة الاستخبارات المركزية 
(ســي آي إيـــه) فــي عمليات دامــيــة مع 
حــــركــــات تــــمــــرد وضـــــدهـــــا، وإيــــصــــال 

واشنطن عسكريين طغاة إلى الحكم.
وفــــــرضــــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــــــــادورو فــــي خــطــوة 
نـــــادرة تــســتــهــدف رئــيــس دولـــــة، و٢٤ 
من مسؤوليه. وجاء فرض العقوبات 
على خلفية إنشاء مــادورو الجمعية 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة الـــــتـــــي تــــضــــم مــــوالــــين 
لــــه تـــتـــجـــاوز صـــلاحـــيـــاتـــهـــا المــجــلــس 
الــــتــــشــــريــــعــــي الـــــــــذي تـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
المــــعــــارضــــة. والـــهـــيـــئـــة الـــتـــي بـــاشـــرت 
مــهــامــهــا هــــذا الــشــهــر بــــدأت تضييق 
الخناق على المنشقين والسياسيين 

المعارضين.
وبــــعــــد تـــهـــديـــد تــــرمــــب بــتــحــرك 
عسكري محتمل، صعّد نظام مادورو 
اتهاماته للولايات المتحدة بالتخطيط 

مــــع المـــعـــارضـــة لـــلإطـــاحـــة بــالــرئــيــس 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــي الــنــفــط 
الفنزويلي، أكبر احتياطي نفطي في 

العالم.
وقــال وزيــر الخارجية، خورخي 
اريـــــازا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي السبت 
إن «تــهــديــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
يـــهـــدف إلــــى دفــــع أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
والكاريبي إلى نزاع سيضر في شكل 
دائــــــم بـــالاســـتـــقـــرار والــــســــلام والأمـــــن 
الــدفــاع  فــي منطقتنا». ورفـــض وزيـــر 
الجنرال فلاديمير بادرينو تصريحات 

ترمب، ووصفها «بالجنون».
مـــــن جـــهـــتـــهـــم، أعــــــــرب الـــحـــلـــفـــاء 
اليساريون بوليفيا وكوبا والإكوادور 
ونيكاراغوا عن دعمهم لفنزويلا في 

مواجهة عدوها «الإمبريالي». وأدانت 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  فــــي  دول أخــــــرى 
تـــرفـــض بـــشـــدة الـــخـــطـــوة الــســيــاســيــة 
لفنزويلا، احتمال نشر قوات أميركية 

لتنفيذ رغبة واشنطن.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
البرازيلية فــي بيان إن «نبذ العنف 
وأي خيار يتعلق باستخدام القوة، 
حــــــــازم ويــــمــــثــــل أســـــاســـــا لــلــتــعــايــش 
الــديــمــقــراطــي، فـــي ســيــاقــه الــداخــلــي 
وكــذلــك فــي الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة». من 
ناحيته، كتب وزير خارجية المكسيك 
لـــويـــس فـــيـــديـــغـــاري فــــي تـــغـــريـــدة أن 
«الأزمـــــة فــي فــنــزويــلا لا يمكن حلها 
بــتــحــركــات عــســكــريــة، فــي الـــداخـــل أو 

الخارج».

معارضون فنزويليون يتظاهرون ضد حكومة مادورو في كاراكاس أول من أمس (إ.ب.أ)

فوكس وهاموند يتجاوزان خلافاتهما لطمأنة قطاع الأعمال

لندن تنشر وثائق تحدد 
مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

لندن: نجلاء حبريري

ســتــعــرض الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، اعــتــبــاراً من 
هذا الأسبوع، سلسلة «وثائق استراتيجية» توضّح 
تصورها للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، 
أبــرزهــا  وتشمل توضيحات بــشــأن قضايا شــائــكــة، 

مسألة حدود آيرلندا الشمالية.
وكشفت صحيفة «صنداي تلغراف»، في عددها 
تـــدرس إنــشــاء «منطقة  الــصــادر أمـــس، أن الحكومة 
شنغن» بين بريطانيا وآيرلندا تمنح حرية التنقل 

للمواطنين الآيرلنديين، من وإلى البلاد.
الـــخـــروج من  واعـــتـــبـــرت مــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الاتحاد الأوروبـــي، في محادثة هاتفية مع «الشرق 
الأوسط» أمس، أن خطة إقامة منطقة شبيهة بشنغن 
بين لندن ودبلن هي جــزء من «ورقــة استراتيجية» 
حـــول مستقبل الــعــلاقــات بـــين بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وأن تفاصيل الخطة ستعلن خلال الأيام 

المقبلة.
وأشــارت المتحدّثة إلى أن الحكومة تعتزم نشر 
سلسلة «أوراق استراتيجية» للخروج من الاتحاد 
الأوروبــي، اعتباراً من الأسبوع الحالي، وذلك قبيل 
جولة ثالثة من المحادثات بين لندن وبروكسل في 

نهاية أغسطس (آب) الحالي.
ونقل بيان صدر عن وزارة الخروج تأكيد الوزير 
المكلف بعملية «بريكست»، ديفيد ديفيس، أن هذه 
الأوراق ستشكل «خطوة مهمة أخرى» نحو تحقيق 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تشمل خطة التنقل الحر بين آيرلندا 
وبــريــطــانــيــا كـــذلـــك اقـــتـــراحـــاً بــمــراقــبــة تـــدفـــق الــســلــع 
بــين البلدين، عبر وســائــل ذكــيــة، ككاميرات المراقبة 
«ســـي ســي تــي فـــي» والــتــســجــيــل الــتــلــقــائــي لــلــوحــات 
أرقـــــام الـــســـيـــارات. ولــفــتــت صــحــيــفــة «الإنــدبــنــدنــت»، 
فــي هـــذا الــســيــاق، إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة قــد تغضب 
الــحــكــومــة الآيــرلــنــديــة الــتــي انــتــقــدت ســابــقــاً مــوقــف 
الــحــدود مــع آيرلندا الشمالية  لندن «الــغــامــض» مــن 
في مفاوضات الخروج مع بروكسل، وسط مخاوف 
في دبلن من أن العودة إلى إقامة حدود بين آيرلندا 
وآيرلندا الشمالية قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية، 

وتعوق عملية السلام.
إلى ذلك، يتوقع أن تشمل هذه التقارير مقترحات 

بريطانيا لاتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ويــــهــــدد فـــشـــل الاتـــــفـــــاق حــــــول حـــــــدود آيـــرلـــنـــدا 

الــشــمــالــيــة، بــالإضــافــة إلـــى قــضــيــتــي تــكــلــفــة الــطــلاق 
وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، مساعي 
لـــنـــدن لـــبـــدء مـــفـــاوضـــات حـــــول مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــحــلــول سبتمبر 

(أيلول).
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، وبـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن 
الخلافات، اتفق وزيرا المالية والتجارة في الحكومة 
البريطانية على أن أي عملية انتقال بعد الخروج من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن تكون طريقاً مبطنة 

لاستمرار عضوية المملكة المتحدة في التكتل.
وكان وزير المالية فيليب هاموند، المؤيد لعملية 
خـــــروج هـــادئـــة تـــراعـــي الـــشـــركـــات، ووزيــــــر الــتــجــارة 
الدولية ليام فوكس، المؤيد المتشدد لمغادرة بريطانيا 
للاتحاد، قد اختلفا حــول مستقبل المملكة المتحدة 

خارج التكتل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الوزيران، في مقال مشترك نشر أمس في 
صحيفة «صنداي تلغراف»، على أن أي فترة انتقالية 
بعد انفصال بريطانيا عــن الاتــحــاد الأوروبــــي، في 
مـــارس (آذار) ٢٠١٩، ستكون «مــحــددة زمــنــيــاً»، وأن 
«بريكست» سيعني انسحاب بريطانيا من السوق 
الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي على حد سواء. 
وتابعا: «نريد أن يبقى اقتصادنا قوياً نشطاً خلال 
فترة التغيير هــذه، مما يعني أن الشركات بحاجة 
لتثق بأنه لن تكون هناك حافة هاوية عندما نغادر 

الاتحاد الأوروبي خلال عشرين شهراً».
المــقــال: «لــــذا، نعتقد أن مهلة مــحــددة  وأضــــاف 
الوطنية،  لتعزيز مصلحتنا  زمنياً ستكون مهمة 
الــشــركــات ثقة أكــبــر، لكن لا يمكن أن تكون  وإعــطــاء 
(العملية) لفترة غير محددة، وطريقاً مبطنة للبقاء 
في الاتحاد الأوروبــي». وقال الوزيران البريطانيان 
إنه «من الواضح لدينا أنه خلال هذه الفترة، ستكون 
المملكة المتحدة خــارج الاتحاد الجمركي، وستكون 
(دولــــة ثــالــثــة)، ولــيــس طــرفــاً فــي مــعــاهــدات الاتــحــاد 
الأوروبــي». ويلتقي وزراء الحكومة البريطانية هذا 
الأسبوع للبدء في نشر تفاصيل حول أهدافهم من 
محادثات «بريكست»، فيما تواجه حكومة رئيسة 
الحكومة تيريزا مــاي المحافظة انتقادات حــول عدم 

وضوح موقف الحكومة التفاوضي.
ومن المتوقع أن يجري وزير «بريكست»، ديفيد 
ديفيس، جولة ثالثة من المحادثات مع كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبــي في الملف، ميشال بارنييه، نهاية 

أغسطس الحالي.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي طالباه بضبط النفس

«سرقة» الانتخابات زعيم المعارضة الكينية يرفض التراجع ويتهم الرئيس بـ
نيروبي: «الشرق الأوسط»

تعهد زعيم المعارضة في كينيا، 
رايــلا أوديــنــغــا، أمــس بعدم التراجع 
عــلــى صعيد الانــتــخــابــات الرئاسية 
التي يزعم أن الرئيس المنتهية ولايته 
أوهورو كينياتا «سرقها» منه، داعيا 
أنــصــاره لــلإضــراب عــن الــعــمــل حتى 

إعلانه استراتيجيته بعد يومين.
ودعا أودينغا، البالغ من العمر 
٧٢ عاما، أنصاره للبقاء في منازلهم 
وعـــدم الاحــتــكــاك بــالــشــرطــة، بــعــد أن 
طـــالـــبـــه المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــتــوجــيــه 
رسالة لوقف المظاهرات التي خلفت 
١٦ قــتــيــلا مــنــذ مــســاء الــجــمــعــة. لكن 

«إســقــاط» حكومة  بـــ أوديــنــغــا تعهد 
الــــرئــــيــــس كـــيـــنـــيـــاتـــا، الــــتــــي أظـــهـــرت 
الــنــتــائــج الــرســمــيــة إعــــــادة انــتــخــابــه 
بهامش كبير في انتخابات الثلاثاء 

الماضي.
وقـــــــــال أوديـــــنـــــغـــــا لـــتـــجـــمـــع مــن 
أنــــصــــاره فــــي أكـــبـــر أحــــيــــاء نــيــروبــي 
الــشــعــبــيــة، حـــي الــصــفــيــح كــايــبــيــرا: 
«توقعنا أن يسرقوا الانتخابات وهذا 
ما حدث. نحن لم ننته من الأمر بعد. 
لــن نستسلم. انتظروا الجولة  نحن 
المقبلة من أفعالنا التي سنعلنها بعد 

غد (الثلاثاء)».
واعـــتـــلـــى ســـكـــان حــــي كــايــبــيــرا 
الــفــقــيــر ســـطـــوح المــــنــــازل، وتــســلــقــوا 

الأشـــجـــار لمــشــاهــدة أوديـــنـــغـــا، الـــذي 
كــــان يــتــحــدث لأول مــــرة مــنــذ إعـــلان 
فوز كينياتا الجمعة. وهتف الحشد 
«لا رايــــلا، لا ســــلام»، مـــردديـــن نفس 
طلقت بعدما 

ُ
صيحات الغضب التي أ

اعتبر أوديــنــغــا نفسه أن انتخابات 
أيـــــضـــــا. وأدت  مــــنــــه  ٢٠٠٧ ســــرقــــت 
نتائج هذه الانتخابات لشهرين من 
الاضطرابات والاحتجاجات والقتل 
العرقي الذي خلف ١١٠٠ قتيل ونحو 

٦٠٠ ألف نازح.
وأثــار إعلان نتائج الانتخابات 
الجمعة مــظــاهــرات فــوريــة فــي معقل 
أوديــــنــــغــــا غــــربــــي الـــــبـــــلاد، وأحــــيــــاء 
نـــيـــروبـــي الــعــشــوائــيــة مــثــل كــايــبــيــرا 

وماثاري، وقد خلفت إجمالا ١٦ قتيلا 
بــحــســب حــصــيــلــة وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكـــــــانـــــــت مـــــنـــــاطـــــق المـــــواجـــــهـــــة 
الرئيسية هــادئــة أمــس، مــع إشــارات 
لعودة الحياة لطبيعتها، حيث قام 
أصحاب المتاجر بفتح محالهم بحذر 
بعد يومين من المواجهات المستمرة 
مـــع الـــشـــرطـــة، الـــتـــي اســتــخــدمــت في 
بـــعـــض الـــــحـــــالات الـــــرصـــــاص الــحــي 

لتفريق المتظاهرين.
ويــصــر تــحــالــف المــعــارضــة على 
أن أودينغا تم تجريده من الفوز عبر 
قرصنة واستغلال نظام فرز أصوات 
التصويت الإلكتروني. لكن المعارضة 

باتت معزولة وعرضة لضغط متنام، 
بسبب مطالبة كثيرين لها باللجوء 
إلـــى الــقــضــاء، إضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
الــتــي يتلقاها كينياتا من  التهاني 
شــركــاء بـــلاده الــدولــيــين. وهـــذه رابــع 
مرة يخسر فيها أودينغا الانتخابات 

الرئاسية.
لــكــن هـــذه المــــرة قـــال أعــضــاء في 
حـــزبـــه إن الـــلـــجـــوء لــلــمــحــكــمــة لــيــس 

ضمن خياراتهم.
وســقــط ضــمــن الــضــحــايــا خــلال 
الأيـــام المــاضــيــة سبعة أشــخــاص في 
اشتباكات في غرب البلاد، التي عادت 
للهدوء أمس. كما قتل ٩ أشخاص في 
العاصمة، بينهم فتاة صغيرة قالت 

أسرتها إنها أصيبت بالرصاص في 
ظهرها فيما كانت تلعب على شرفة 
مـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــــاثـــــاري حــــين فــتــحــت 
الــشــرطــة الــنــيــران عــلــى المــتــظــاهــريــن. 
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود على 
حسابها على «تويتر» أنها عالجت 

٥٤ جريحا في عياداتها.
مــن جــهــتــه، دعـــا وزيـــر خارجية 
بــــريــــطــــانــــيــــا بـــــــوريـــــــس جــــونــــســــون 
المعارضة الكينية إلى «ضبط النفس» 
لضمان الــهــدوء. بينما دعــت وزيــرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
إلـــى «احــتــرام  المــعــارضــة  موغيريني 
الــــنــــتــــائــــج، واســـــتـــــخـــــدام الــــوســــائــــل 

القانونية المتاحة للطعن».

وفــي ضربة أخــرى للمعارضة، 
أعـــلـــنـــت المـــنـــظـــمـــة المـــحـــلـــيـــة لمـــراقـــبـــة 
الانتخابات المعروفة اختصارا باسم 
«ايـــلـــوج»، الــتــي نــشــرت ٨٣٠٠ مراقب 
وأجرت عملية فرز موازية، أن كينياتا 
فاز بنحو ٥٤ في المائة من الأصوات، 
الــتــي أعلنتها  وهــي النسبة نفسها 

لجنة الانتخابات.
والــــرجــــلان يــنــتــمــيــان إلــــى أكــبــر 
مجموعتين عرقيتين فــي كينيا، إذ 
إلــى كيكويو (وهــي  ينتمي كينياتا 
المــجــمــوعــة الــعــرقــيــة الأكــــبــــر)، فيما 

ينتمي أودينغا إلى لوو.
ولأوديــــنــــغــــا أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
الأنـــــصـــــار، خـــصـــوصـــا بــــين صــفــوف 

الفقراء المنجذبين لخطابه السياسي 
عــــن مـــزيـــد مــــن المـــــســـــاواة فــــي الــنــمــو 
الاقــتــصــادي. ويــمــثــل الــظــلــم العرقي 

عاملا رئيسيا في خطابه المعارض.
وثلاثة من رؤساء كينيا الأربعة 
يتحدرون من عرقية كيكويو، ما عزز 
لــوو بإقصائها  لــدى عرقية  الشعور 
مــــن الـــحـــكـــم لــنــصــف قــــــرن. وتــهــيــمــن 
الانتماءات القبلية على السياسة في 
كينيا، وأثار نظام الانتخابات الذي 
يعطي كل الغنائم السياسية للفائز 
الانــقــســامــات الــقــبــلــيــة والــعــرقــيــة في 
البلاد. ويقول معارضون إن العيوب 
التي شابت انتخابات ٢٠٠٧ لم يتم 

حلها بشكل سليم.

الرئيس الشاب يريد استعادة دور باريس في حل الأزمات الدولية

مائة يوم من رئاسة ماكرون: نجاحات في الخارج وتساؤلات في الداخل
باريس: ميشال أبو نجم

قبل مائة يوم، انتخب إيمانويل 
مــاكــرون أصــغــر رئــيــس للجمهورية 
الــفــرنــســيــة عـــن عــمــر لا يــتــجــاوز ٣٩ 
عــــامــــاً. وقـــــد أثـــــــار انـــتـــخـــابـــه مــوجــة 
مـــن الــتــفــاؤل لمـــا جـــاء بـــه مـــن وعـــود، 
مثل ضــخ دمـــاء جــديــدة إلــى الحياة 
الــحــواجــز بين  السياسية، وتخطي 
الــيــمــين والــيــســار، وإصــــلاح الــنــظــام 
الــفــرنــســي إصــلاحــاً جــذريــاً، وإعـــادة 
تشغيل الدورة الاقتصادية، وتوفير 
فـــرص عــمــل لمــواجــهــة نــســب البطالة 
المرتفعة، ووضــع فرنسا مجدداً في 

قلب خريطة الدبلوماسية الدولية.
يـــــــــوم عـــلـــى  بـــــعـــــد ١٠٠  ولــــــكــــــن 
وصوله إلى الرئاسة، تهاوت شعبية 
ماكرون إلى ٣٦ في المائة، وفق آخر 
الــــرأي. كــذلــك، فقد ثقة  استطلاعات 
ثــلــثــي مــواطــنــيــه لــجــهــة تــأيــيــد أولـــى 
خــطــواتــه، وفـــق اســتــطــلاعــين لــلــرأي 
آخرهما نشرت نتائجه صحيفة «لو 

فيغارو» اليمينية يوم السبت.
تـــدهـــور  المـــحـــلـــلـــون أن  يـــلاحـــظ 
شـــعـــبـــيـــة مــــــاكــــــرون بـــــــدأ مـــــع إعـــــلان 
القرارات  الحكومة عن مجموعة من 
«غــــيــــر الـــشـــعـــبـــيـــة»، الــــتــــي تـــتـــنـــاول 
خـــفـــض عـــجـــز المــــيــــزانــــيــــة، وتـــدابـــيـــر 
تــتــنــاول كــل القطاعات بما  تقشفية 
فيها القوات المسلحة. وصعب على 
الـــفـــرنـــســـيـــين، خـــصـــوصـــاً الــطــبــقــتــين 
الـــــوســـــطـــــى والــــــدنــــــيــــــا، تـــفـــهـــم قــــــرار 
الحكومة تقليص المساعدة المقدمة 
المــــحــــدود  الـــــدخـــــل  لـــلـــطـــلاب وذوي 
لتوفير السكن، في الوقت الذي تنوي 
فــيــه إلـــغـــاء ضــريــبــة الــــثــــروة. كــذلــك، 
يتخوف الموظفون والعمال من عزم 
العهد الجديد على «إصلاح» قانون 
الــعــمــل عـــن طـــريـــق المـــراســـيـــم ولــيــس 

المــرور في البرلمان. وينبع تخوفهم 
مـــن أن تــفــرط الإصـــلاحـــات المــرتــقــبــة 
المــتــوفــرة لهم،  بــعــدد مــن الضمانات 
وأن تكون لصالح رب العمل وعلى 

حساب الموظفين.
ومنذ العاشر من الشهر الجاري، 
هــجــر مــــاكــــرون وزوجــــتــــه بــريــجــيــت 
قصر الإليزيه لعطلة صيفية سنوية 
في مدينة مرسيليا المتوسطية، على 
أن يستأنف نشاطه في ٢٣ أغسطس 
(آب) بجولة على ٣ بلدان في أوروبا 
الشرقية. وخلال هذه الفترة، تتعطل 
الحياة السياسية في فرنسا وتفرغ 
الـــــــوزارات والـــبـــرلمـــان مـــن شاغليها. 
ومـــنـــذ الــــيــــوم، يـــقـــرع جــــرس الإنـــــذار 
حكوميا، إذ إن كل استطلاعات الرأي 
تــتــوقــع خــريــفــا «حـــامـــيـــا» ســيــاســيــا 
الـــرئـــاســـة  واجـــتـــمـــاعـــيـــا، بــحــيــث إن 
والحكومة ستدخلان فعليا في قلب 
الأزمــات. وما حصل في الأيام المائة 

الأولى ليس سوى «مقدمات».
لكن المفارقة أنه في الوقت الذي 
تقوى فيه شكوك الفرنسيين إزاء ما 
ينتظرهم من تدابير وإجـــراءات في 
الأسابيع والأشهر القادمة، إلا أنهم، 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، يـــنـــظـــرون بكثير 
مـــن الـــرضـــا إلــــى الـــخـــطـــوات الأولــــى 
التي خطاها ماكرون على الصعيد 
الدبلوماسي والخارجي. فالرئيس 
الـــشـــاب الـــــذي شــغــل لــفــتــرة قــصــيــرة 
نسبيا منصب وزيـــر الاقــتــصــاد في 
حــكــومــة مــانــويــل فـــالـــس، كــــان يظن 
أنـــــه يــفــتــقــر لــلــخــبــرة فــــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة. لــكــن مـــا حــصــل هـــو أنــه 
اســتــفــاد عقب انتخابه مــبــاشــرة من 
روزنامة لقاءات دولية مكنته سريعا 
من أن ينضم إلى نادي كبار رؤساء 
الدول والحكومات. فمن قمة الحلف 
الأطلسي في بروكسل يوم ٢٥ مايو 

(أيــار)، إلى قمة قــادة البلدان السبع 
الأكثر تصنيعا في العالم في مدينة 
تاورمينا الإيطالية، نجح ماكرون 
فــي امــتــحــان الــدخــول خصوصا في 
لقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب. وعـــقـــب ذلــــــك، كـــــان الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ضــيــفــا 
عـــلـــى مـــــاكـــــرون فـــــي قـــصـــر فـــرســـاي 
التاريخي. واكتمل العقد بمناسبة 
قــمــة الــعــشــريــن الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
مـــديـــنـــة هـــامـــبـــورغ الألمـــانـــيـــة يـــــوم ٧ 
يوليو (تموز)، وبقبول ترمب الدعوة 

التي وجهت إليه لحضور الاحتفال 
الــعــســكــري فـــي جــــادة الــشــانــزلــيــزيــه 
بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، 
الــذي وفــر للرئيسين المناسبة  الأمــر 
لمحادثات مطولة في قصر الإليزيه. 
وبين هذه القمة وتلك، التقى ماكرون 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
عدة مرات وكذلك نظراءه الأوروبيين، 
كما استقبل العديد من قــادة الــدول 
في باريس الذين جاءوا للتعرف على 
«الظاهرة» السياسية التي نبتت في 

فرنسا من لا شيء.

بيد أن المهم بالنسبة للرئيس 
الفرنسي لم يكن فقط انضمامه إلى 
النادي «المغلق» بل أن تكون لفرنسا 
دبــلــومــاســيــة «نــشــطــة» ومـــؤثـــرة في 
أوروبـــــــــا ولــــكــــن أيــــضــــا فــــي الـــفـــضـــاء 
الأوسع. وتقول مصادر دبلوماسية 
فـــرنـــســـيـــة تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوسط» إن ماكرون «طموح»، ويريد 
لــبــاريــس أن تــعــود «طــرفــا فــاعــلا في 

الأزمات الدولية».
لــــــذا، فـــــإن الــــعــــلاقــــات المـــبـــاشـــرة 
الـــتـــي بـــنـــاهـــا مــــع الـــرئـــيـــســـين تــرمــب 

وبــــوتــــين يــــريــــد تـــســـخـــيـــرهـــا لــتــكــون 
«صــــلــــة الـــــوصـــــل» فــــي زمــــــن الـــتـــوتـــر 
بــيــنــهــمــا، ولــتــلــعــب فــرنــســا بــالــتــالــي 
بـــــدأ  كــــــــذلــــــــك،  دور «الـــــــــوســـــــــيـــــــــط». 
الرئيس الفرنسي بــإطــلاق مــبــادرات 
دبــلــومــاســيــة كـــان أبـــرزهـــا حــتــى الآن 
نـــجـــاحـــه فــــي حـــمـــل رئــــيــــس حــكــومــة 
الــســراج وقائد  فــائــز  الليبية  الــوفــاق 
الليبي المشير خليفة حفتر  الجيش 
عــلــى المــجــيء إلـــى بــاريــس والــتــوافــق 
عــلــى «خــريــطــة طــريــق» لــلــخــروج من 
الأزمـــة الــحــادة فــي ليبيا، الــتــي يرى 

الرئيس الفرنسي أن لها انعكاسات 
مــــبــــاشــــرة لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى شـــمـــال 
أفريقيا واستقرار بلدان الساحل، بل 
أيــضــا على فرنسا وأوروبــــا، بسبب 
موضوعي الإرهاب والهجرات المكثفة 

المنطلقة من الشواطئ الليبية.
تــــقــــول المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
أنــه، بفضل العلاقات  ماكرون يعتبر 
التي نسجها مع واشنطن وموسكو، 
قـــادر عــلــى أن يلعب دورا مــؤثــرا في 
المـــلـــف الــــســــوري الـــــذي أخـــرجـــت منه 
فــرنــســا وأوروبـــــــا مــعــا مــنــذ الــتــدخــل 
الـــروســـي المــكــثــف نــهــايــة صــيــف عــام 
أنـــه يتعين  ٢٠١٥. ويــعــتــبــر مـــاكـــرون 
عـــلـــى بــــاريــــس «إعــــــــــادة الــــنــــظــــر» فــي 
سياستها السورية، بمعنى التراجع 
المــواقــف التي التزمت بها  عن بعض 
حكومات الرئيس الاشتراكي فرنسوا 
هولندا، والتي تميزت بالدعم المطلق 
الــســوريــة. لكن الحقائق  للمعارضة 
المــيــدانــيــة والـــرغـــبـــة فـــي الـــتـــقـــارب مع 
«الــدبــلــومــاســيــة  مـــوســـكـــو، دفـــعـــت بـــ
الفرنسية الجديدة» محاولة اكتشاف 
سبل جديدة. وما يسعى إليه الرئيس 
الــفــرنــســي، ومـــا كــشــف عــنــه مــبــاشــرة 
هـــــو تـــشـــكـــيـــل «مــــجــــمــــوعــــة اتــــصــــال» 
تتكون من الدول دائمة العضوية في 
الـــدول  مجلس الأمــــن، وإلـــى جانبها 
بــالأزمــة والفاعلة  الإقليمية المعنية 
فيها، مثل تركيا والسعودية وإيران 
إلــى  الـــعـــراق إضـــافـــة  والأردن وربـــمـــا 
الــنــظــام والمــعــارضــة. وبـــرأي بــاريــس، 
فــــإن اجــتــمــاعــات جــنــيــف وتـــلـــك الــتــي 
تــأتــي بالحل  لــن  تحصل فــي آستانة 
الــســيــاســي وهـــي قـــاصـــرة، وبــالــتــالــي 
يــتــعــين إيـــجـــاد «غـــطـــاء» دولــــي تــوفــر 
الشروط الضرورية لوضع حد للحرب 
في سوريا وللسير بالحل السياسي.

وكــمــا فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــا، فــإن 

مــاكــرون يعتبر أن بــلاده قـــادرة على 
فـــي إخـــــراج ملف  لــهــا دور  يـــكـــون  أن 
المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية 
من الطريق المسدود الذي وصلت إليه 
منذ ربيع عام ٢٠١٤ عندما وضع وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق جــون 
كيري عمليا حــدا لوساطته، بعد أن 
اصطدم بالعراقيل الإسرائيلية. وهنا 
أيضا، لم يتبن ماكرون تماما سياسة 
سلفه هولندا، إذ إنه تخلى عن فكرة 
المؤتمر الدولي وعن مشروع الاعتراف 
الأحـــادي بالدولة الفلسطينية لا بل 
إنــه ذهــب، خــلال وجــود نتنياهو في 
باريس في شهر يوليو الماضي إلى 
حـــد اعــتــبــار مــنــاهــضــة الــصــهــيــونــيــة 
ا من معاداة السامية، وهو ما لم  جزء

يسبق أن قاله أي رئيس سابق.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى هـــــــذه المـــلـــفـــات 
الساخنة، يريد ماكرون لبلاده دورا 
أكثر فاعلية في مسائل أخرى عديدة، 
لعل أبرزها الدفاع عن اتفاق باريس 
الــــخــــاص بـــالمـــنـــاخ وارتـــــفـــــاع حـــــرارة 
الأرض وفـــي إعــــادة إطــــلاق المــشــروع 
الأوروبـــــــــي. وســـتـــتـــوافـــر لـــه الــفــرصــة 
لشرح كل توجهاته بمناسبة المؤتمر 
السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم، 
الــــذي ينعقد تقليديا نــهــايــة الشهر 

الجاري.
الــســؤال  هــل سينجح مـــاكـــرون؟ 
مطروح والتحديات صعبة والمسائل 
قــــديــــمــــة وبــــالــــغــــة الـــتـــعـــقـــيـــد والأهـــــــم 
المــــتــــوافــــرة  والأدوات  الــــوســــائــــل  أن 
لـــديـــه لــيــســت كـــثـــيـــرة. لـــكـــن الــرئــيــس 
الــشــاب يــراهــن على ديناميته وعلى 
قـــدرتـــه عــلــى الــتــأقــلــم فـــي مــحــاولاتــه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. ولـــــــذا، فــــــإذا أصــــاب 
نجاحا، فإنه سيحسب لرصيده وإن 
لم يصب، فإنه يكون قد حاول مثلما 

حاول كثيرون قبله ولم ينجحوا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في قصر الإليزيه الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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«إف بي آي» يحقق في حادثة الدهس بشارلوتسفيل

ترمب يندد بعنف اليمين المتطرف بعد انتقادات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب يــنــدد «بــكــل أشــكــال 
العنف»، بما فيها «بالتأكيد» ذلك 
الذي يمارسه المنادون بتفوق العرق 
الأبــيــض والــنــازيــون الــجــدد، وذلــك 
بعد اتهامه بالتساهل مــع اليمين 

المتطرف.
وقال المتحدث إن «الرئيس قال 
بــقــوة أمــس (الــســبــت) إنــه يــديــن كل 
أشــكــال الــعــنــف، وانــعــدام التسامح 
والــكــراهــيــة. وهـــذا يشمل بالتأكيد 
المـــنـــاديـــن بــتــفــوق الـــعـــرق الأبــيــض، 
و(جـــــمـــــاعـــــة) كـــــو كــــلــــوكــــس كـــــلان، 
والنازيين الجدد، وكل المجموعات 

المتطرفة».
من جهتها، استنكرت إيفانكا 
تــرمــب، ابــنــة ومــســتــشــارة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، أمــــس، 
«الـــعـــنـــصـــريـــة، والاعــــتــــقــــاد بــتــفــوق 
العرق الأبيض والنازيين الجدد»، 
بعدما واجــه والــدهــا انتقادات لرد 
فعله على العنف الذي شاب مسيرة 
لليمين المتشدد قبل يوم في مدينة 

شارلوتسفيل.
وقــــالــــت إيـــفـــانـــكـــا تــــرمــــب، فــي 
سلسلة مــن التعليقات عبر موقع 
«تويتر» صباح أمس، إنه «لا مكان 
في المجتمع للعنصرية، والاعتقاد 
الــجــدد.  بتفوق البيض والــنــازيــين 
علينا أن نتحد كأميركيين، ونصبح 

بلداً موحداً».
وشــــهــــد تـــجـــمـــع لــــحــــركــــات مــن 
الــيــمــين المــتــطــرف الأمــيــركــي أعــمــال 
عـــنـــف أســــفــــرت عــــن ســـقـــوط قــتــيــلــة 
ونحو ٢٠ جريحاً في شارلوتسفيل 
بولاية فرجينيا، وتلاه جدل بعدما 
لم يذكر الرئيس دونالد ترمب اسم 
جــمــاعــات المـــنـــاديـــن بــتــفــوق الــعــرق 

الأبيض والنازيين الجدد.
وقــــتــــلــــت امـــــــــــرأة فــــــي الـــثـــانـــيـــة 
والثلاثين من العمر عندما صدمتها 
سيارة عمداً، كما ذكر شهود عيان 
أن حــــشــــداً جـــــاء لــــلاعــــتــــراض عــلــى 
تجمع لليمين الأمــيــركــي المتشدد، 
مـــــــن نـــــــازيـــــــين جـــــــــدد وأمــــيــــركــــيــــين 
يــؤمــنــون بــتــفــوق الــبــيــض ومنظمة 
«كو كلوكس كلان» واليمين البديل 

(آلت رايت).
من جهة أخــرى، قتل شرطيان 
في تحطم لمروحيتهما بالقرب من 
المــديــنــة، مــن دون أن يــعــرف مــا إذا 
كانت هناك علاقة بين هذا الحادث 

وأعــمــال العنف. وجــرت مواجهات 
بين المتظاهرين من الجانبين قبل 
تــجــمــع الــيــمــين فـــي شــارلــوتــســفــيــل 
الـــــذي ألــغــتــه الــســلــطــات فـــي نــهــايــة 
المطاف في هــذه المدينة التاريخية 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، الـــــواقـــــعـــــة فــــــي شــــرق 

الولايات المتحدة.
وأدان ترمب أعمال العنف في 
شارلوتسفيل، السبت، من دون أن 
يشير إلى مسؤولية هذا الطرف أو 
ذاك فيها. وقــال مــن نــادي الغولف 
الــــذي يــمــلــكــه فـــي بــيــدمــيــنــســتــر في 
ولايـــة نــيــوجــيــرســي، حــيــث يمضي 
عــطــلــتــه: «نــــديــــن بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
المــمــكــنــة هــــذا الــتــعــبــيــر الــكــبــيــر عن 
الــــكــــراهــــيــــة والــــتــــعــــصــــب الأعـــــمـــــى، 
وأعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي تــســبــب بها 
كـــثـــيـــرة». وأثـــــار تصريحه  أطـــــراف 
الذي بدا أنه يساوي بين المعسكرين 
غضباً لدى الديمقراطيين، وبعض 
الاســـتـــيـــاء لـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 

حزبه.
تــــرمــــب إن «الـــكـــراهـــيـــة  وقــــــــال 
والانـــقـــســـام يــجــب أن يــتــوقــفــا، وأن 
يــتــوقــفــا فــــــوراً». ورداً عــلــى أســئــلــة 
لــصــحــافــيــين، رفـــــض تـــرمـــب إدانـــــة 
حركات اليمين المتطرف بالتحديد.

وانـــــــتـــــــقـــــــدت الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون، الـــتـــي هــزمــت 

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
أمـــــام تـــرمـــب، الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
تـــذكـــر اســـمـــه. وكــتــبــت في  دون أن 
تغريدة أن «كل دقيقة نسمح لذلك 
بالاستمرار عبر تشجيع ضمني، 
أو بــعــدم الــتــحــرك، هــي عــار وخطر 

على قيمنا».
وعــبــر السيناتور الجمهوري 
عن فلوريدا ماركو روبيو أيضاً عن 
موقفه، في تغريدة على «تويتر»، 
وقـــال إنــه «مــن المــهــم جــداً أن تسمع 
الأمـــــــــة الـــــرئـــــيـــــس يــــصــــف حــــــــوادث 
شارلوتسفيل بما هي عليه فعلاً؛ 
هــــجــــوم إرهـــــابـــــي نــــفــــذه مـــؤمـــنـــون 

بتفوق البيض».
بــدوره، خرج الرئيس السابق 
باراك أوباما عن صمته، مستشهداً 
بــكــلــمــات لــنــيــلــســون مـــانـــديـــلا، رمــز 
النضال ضد الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا، حيث قال: «لا أحد 
يولد وهو يكره شخصاً آخر بسبب 

لون بشرته أو أصوله أو ديانته».
جــيــف  الــــــعــــــدل  وزيــــــــــر  وأدان 
سيشنز، مساء السبت، «التعصب 
الـــعـــرقـــي والـــكـــراهـــيـــة» بــعــد أعــمــال 
الــعــنــف فـــي شــارلــوتــســفــيــل، وقـــال 
في بيان إن أعمال العنف «تضرب 
قلب القانون والعدالة الأميركيين»، 
وأضـــاف: «عندما تجري مثل هذه 

الأفـــعـــال بـــدافـــع الــتــعــصــب الــعــرقــي 
تـــخـــون قيمنا  فــإنــهــا  والـــكـــراهـــيـــة، 
الــتــســامــح  الأســــاســــيــــة، ولا يــمــكــن 

معها».
وفـــــتـــــح مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي (إف بي آي) تحقيقاً في 
ظـــــروف إقـــــدام شــخــص عــلــى صــدم 
حـــشـــد مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن بــســيــارتــه 
فـــي مــديــنــة شــارلــوتــســفــيــل بــولايــة 
فــــرجــــيــــنــــيــــا. وقــــــــــال ســـيـــشـــنـــز إنــــه 
أجــــرى مــحــادثــات مــع مــديــر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي كريس كراي، 
ومع مسؤولين في هذا الجهاز في 
شارلوتسفيل، ومــع مسؤولين عن 
حفظ النظام في فرجينيا، في شرق 
الولايات المتحدة حيث تقع المدينة.
آي»  بـــي  إدارة «إف  وأعـــلـــنـــت 
فــــي ريــتــشــمــونــد (فـــرجـــيـــنـــيـــا)، فــي 
بــيــان، فتح تحقيق فــي «ملابسات 
الــــحــــادث الــــــذي تــســبــبــت فـــيـــه آلــيــة 
بقتل، السبت» فــي شارلوتسفيل. 
ومـــن الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي إلـــى تــولــي 
الــقــضــيــة أن الـــرجـــل المــتــهــم بــصــدم 
الـــحـــشـــد بـــســـيـــارتـــه قـــــدم مــــن ولايــــة 
أوهـــايـــو، بــشــمــال شــرقــي الــولايــات 
المتحدة، مما يتطلب تدخل الشرطة 

الفيدرالية.
وذكـــــــرت شــبــكــة الــتــلــفــزيــون 

الأميركية «سي إن إن» أن المشتبه 
به جيمس أليكس فيلدز جونيور 
(٢٠ عــامــاً)، وأصــلــه مــن أوهــايــو، 
اتهم بالقتل، والتسبب بجروح، 
وبــجــنــحــة الـــــفـــــرار. وقــــــال شــاهــد 
عيان لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كــنــا نمشي فــي الــشــارع، عندما 
قــامــت ســيــارة ســـوداء أو رمــاديــة 
بــــصــــدمــــنــــا، وصــــــــــدم الـــجـــمـــيـــع. 
وبــعــد ذلـــك، رجــعــت إلـــى الخلف، 

وصدمتنا من جديد».
وروى رجــل آخــر كــان حاضراً 
أن «فـــــتـــــاة عـــلـــى الأرض أصــيــبــت 
بجروح. كان الأمر متعمداً. تعمدوا 
الـــــرجـــــوع إلــــــى الــــــــــــوراء». وأصـــيـــب 
آخرون بجروح في أوقات أخرى من 

المظاهرة والمظاهرة المضادة.
وكان الإعــلان عن هذا التجمع 
لليمين المتطرف، الذي سعى لإدانة 
مــــشــــروع تــفــكــيــك تـــمـــثـــال لـــجـــنـــرال 
جـــنـــوبـــي مــــؤيــــد لـــلـــعـــبـــوديـــة خـــلال 
حــرب الانــفــصــال، يثير قلقاً كبيراً. 
وقـــد وصــفــتــه المــنــظــمــات المناهضة 
أكــبــر تجمع لهذا  للعنصرية بــأنــه 
الـــتـــيـــار الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ عـــقـــد، مــع 

مشاركة مئات الأشخاص فيه.
ومنذ بداية النهار، كان عدد من 
المتظاهرين يحملون أسلحة نصف 
آلية بموجب قانون فرجينيا الذي 

بــدء مواجهات  يسمح بــذلــك. ومــع 
عنيفة جداً، أعلنت السلطات المحلية 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، ومـــنـــع الــتــجــمــع. 
ورفــــــــع كـــثـــيـــر مـــــن أنـــــصـــــار الــيــمــين 
المتطرف أعــلام الكونفدرالية، التي 
يعتبرها كثير من الأميركيين رمزاً 
للعنصرية، وأدّى بعضهم التحية 

النازية.
أمــــــــا الـــــنـــــاشـــــطـــــون المــــــعــــــادون 
للعنصرية، فقد رفعوا رايات حركة 
«حـــيـــاة الـــســـود تـــهـــم» (بـــــلاك لايــف 
ماترز)، التي تحتج باستمرار على 
ســقــوط ســود ضحايا للاستخدام 
المــــفــــرط لـــلـــقـــوة مــــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة، 
وقـــــد هـــتـــفـــوا: «نـــــقـــــول: لا لــلــخــوف 
نــــازيــــين، لا كو  الـــعـــنـــصـــري»، و«لا 
كـــلـــوكـــس كــــــــلان، لا فــــاشــــيــــين، فــي 

الولايات المتحدة».
وقــبــيــل مــســاء الــســبــت، أصبح 
وسط شارلوتسفيل شبه مقفر؛ لا 
وجــود فيه ســوى لقوات كبيرة من 
الــشــرطــة. وهــاجــم حــاكــم فرجينيا، 
مساء السبت، المجموعات اليمينية 
المتطرفة، وقـــال: «لـــديّ رســالــة لكل 
الذين يتحدثون عن تفوق البيض 
والــــــنــــــازيــــــين الــــــذيــــــن جـــــــــــاؤوا إلــــى 
شــارلــوتــســفــيــل، رســالــتــنــا بسيطة 
وواضحة: عــودوا إلى بيوتكم، ولا 

نرحب بكم في هذه المنطقة».

مواطنون وضعوا أكاليل من الزهور تكريماً لروح قتيلة حادثة الدهس في شارلوتسفيل أمس (رويترز)

 روبرت مولر (إ.ب.أ)

مولر يتجه لاستجواب 
كبير موظفي البيت الأبيض السابق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى المـــدعـــي الــخــاص، 
إلــى استجواب  روبــرت مولر، 
كبير موظفي البيت الأبيض 
الـــســـابـــق رايــــنــــس بـــريـــبـــوس، 
الـــذي أطــيــح مــن مــنــصــبــه، في 
ســـــيـــــاق تــــوســــيــــع الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــــذي يــجــريــه بــشــأن احــتــمــال 
تدخل روسيا في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية، وفــق ما 
أفــادت به صحيفة «نيويورك 

تايمز» أمس.
ويـــريـــد مـــولـــر اســتــجــواب 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الــحــالــيــين 
والــســابــقــين فــي إدارة دونــالــد 
تـــرمـــب بـــشـــأن قــــــرار الــرئــيــس 
إقـــالـــة المـــديـــر الـــســـابـــق لمكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
بي آي) جيمس كومي، لمعرفة 
إن كــان الرئيس الأميركي قد 
تعمد عرقلة سير العدالة أم لا، 
بحسب ما نقلت الصحيفة عن 

مصادر مطلعة.
وكان مولر قد طلب الشهر 
الماضي من عناصر في مكتب 
بـــي آي» مــداهــمــة مــنــزل  «إف 
بول مانافورت المدير السابق 
لحملة تــرمــب، فــي خــطــوة قد 
تؤشر إلى تقدم المدعي الخاص 
في تحقيقه، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأفــادت 
معلومات صحافية بأن مولر 
شكل هيئة محلفين كبرى في 
واشــنــطــن لــلــنــظــر فـــي الأدلـــــة، 
وطــــلــــب مـــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
تــــقــــديــــم مــــعــــلــــومــــات خـــاصـــة 
بمايكل فلين المستشار السابق 
للأمن القومي الذي أقيل بعد 
فترة وجيزة من توليه منصبه 
بسبب اتــصــالات مــع موسكو 

لم يكشف عنها.
وقـــبـــل أســـبـــوع، نـــبّـــه رود 
روزنشتاين نائب وزير العدل 
الــذي عــينّ مولر للتحقيق في 
التدخل الروسي المزعوم إلى 
أنــــه قـــد يــحــتــاج إلــــى إذن من 
ســلــطــات أعــلــى مــنــه لتوسيع 

نطاق التحقيق.
صـــــحـــــيـــــفـــــة  وأوردت 
«نــيــويــورك تــايــمــز» أن كومي 
الـــتـــقـــى بـــريـــبـــوس فــــي الــبــيــت 
الأبيض في ٨ فبراير (شباط)، 
قبل أســبــوع مــن كشف المدير 
الــســابــق لمــكــتــب «إف بـــي آي» 
ضـــــغـــــوطـــــاً مــــــارســــــهــــــا عـــلـــيـــه 

الرئيس لإنهاء تحقيق بشأن 
فلين.

وذكّر كومي بريبوس بأن 
المــحــادثــات بــين مسؤولين في 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
وآخـــريـــن مـــن الــبــيــت الأبــيــض 
حـــــــــــول تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات قــــائــــمــــة 
مـــحـــظـــورة بـــمـــوجـــب ســيــاســة 
معمول بها في وزارة العدل، 
تــــدخــــلات  تـــجـــنـــب أي  بـــغـــيـــة 
ســيــاســيــة، بــحــســب مـــا نقلت 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
عــن أحـــد المــســؤولــين المعنيين 

بإنفاذ القانون.
واضـــطـــر مـــانـــافـــورت إلــى 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة قــــبــــل ســــنــــة إثــــر 
تـــداول معلومات عــن تحقيق 
يـــطـــاولـــه عـــلـــى خــلــفــيــة تــلــقــيــه 
ملايين الدولارات من الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي الـــســـابـــق فــيــكــتــور 
يانوكوفيتش الموالي لروسيا.

وشـــارك مــانــافــورت أيضاً 
فـــي اجــتــمــاع عــقــد فـــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٦ بين مسؤولين 
فـــي حــمــلــة تـــرمـــب، مــنــهــم ابــن 
الرئيس البكر دونالد جونيور 
وصــــــهــــــره جــــــاريــــــد كـــوشـــنـــر، 
ومحامية روســيــة على صلة 
بالكرملين وعدتهم بتزويدهم 
بــمــعــلــومــات تــضــر بــالمــرشــحــة 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة هــــــيــــــلاري 

كلينتون.
وفــــي حـــين حـــــاول الــبــيــت 
الأبيض التخفيف من أهمية 
هذا الاجتماع مع التأكيد أنه 
لــم يــأتِ بــأي نتيجة، رأى فيه 
مــنــتــقــدو الــرئــيــس دلــيــلاً على 
نية طاقم حملته التعاون مع 

موسكو.

رئيس الأركان الأميركي إلى آسيا لمناقشة تهديدات بيونغ يانغ

«سي آي إيه»: كوريا الشمالية تطور برنامجها النووي بوتيرة مقلقة
واشنطن: هبة القدسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر مايك بومبيو، مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي إيــــه)، أن كــوريــا الــشــمــالــيــة تطور 
قدراتها على شن هجوم نووي على 
الــولايــات المــتــحــدة «بــوتــيــرة مقلقة»، 
لكنه حـــرص عــلــى التقليل مــن خطر 
حدوث مواجهة عسكرية وشيكة مع 

بيونغ يانغ.
وردا عــــلــــى ســــــــــؤال عــــــن مــــدى 
احتمال سقوط صاروخ نووي كوري 
شـــمـــالـــي عـــلـــى الأراضــــــــي الأمــيــركــيــة 
خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، 
قــال بومبيو: «كــل مــرة يــجــرون فيها 
يـــزدادون خبرة،  تجارب صاروخية، 
والأمــــــر ســـيـــان إن جـــربـــوا صـــاروخـــا 
نوويا ويمكننا القول إنهم يتقدمون 
بوتيرة مقلقة». وعندما سئل عما إذا 
كان للأميركيين أن يقلقوا من اشتداد 
التوتر مع النظام الكوري الشمالي، 
صــرح بومبيو «مــا مــن أمــر وشيك». 
واستطرد «مــا من أمــر وشيك طبعا، 
لــكــن لا بــد مــن التنبه إلـــى أن ازديـــاد 
إمــكــان اســتــهــداف الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــصــــاروخ نــــــووي هــــو تـــهـــديـــد خــطــر 

جدا».
وتــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات بعد 
أسبوع من تصاعد الحرب الكلامية 
بين واشنطن وبيونغ يانغ، مع توعد 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب خــصــوصــا 
بــإنــزال «الــنــار والغضب» بنظام كيم 

جونغ - أون.
وهـــــــددت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة مــن 
جـــهـــتـــهـــا بـــــإطـــــلاق أربـــــعـــــة صــــواريــــخ 
عـــلـــى جــــزيــــرة غـــــــوام الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــهــادئ التي تكتسي أهمية  المحيط 
استراتيجية عسكرية ويتمركز فيها 

نحو ستة آلاف جندي أميركي.
وقــال مايك بومبيو: «لــن أفاجأ 
بتجربة صاروخية أخرى، فقد سبق 
لــهــم أن قــامــوا بتجربتين فــي يوليو 
(تـــمـــوز)»، فــي إشــــارة إلـــى اختبارين 
لصواريخ باليستية عــابــرة للقارات 

أجراهما النظام الكوري الشمالي.
مــن جــهــتــه، وصـــل رئــيــس هيئة 
الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال 
جوزيف دانفورد، إلى قاعدة أوسان 

الــعــســكــريــة فـــي مــقــاطــعــة جــيــونــجــي 
بــــكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــســــاء أمـــــس. 
ويعقد الجنرال دانفورد صباح اليوم 
مــحــادثــات مــع مــون جــاي إن، رئيس 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــــول الــقــضــايــا 

المتعلقة بالتحالف بين البلدين.
وقــــبــــل مــــغــــادرتــــه مــــســــاء الأحــــد 
فــــي رحــــلــــة آســـيـــويـــة تـــشـــمـــل الــصــين 
واليابان لبحث التهديدات المتزايدة 
لكوريا الشمالية والأنشطة النووية 
الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا بـــيـــونـــغ يـــــانـــــغ، أكـــد 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان الأمـــيـــركـــيـــة 
المــشــتــركــة لــلــصــحــافــيــين أن الــتــركــيــز 
يــبــقــي عــلــى إيـــجـــاد حـــل دبــلــومــاســي 
لازمــة الصواريخ الكورية الشمالية، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــمــل مــســؤولــي 
البنتاغون على وضع خيارات قابلة 

للتطبيق في حالة الضرورة.
وتــــابــــع الــــجــــنــــرال دانــــــفــــــورد أن 
«العلاقات العسكرية مهمة لحلفائنا، 
وعــلــيــنــا أن نــتــحــلــى بــالــشــفــافــيــة في 
جـــهـــودنـــا الــتــخــطــيــطــيــة»، لافـــتـــا إلــى 
«أنــنــا بــحــاجــة إلـــى عــلاقــات عسكرية 
فعالة مع الصين، حتى لا يكون هناك 
ســــوء تـــقـــديـــر». وأضــــــاف أنــــه «خـــلال 

هـــذه الــرحــلــة، ســأعــمــل عــلــى تحسين 
الــقــويــة بالفعل  عــلاقــاتــنــا العسكرية 
في سيول وطوكيو ومواصلة تطوير 
العلاقة التي أقمتها مع الجنرال فانغ 

فنغوي».
واســـتـــطـــرد الـــجـــنـــرال دانــــفــــورد: 
«عـــنـــدمـــا أذهـــــب إلــــى بـــكـــين، ســيــكــون 
هدفي الأساسي هو مواصلة تطوير 
من  والتخفيف  العسكرية  علاقاتنا 
مخاطر ســوء التقدير فــي المنطقة». 
وحــــول مــحــادثــاتــه فـــي طــوكــيــو، قــال 
إنــه ســوف يطمئن الجانب  دانــفــورد 
الياباني حول التزام الولايات المتحدة 
بأمن اليابان، وقال إن «الرئيس ترمب 
حــــدد بــالــفــعــل ســيــاســتــنــا، وذكــــر أنــه 
يجب أن يــكــون هــنــاك خــيــار عسكري 
لــه مــصــداقــيــة فــي حـــال فــشــل الحملة 
الــدبــلــومــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــنــزع 
الــنــوويــة مــن شبة الجزيرة  الأسلحة 

الكورية».
أمـــــــا عـــــن احـــــتـــــمـــــالات مـــواجـــهـــة 
وصــــــــــراع بـــــين الــــكــــوريــــتــــين، أوضـــــح 
الجنرال دانفورد أن الصراع سيكون 
فــظــيــعــا لــكــنــه لا يــعــنــي أنــــه لا تــوجــد 
خــيــارات عسكرية. وقـــال إن «لا أحد 

يدرك مخاطر الحرب أكثر من الرجال 
والنساء الذين يتعين عليهم الوقوف 
فـــــي الــــصــــفــــوف الأمـــــامـــــيـــــة وتـــقـــديـــم 
التضحيات، وكقائد عسكري يتعين 
علي التأكد من أن الرئيس يتوفر على 
خيارات عسكرية قابلة للتطبيق في 
حل فشل حملة الضغط الدبلوماسي 
والاقتصادي». ورفض رئيس الأركان 
الأميركي تقديم تقييم للحالة الراهنة 
حتى ينهي اجتماعاته بالمسؤولين 

الميدانيين.
وتــــــــــأتــــــــــي زيـــــــــــــــــــادة الـــــــجـــــــنـــــــرال 
دانــفــورد الآســيــويــة فــي دعــم للحملة 
الدبلوماسية والاقتصادية التي يقوم 
بها وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
ــــــــردع بــــرنــــامــــج كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ل
الصاروخي، والتوصل إلى التزام من 

كوريا بوقف التجارب الصاروخية.
في سياق متصل، أكّدت مصادر 
بالبنتاغون أن المحادثات الأميركية 
مـــــع مــــســــؤولــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
يشارك فيها مستشار الأمن الرئاسي 
بكوريا الجنوبية، تشونغ يوي يونغ، 
ورئيس مجلس الأمن لي سون جين. 
وســيــؤكــد خــلالــهــا الــجــنــرال دانــفــورد 

التزام الولايات المتحدة بدعم كوريا 
الجنوبية وتعميق القدرات العسكرية 

في شبة الجزيرة الكورية.
ـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون صــــــــورا  ونـــــــشـــــــر ال
لاجــتــمــاعــات قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة 
ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــــان المـــشـــتـــركـــة 
الــجــنــرال جــو دانـــفـــورد مــع مسؤولي 
الــهــادي الأميركية في  قيادة المحيط 
قاعدة بيرل هــاربــور بــهــاواي صباح 
الــــســــبــــت، لـــلـــتـــشـــاور مـــــع الأدمـــــيـــــرال 
الـــبـــحـــري هـــــاري بـــي هــــاريــــس، قــائــد 
القيادة المركزية في المحيط الهادي، 
قــبــل مــغــادرتــه إلـــى كــوريــا الجنوبية 

والصين واليابان.
وقــال مسؤولون عسكريون إنه 
رغــم استعداد الجيش الأميركي في 
المــنــطــقــة لــلــحــرب، فـــإنـــه لا يـــوجـــد أي 
تعزيز للقوات أو نشر جديد للسفن 
والغواصات. وأوضح المسؤولون أنه 
يوجد أكثر من ٢٨ ألف جندي أميركي 
متمركزين في كوريا الجنوبية لم يتم 
وضعهم في حالة تأهب قصوى، كما 
أن سفر الجنرال دانفورد وبصحبته 
زوجته ألين في هذه الرحلة الآسيوية 
يـــعـــزز الـــشـــعـــور أنـــــه لا يـــوجـــد خــطــر 

وشيك للحرب.
وحـــــول تـــهـــديـــدات زعـــيـــم كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة بـــتـــصـــويـــب الــــصــــواريــــخ 
بـــاتـــجـــاه جــــزيــــرة غــــــوام فــــي المــحــيــط 
الــــــــهــــــــادي، قــــــــال مــــــســــــؤول عـــســـكـــري 
لصحافيين إن «هذه التهديدات ليست 
شــيــئــا جـــديـــدا، ولــيــســت المــــرة الأولـــى 

التي يهددون فيها الجزيرة».
وذكرت مصادر أميركية أن زعيم 
كوريا الشمالية يرغب في الحصول 
على ضمانات أميركية بعدم الإطاحة 
بنظامه، ويعتقد أن السبيل الوحيد 
لــضــمــان بــقــاء نــظــامــه هــو الــتــقــدم في 
الـــطـــمـــوحـــات الــــنــــوويــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

وسيلة تأمين.
من جانب آخر، أبدى الكثير من 
المــســؤولــين الــســابــقــين مــخــاوفــهــم من 
الــتــصــريــحــات المــعــاديــة وخــطــورة أي 
تــحــرك غــيــر مــحــســوب، وأبــــدى مايك 
مولن رئيس لجنة الأركــان المشتركة 
الـــســـابـــق قــلــقــه مـــن تــصــاعــد الــلــهــجــة 
الــعــدائــيــة والــتــصــريــحــات الــقــويــة من 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، 
بــــمــــا يـــخـــفـــض مــــســــاحــــة المــــــنــــــاورات 
والجهود الدبلوماسية. وقــال مولن 
لشبكة «إن بي سي» صباح أمس: «إذا 
أدى ذلــك إلــى ضربة عسكرية وسوء 
تقدير، فإن الأمر يمكن حقا أن يخرج 

عن السيطرة بسرعة».
ويحث الخبراء على البحث عن 
حــلــول ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة دون 
أن تــنــطــوي عــلــى مــحــادثــات مباشرة 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــمـــا يــمــنــح 
الــشــرعــيــة لــنــظــامــهــا الــديــكــتــاتــوري. 
وتــــصــــب الــــخــــيــــارات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
على الدخول في محادثات قوية مع 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــــين بــيــنــغ 
لتهدئة الأوضاع، وإعادة توحيد شبه 
الجزيرة الكورية بما يحقق مصلحة 

الصين الوطنية.
وكـــــانـــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قــد 
نجحت بعد عــدة تــجــارب فاشلة في 
إطـــــلاق صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة عــابــرة 
للقارات في الرابع من يوليو الماضي، 
مــمــا أثـــار الــقــلــق فــي أروقــــة السياسة 
الأميركية حول قدرة كوريا الشمالية 
عـــــلـــــى تـــــوجـــــيـــــه ضــــــربــــــة لــــــلأراضــــــي 
الأميركية. واختبرت كوريا الشمالية 
أول سلاح نووي عام ٢٠٠٦ وكان آخر 

اختبار لها في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ 
وأجرت خلال العام الماضي ١٧ تجربة 

لإطلاق صاروخي باليستي.
وأشــــــــارت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بـــــوســـــت» نـــقـــلا عـــــن تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
أنــتــجــت رأســــا نــوويــا مــصــغــرا يمكن 
تـــحـــمـــلـــيـــه عـــلـــى صــــواريــــخــــهــــا وقـــــال 
الخبراء إن اختراق الرؤوس الحربية 

يــعــتــبــر تــقــدمــا حــاســمــا عــلــى طــريــق 
إنتاج ســلاح نــووي قــادر على ضرب 
الأراضـــــــــي الأمــــيــــركــــيــــة. وبـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــرســانــتــهــا الــنــوويــة فـــإن كــوريــا 
الشمالية لديها صــواريــخ ومدفعية 
مــوجــهــة لاســتــهــداف ســيــول عاصمة 
كوريا الجنوبية التي تبعد ٣٥ ميلا 
فقط عن المنطقة منزوعة السلاح التي 

تفصل بين البلدين.

رئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد يصل إلى قاعدة أوسان العسكرية في كوريا الجنوبية أمس (أ.ب)

أخبار
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التعصب إشكالية حاضنة يولد من رحمها العنف

الإرهابيون بين المرض النفسي وجنون التطرف الآيديولوجي
القاهرة: إميل أمين

م  هـــذا الــســيــاق الــفــكــري قــد يُحتِّ
عــلــيــنــا أن نـــتـــوقـــف ونــــتــــســــاءل: هــل 
هزيمة «داعــش» في العراق وسوريا 
وتـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عـــلـــى الـــفـــاريـــن 
الــخــاســرة، هي  مــن مــعــارك التنظيم 
لــهــذه الجماعة  المــد الأصــولــي  نهاية 
الإرهـــابـــيـــة أم أن الإشـــكـــالـــيـــة أوســـع 
وأعقد، وتتصل بالطب النفسي أكثر 
مما تتصل بتحليلات رجالات الأمن 
والاســـتـــخـــبـــارات، عــلــى أهــمــيــة هــذه 

الأخيرة؟
الـــــســـــؤال المـــتـــقـــدم يـــقـــودنـــا إلـــى 
تــــــــين؛ الأولــــــــــــى عــــــن إشـــكـــالـــيـــة  قــــــــراء
التعصب الحاضنة التي من رَحِمها 
يُولَد الإرهاب، والثانية العدد المقبل 
بإذن الله، حول التعاطي مع يتامى 
«داعـــــــــــش» الــــعــــائــــديــــن مـــــن مـــيـــاديـــن 
الــــحــــرب الـــظـــلامـــيـــة إلــــــى بـــقـــيـــة دول 
العالم، وكيفية التعامل معهم وأي 
سبيل أنجح؛ الاحتواء أم الــردع؟ ثم 
مــا هــي أفــعــل الآلــيــات لمقابلة الخطر 
الآيـــديـــولـــوجـــي الـــكـــامـــن تـــحـــت جــلــد 
الــبــشــريــة فــي نــهــايــات الــعــقــد الثاني 

من القرن الحادي والعشرين؟
يعد كتاب «المتعصبون جنون 
الإيــــمــــان» الـــصـــادر حــديــثــاً عـــن «دار 
نينوى للدراسات والنشر والتوزيع» 
فــي دمــشــق، أحـــدث الأعــمــال الفكرية 
الــتــي تــعــالــج الأزمــــة التي  والنفسية 

نحن بصدد تشريحها.
الــكــتــاب مــن تأليف البروفسور 
بـــرنـــار شــوفــيــيــه الأســـتـــاذ فـــي معهد 
علم النفس المرضي في جامعة ليون 
الــفــرنــســيــة، ومــــن تــرجــمــة د. قــاســم 
المقداد، أستاذ السيميائية والترجمة 
في قسم اللغة الفرنسية (كلية الآداب 

- جامعة دمشق). 
يتساءل المرء: ما حاجتنا اليوم 
للحديث عن التعصب؛ الخلية الأولى 

للأصولية وللإرهاب؟
 : الــجــواب بــاخــتــصــار غــيــر مــخــلٍّ
لأن الــتــعــصــب يــنــحــو نــحــو الاتــســاع 
والراديكالية في أيامنا هــذه، وكأنه 
ينبعث مــن رمـــاده بــأشــكــال متنوعة 
ومتعددة، كالعنقاء المتوحشة التي 
لا يتوقف سعيها وراء طرائد جديدة.

يفتح البروفسور شوفييه عيون 
أنــه خلف هــذه الأعــمــال  قلوبنا على 
الإرهابية وهذا العنف رجال ونساء 
يناضلون من أجل قيم عالية إلى حد 
ما (بالنسبة لهم على الأقل كمسألة 
الخلافة في حالة «داعش») ويعبرون 

عــنــهــا، لكنهم يــضــعــون دائــمــا فكرة 
مــعــيــنــة عــــن الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــقــدمــة 

مطالباتهم.
الــــــســــــؤال الــــــــذي يـــنـــبـــغـــي لـــــدول 
العالم (إذا أرادت أن تكافح الإرهــاب 
بــطــريــقــة جــــذريــــة) أن تـــطـــرحـــه عــلــى 
موائد النقاش: كيف لنا أن نفهم أن 
أشخاصاً يؤمنون بقضية ينتقلون 
بقوة إلى ممارسة العمل التدميري؟

مــؤلــف الــكــتــاب يــجــزم بــأن رَسْـــمَ 
لــــوحــــة لــلــمــتــعــصــب هــــو أمـــــر يــعــنــي 
أن نــضــع لـــه وجـــهـــاً، ونــتــعــرف على 
الشخص الذي يتخفى خلف القناع، 
ومقاربة الأفكار التي يجسدها أناس 

ويبعثون الحياة فيها.
كارثة التعصب أنه قد يكون في 
المـــرات جنوناً عــابــراً، لكن في  بعض 
كــثــيــر مـــن الأحـــايـــين يــضــحــي طريقة 
في التفكير وطريقة في الفعل بشكل 
منهجي، فأن يعيش المرء متعصباً، 
الــتــعــصــب يصبح  فــهــذا لا يــعــنــي أن 
وســـيـــلـــة فـــحـــســـب، بــــل يــصــبــح هــدفــاً 

أيضاً وغاية أخيرة.
ـــبَ  يــــقــــدم لـــنـــا الــــكــــاتــــبُ المـــتـــعـــصِّ
بوصفه «إنسان المقدس»، لكنه ليس 
أي إنــســان، ولا المــقــدس أي المــقــدس، 
فـــهـــذا الإنــــســــان يـــهـــب نــفــســه جــســداً 
وروحاً فيغالي في افتداء قضيته، بل 
يستبدّ به، وله جنون بما يؤمن به، 
وعليه، فالمقدس المعنيّ هنا يتقمص 
المثال والمطلق، لدرجة يغطي معها 
حتى ذلك المجال الذي يفترض به أن 
يكون بعيداً عنه، أي مجال المدنس، 
يــفــرق بينهما،  فــلا يــعــود المتعصب 

لأنه تحول إلى كتلة كيانية واحدة.
كما يبين البروفسور شوفييه 
كيف أن مشكلة المغالاة لدى المتعصب 
فــيــمــا يــتــرتــب عــلــى فــعــلــه مـــن نتائج 
مــأســاويــة يخلقها تــصــرفــه، وقـــد لا 
يكون الأمر بهذه الخطورة إذا توقفت 
النتائج عنده، لكن هيهات، إذ تتوالد 

آثار أفعاله فتدمر الآخرين أيضاً.
هــل «داعــــش» وقــبــلــه «الــقــاعــدة» 
ومــــــا ســـبـــقـــهـــمـــا مـــــن حـــاضـــنـــة أكـــبـــر 
لــــــــلإخــــــــوان المــــســــلــــمــــين كــــجــــمــــاعــــات 
«سلطان  متعصبة هي نتاج طبيعي لـ

التعصب»؟
المــتــعــصــب يتصف  الــشــاهــد أن 
تــه للقيم بــشــكــل مــعــكــوس، ما  بــقــراء
يــفــقــد الــحــيــاة بــالــنــســبــة لــه قيمتها، 
ويصبح للسلبية عنده معنى، إن لم 
تكن غــايــة، فهي وسيلة على الأقــل، 
والتدمير ضرورة لانبعاث الصحوة.
ويفرد المؤلف الفصل الخامس 

من مؤلفه لمناقشة إشكالية «الإرهابي 
ومتاهات النزعة التدميرية»، وفيه 
يـــعـــتـــبـــر أن الإرهـــــــــــاب شـــكـــل خـــاص 
لــم تعد القناعة  مــن التعصب حيث 
الـــخـــاصـــة لـــلـــعـــارف مــقــتــصــرة عــلــيــه، 
فصار بحاجة إلى تقاسم أفكاره مع 
آخرين، والتقاسم هنا بحجم القناعة، 
أي بلا حدود، فإما أن يخضع الآخر 
لأفــكــار المتمسك بالآيديولوجيا، أو 

يتم إخضاعه هو نفسه.
تـــفـــيـــدنـــا ســــطــــور هــــــذا الــفــصــل 
تـــحـــديـــداً فــــي إســــقــــاط مــــا بـــهـــا عــلــى 
الواقع الإرهابي العالمي؛ فالإرهابي 
بالمعنى المحدد للبروفسور شوفييه 
يعني المتعصب المقتنع جــدّاً بصدق 
أفــكــاره والمستعد لاســتــخــدام العنف 
من أجل نقل تلك الأفكار للآخرين أو 

فرضها عليهم.
والـــــشـــــاهـــــد أنــــنــــا حـــــــال طــبــقــنــا 
الرؤية النفسية لسطور الكتاب على 
«داعــش»، نعرف كيف ظهرت «إدارة 

الــتــوحــش» والأخــطــر كــيــف يمكن أن 
تطفو على السطح جماعات أخــرى 
مــشــابــهــة، فــالإرهــابــي يـــرى أن قيمة 
النظرية تجعل هذه الطرق مشروعة 
وللإرهابي تصور للإرهاب حتى على 
مستوى الملموس للحياة الجماعية: 
الــلــجــوء إلــــى الــتــدمــيــر، والــتــحــطــيــم، 
والإلـــغـــاء، الــســجــن، وبــتــر الأعــضــاء، 

والقتل لتشييد نظام الحرية.
كـــــثـــــيـــــراً مــــــــا نـــــــتـــــــســـــــاءل: كـــيـــف 
«داعــــــــــش» وبـــــقـــــيـــــة الــــجــــمــــاعــــات  لـــــــــــ
الأصولية والإرهابية أن تجد معيناً 

بشريّاً تستجلب منه عناصرها؟
خــــــطــــــورة عـــــلامـــــة الاســــتــــفــــهــــام 
المــتــقــدمــة أنـــهـــا مــاضــيــة فـــي الـــزمـــن، 
لــم تتوقف عند لحظة  أنــهــا  بمعنى 
بعينها، بل تستمر ويمكن أن تنتج 
لـــنـــا طـــبـــعـــات جــــديــــدة مــــن «داعــــــش» 
بـــأســـمـــاء مــخــتــلــفــة، لا ســيــمــا إذا لم 
يتم التعامل مــع «منكسري داعــش» 

بطريقة عقلانية وعلمية.

يـــقـــدم لـــنـــا أســــتــــاذ عـــلـــم الــنــفــس 
المــرضــي الفرنسي مصطلحاً جديداً 
يساعدنا على فهم أسطورة التجنيد 
عند كــل الــجــمــاعــات الأصــولــيــة وهو 
«الــتــعــصــيــب»، أي الــدفــع إلـــى (وفـــي) 
طريق التعصب، وهي عملية نفسية 

قد تطول أو تقصر.
ولعل الفخ الأكبر الذي ينبه إليه 
الكتاب هو فخ «التضليل الإعلامي»، 
فالمهمة الأولى التي يفرضها مجندو 
الــجــمــاعــات المتعصبة على أنفسهم 
تقوم على خلخلة المعتقدات العادية 
المــســتــقــبــلــي، فحينما  تــابــعــهــم  لــــدى 
يستندون إلى الثغرات والتناقضات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــالأزمــــــــات الـــحـــيـــاتـــيـــة، 
كــالمــراهــقــة أو التهميش الاجتماعي 
أو صعوبات الحياة تراهم يدخلون 
في علاقة مع الأشخاص الباحثين عن 
أجوبة على دوافع ضيقهم الوجودي. 
ولتحقيق هذه الغايات يبثون اليوم 
عــلــى الإنــتــرنــت وشــبــكــات الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي بــنــحــو خـــــاص، رســائــل 
وإشــــــــارات ومـــعـــلـــومـــات مـــجـــتـــزأة أو 
الــزرع البطيء للشك  مغيرة، هدفها 
في الوعي، لا سيما أن وسائل الإعلام 

العادية لا تقول كل شيء.
الــذيــن حــاولــوا تفكيك إشكالية 
الانتحاريين من الإرهابيين تساءلوا 
سَت القائمين  عن القناعات التي تلبَّ
بــــهــــا، والــــتــــي أدت بـــهـــم إلـــــى إنـــهـــاء 
حياتهم بــأيــديــهــم، بــل وحــيــاة أقــرب 
المقربين إليهم، فقد شهدنا كيف يقوم 
الأب بــلــف حـــزام نــاســف حـــول وســط 
ابنه وأحياناً ابنته ليفجره وسط من 

يراهم الأعداء.
يـــــقـــــدم لــــنــــا المــــنــــظــــر الـــفـــرنـــســـي 
رؤيته للمتعصب، بوصفه الساعي 
لتطبيق الألــم والتدمير على نفسه، 
في محاولة منه لتأكيد عمق تعلقه 
بالمعتقد، ويظهر عــلامــات ملموسة 
عــلــى ذلــــك، وهـــو مــا يــمــكــن فــهــمــه في 
إطار تعزيز معتقدات الجماعة كلها.

والـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــفـــســـي الــعــمــيــق 
لمشهد تحريف المقدس عند المتعصب 
يــــكــــون أداة مــســتــقــبــلــيــة  يــــجــــدر أن 
للتعاطي الأمني والاستخباراتي مع 
الأصوليين مــن الإرهــابــيــين، إذ يبين 
لنا كيف تنتظم تصرفات هذا النمط 
من التعصب وتتخذ معناها، حيث 
المــجــنــد شــبــه مضطر للقيام  يصبح 
بــفــعــل يــجــنــبــه الانـــفـــجـــار الـــداخـــلـــي، 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه تــولــيــد فـــائـــض من 
اليقين، ويــكــون عنف الفعل المرتكب 
بمقدر التشبع بالتصورات المدخلة، 
وكلما كان المتعصب خاضعاً لقانون 
تـــزداد حاجته  الــذي يسكنه  المعبود 
إلـــى المــطــابــقــة بــين الـــواقـــع الــخــارجــي 
الــدمــاء،  وإيــمــانــه أو معتقده، فسفك 
وبتر الأعضاء فعلان يبينان للآخرين 

مقدار قناعة الشخص بإيمانه.
يـــقـــدم لــنــا المـــؤلـــف نـــوعـــاً مــثــيــراً 
كــــان  الــــتــــعــــصــــب، وإن  أنــــــــــــواع  عــــــن 
الــتــاريــخ مــلــيــئــاً بــنــمــاذجــه، غــيــر أنــه 
لــــم يـــعـــد الآن يـــشـــغـــل حــــيــــزاً كـــبـــيـــراً، 
ضــمــن ســلــســلــة الإرهـــــــاب المــعــاصــر؛ 
إنـــه الــتــعــصــب الــنــاشــئ عـــن الالـــتـــزام 
العاطفي والإلــهــامــي، وهــو نــوع من 
أنـــواع التعصب التي لا تحتاج إلى 
ما يطلق عليه البروفسور شوفييه 
الإرشــاد العقدي المعمق، ولا يحتاج 
إلــــى هــرمــيــة جــمــاعــيــة مــتــطــورة هــذا 
النوع من أنواع التعصب يكاد يكون 
الأخطر في أيامنا الحالية، ومرد ذلك 
أن الإرهاب بات ينتشر انتشاراً غير 
عنقودياً، إذ يكفي أن تؤمن بالفكرة، 
والآن بالقائد... هنا يبذل المريدون 
قـــوتـــهـــم الــــضــــاربــــة لـــخـــدمـــة الـــقـــائـــد 
ويتفانون في سبيله جسداً وروحاً. 
في هذه الحالة يكون تنظيم الجماعة 

ذا طابع عسكري أكثر منه عقدياً.
يقترب المتعصب هنا من حدود 
الشخص الساخط الذي هو مقاتل من 
أجل القائد في المقام الأول وشخصية 
هذا القائد أكثر تأثيراً من أفكاره على 
الحياة والعالم، والعقيدة هنا ليست 
ســـــوى غـــطـــاء مـــؤقـــت ولازم لــضــبــط 

التلاميذ.
كارثة هذا النوع من التعصب أن 
القائد فيه يضحي بطلاً جذاباً يعرف 
كيف يبني مدرسة تأهيلية يمكن لأي 
عضو فيها أن يتحول إلى آلة للقتل 
يــســتــخــدمــهــا كــمــا يـــشـــاء، ولا وجـــود 
عنده لقضية كبرى، أو قيم مطلقة، 
وليس ثمة غير العمل، ولا شيء غير 
العمل، وينبغي أن يكون هذا العمل 

فعالاً لا مجال للفشل فيه.

المتعصب الساخط، قد يقودنا 
إلى الحديث الدائر في ألمانيا أخيراً؛ 
فــهــو مــضــطــرب الــعــقــل ســيــكــوبــاتــي 
الــشــخــصــيــة مـــبـــرمـــج وفـــــق مـــشـــروع 
رسمته سلطة عليا، وغالباً ما يكون 
قد فقد ضميره بسبب استخدام مواد 

مهيجة ومثيرة للنشوة والغبطة.
يــفــك لــنــا صــاحــب الــكــتــاب الــذي 
يقع في نحو ثلاثمائة صفحة شفرة 
«الــذئــاب المــنــفــردة»، التي  مــا عُـــرِف بـــ
أرجعها إلى نوع من أنواع «التعصب 
الخاص»، المغاير للتعصب العام أو 

التعصب الجمعي إن جاز التعبير.
الـــــــنـــــــوع مـــن  ويـــــــؤكـــــــد أن هـــــــــذا 
التعصب لــه عــلاقــة بــالمــجــال الــفــردي 
فقط، وفيه يقوم الفرد بحل مشكلاته 
الــنــفــســيــة مـــن خــــلال بـــث الـــرعـــب في 
مـــحـــيـــطـــه. هـــــذا المـــتـــعـــصـــب الـــخـــاص 
الــجــديــد رأيـــنـــاه فـــي شـــــوارع فــرنــســا 
وألمانيا وبروكسل، وهو يتمركز كلياً 
حـــول ذاتــــه، ويــســقــط عنفه الــداخــلــي 
الـــذي يعجز عــن معالجته وضبطه 
بنفسه على القريبين منه، وحجته 
في هــذا تتلخص على النحو الآتــي: 
«بما أن الآخرين لا يفهمونني، وبما 
أنهم يضطهدونني ويدفعونني إلى 
أقــصــى الـــحـــدود، فــســأحــقــق رغبتهم 
بشطب نفسي من هذا الكوكب، لكن 
عــلــيــهــم أيـــضـــاً أن يــدفــعــوا ثــمــن ذلــك 
دمــاً ودمــوعــاً». يطلق شوفييه على 
المتعصب الخاص لفظه «كاميكاز»، 
ونــحــن نطلق عليه «ذئــبــاً مــنــفــرداً»، 
وفــــــي كـــــل الأحـــــــــــوال هـــــو شـــخـــص لا 
إلــى نفسه،  ينتمي لأي مجموعة إلا 
فــهــو مــجــمــوعــة بـــمـــفـــرده، والــقــضــيــة 
التي يدافع عنها هي قضية شهرته 
المــســتــقــبــلــيــة بــوصــفــه فـــــرداً، لــكــن إذا 
تعمقنا في الآليات النفسية الكامنة 
خــلــف الــبــواعــث الــواعــيــة، نــجــد هــذه 
الـــــتـــــصـــــرفـــــات تــــعــــبــــيــــراً عـــــــن ضـــيـــق 
حــقــيــقــي، ونــتــيــجــة إهـــمـــال إنــســانــي 
متعمد، وحــصــاد رفـــض اجتماعي، 
وقـــــــــع ضــــحــــيــــتــــه هـــــــــذا الـــــنـــــمـــــط مـــن 
المنحرفين المتعصبين. خلاصة هذا 
الــذي يستحق مؤلفه  العمل الفكري 
البروفسور شوفييه ومترجمه القدير 
د. قاسم المقداد كل الشكر والتقدير 
هي أن معرفتنا بالطريقة التي يعمل 
الــتــعــصــب مــــن خـــلالـــهـــا، والأســــبــــاب 
الكامنة وراء نشأته في عقل الإنسان، 
هي الطريقة الوحيدة الممكنة للقضاء 
على الإرهاب والأصولية بشكل فعال 
لاجــتــثــاث جـــــذوره مـــن دون انــتــظــار 
المصائب التي يمكن أن تترتب عليه.

عناصر من «داعش» يستعرضون قوتهم في مدينة الموصل العراقية قبل تحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي (أ.ب)

 بالترويج والتواصل عبر العالم الافتراضي
ً
أهم ركائز التنظيم تعتمد على الحرب النفسية جذباً وتهويلا

بقايا «داعش» وتجاهل حيثيات الواقع
الرياض: نداء أبوعلي

فـــــي كــــتــــابــــه الــــتــــاريــــخــــي: «فــــن 
الــحــرب»، يختصر المفكر العسكري 
الصيني سن تزو كل فلسفته حول 
فنون واستراتيجيات القتال أثناء 
الحروب في عبارة واحدة: «التفوق 
الأعــــظــــم هــــو كـــســـر مـــقـــاومـــة الـــعـــدو 
دون أي قتال». وهنا تكمن معضلة 
اســـتـــمـــراريـــة تــنــظــيــم داعــــــش، فعلى 
الرغم من أن غالبية الظروف المحيطة 
تشي بانهيار كــيــانــه، فــإن مقاتليه 
يــــظــــهــــرون إصــــــــــراراً عـــلـــى المـــقـــاومـــة 
اكـــتـــراث  الـــــصـــــراع دون  ومــــواصــــلــــة 
بمحاصرتهم في مناطق كانت تحت 
ســيــطــرتــهــم، وبـــرفـــض لــلاســتــســلام 
نتيجة مقتل أعداد كبيرة منهم تحت 
غارات أثقلت كاهلهم، وفرار آخرين، 

وعودة جزء منهم إلى أوطانهم.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ســـقـــوط أهــم 
مــعــاقــل «داعـــــــش»، بـــــدءاً بــالمــوصــل، 
الـــوزراء العراقي  حيث أعلن رئيس 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي عـــقـــب اســـتـــعـــادة 
مــســجــد الــــنــــوري ومــــنــــارة الــحــدبــاء 
انتهاء سيطرة التنظيم فيها، وهو 
المــكــان ذاتــه الــذي أعلن فيه أبــو بكر 
الــبــغــدادي عــن قــيــام «دولـــة الخلافة 
المزعومة» في الــعــراق وســوريــا قبل 
ثـــلاثـــة أعــــــــوام، وتــبــعــهــا فــيــمــا بــعــد 
اســتــعــادة الــرقــة فــي ســوريــا. يشكل 
كـــل ذلـــك تـــحـــولاً مــفــصــلــيــاً للتنظيم 
يـــشـــي بـــتـــدهـــور أوضــــاعــــه وتــخــبّــط 
استراتيجياته، فبعد أن نقل ساحة 
أعــمــالــه مــن منطقة شــاســعــة يسود 
فيها الحكم الداعشي، تبرز عملياته 
عــبــر هــجــمــات مــبــعــثــرة فـــي مناطق 
مختلفة ينفذها أعضاء متناثرون 
وذئاب منفردة، باستهداف للأقباط 
تـــــارة والــشــيــعــة تـــــارة أخــــــرى، ومــن 
ثـــم الالـــتـــفـــات إلــــى الــغــربــيــين بشكل 

المــســلــمــين مــعــهــم بعد  عــــام وإدراج 
تكفيرهم، لتتم بذلك شيطنة كل من 

ليس جزءاً من المنظومة الداعشية.
يــــتــــجــــلّــــى الـــــقـــــلـــــق الـــــــوجـــــــودي 
«داعــــــــــش» مـــــــن خـــــــــلال رســــائــــلــــه  لـــــــــــ
الإعــــلامــــيــــة، إذ انـــتـــهـــج فــــي الآونـــــة 
الأخــيــرة أســلــوبــاً دفــاعــيــاً مستميتاً 
يــنــم عــن تــوجــس مــن اعــتــقــاد العالم 
أجمع بأفول وهج التنظيم وانحسار 
لــه، مــن بعد فقدانه لكمّ  المناصرين 
ضخم من مقاتليه وأراضيه. وظهرت 
عـــــــدة تـــســـجـــيـــلات تــــــحــــــاول تـــأكـــيـــد 
استمرار التنظيم في استراتيجيته 
القائمة على إنشاء خلافة إسلامية 
«داعشية» مع التشديد على كونها 

لا تحدد عبر منطقة معينة.
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي الـــســـابـــق 
لــلــتــنــظــيــم أبـــــو مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي، 
الــذي قتل فــي غــارة جوية فــي شهر 
أغسطس (آب) من عام ٢٠١٦، تحدث 
فـــي تــســجــيــل صـــوتـــي لـــه فـــي الــعــام 
ذاته مخاطبا الأميركيين، متسائلاً 
بــاســتــنــكــار إن كـــانـــوا يــحــســبــون أن 
«الهزيمة خسارة مدينة أو خسارة 
أرض؟». تحور الهدف الاستراتيجي 
«داعش» وإن كان يسعى  المحوري لـ
لإخــــفــــاء إخـــفـــاقـــاتـــه، إلا أنـــــه يــســبــغ 
عـــلـــى الــتــنــظــيــم طـــابـــعـــاً بــراغــمــاتــيــاً 
تتلوّن عبره أهدافه وخططه، حسب 
الـــعـــام للتنظيم.  الـــوضـــع  حــيــثــيــات 
ذلــك الطابع يمد الداعشيين بطاقة 
تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن اســــتــــغــــلال الـــنـــجـــاح 
الـــــذي تـــم تــحــقــيــقــه فـــي الــســابــق في 
كــل مــن المــوصــل والـــرقـــة، ليستحيل 
مــن مــجــرد بــكــاء عــلــى الأطـــــلال، إلــى 
التباهي والظهور بمظهر التنظيم 
الأقوى في الآونة الأخيرة، إذ تمكن 
وإن لفترة زمنية قصيرة، من إقامة 
خلافته المزعومة التي شكّلت ملاذاً 
يــســتــقــطــب المــقــاتــلــين المــتــطــرفــين من 

كل العالم. فبتلك السمعة من الممكن 
أن يسعى إلــى الاســتــمــرار فــي جذب 
تــنــظــيــمــات أخـــــرى لــلــتــحــالــف مــعــه، 
وتــجــنــيــد المــتــعــاطــفــين مـــع أهــدافــهــم 
وآيــديــولــوجــيــتــهــم، فــي بــقــاع تشهد 
ضــعــفــاً أمــنــيــاً وتــطــرفــاً ديــنــيــاً، كما 
حــــــــدث مــــــؤخــــــراً فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
ونــــيــــجــــيــــريــــا. وتــــظــــهــــر عـــشـــوائـــيـــة 
الــــهــــجــــمــــات الـــــداعـــــشـــــيـــــة المـــبـــاغـــتـــة 
ومحاولة الاستفادة من كل الفرص 

من أجل إعمال الرعب والتخريب.
يــواجــه تنظيم داعـــش مــن جهة 
أخـــــرى مــعــضــلــة أخـــــرى أهـــــم؛ إذ إن 
إحدى أهم ركائزه تعتمد على الحرب 
النفسية جذباً وتهويلاً عبر الوسائل 

الإعــــلامــــيــــة والـــــتـــــرويـــــج لــلــتــنــظــيــم، 
والــتــواصــل عــبــر الــعــالــم الافــتــراضــي 
الإلكتروني. وقد تميز التنظيم عن 
غيره بقدرته على التغلغل في عقول 
الآخــــريــــن عــــن بـــعـــد واســـتـــدراجـــهـــم. 
واعتمد على تقنيات من أجل تجنيد 
الآخرين من خلال استلهام عاطفتهم، 
أو التأثير على حس المغامرة لديهم، 
ليصبح ذلــك معرضاً للانقراض، لا 
أنــه أصبح مــن السهل ترصد  سيما 
المتطرفين إلكترونياً ومعرفة مواقع 
تــــواجــــدهــــم. تــــبــــدّى خــــفــــوت نــشــاط 
الــتــنــظــيــم فـــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، 
بشح التسجيلات الصوتية والمرئية، 
الــداعــشــي الإلكتروني  الــحــراك  وقــلــة 

بــــعــــد تـــكـــثـــيـــف الـــــجـــــهـــــات الأمــــنــــيــــة 
الحملات المناوئة لها. ويتجلى ذلك 
عبر تعميم للتنظيم صدر في الآونة 
الأخــــيــــرة لــحــظــر اســـتـــخـــدام وســائــل 
التواصل الاجتماعي على مقاتليه، 
واستخدام لهجة الوعيد لمن يخالف 
الــجــهــات الأمنية  التعليمات؛ إذ إن 
تجاوزت القدرة على ترصد الأنشطة 
الإلكترونية المتطرفة، عبر اتفاقيات 
دولــيــة لمــحــاربــة أجــنــدة التنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، ومــــهــــاجــــمــــة مـــنـــصـــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــداعـــشـــيـــة 
وحــــــظــــــر حـــــســـــابـــــاتـــــهـــــا، وتـــمـــكـــنـــت 
الجهات الأمنية من إنشاء تطبيقات 
إلكترونية موازية لتطبيقات أنشأها 

الــتــنــظــيــم مـــن أجـــل الــتــمــكــن مـــن أجــل 
اختراقهم وجمع معلوماتهم. وقد 
نتج عــن مثل هــذه الهجمات ظهور 
وعـــي نــوعــي مــا بــين المــقــاتــلــين حــول 
ماهية محاولات ترصدهم، لا سيما 
أن عدداً منهم تميز بحيازته قدرات 
تقنية متطورة تمكنه مــن تفاصيل 
الهجمات الأمنية الموجهة لهم. وقد 
عزز من ذلك استهداف وقتل عدد من 
مقاتليهم في معاقلهم، وقد تمكنوا 
من معرفة مواقع وجودهم، وتوجيه 
غــــــارات جـــويـــة مــصــوبــة نــاحــيــتــهــم، 
نـــتـــيـــجـــة تـــعـــقـــبـــهـــم، إثــــــر اســـتـــخـــدام 
وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن 
المحاولات المناوئة للحملات الأمنية 

تـــزال مستمرة مــن قبل «داعـــش»،  لا 
وقد برزت على الساحة الإلكترونية 
نقاشات حــوت مناصرين للتنظيم 
لدراسة سبل الاستمرار في استخدام 
المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة الإلكترونية 
فـــي ظـــل الــتــرصــد الــعــالمــي لــهــم. وإن 
لم تختف الأنشطة الإلكترونية، إذ 
لا تـــــزال هـــنـــاك صــحــف ومــنــشــورات 
إلكترونية تنقل أخبار وكالة أعماق 
لــلــتــنــظــيــم. ويــتــصــدر «الــتــيــلــيــغــرام» 
الــتــطــبــيــقــات الأخـــــرى فـــي اســتــخــدام 
الــداعــشــيــين لـــه كــوســيــلــة لــلــتــواصــل 
عبر الــرســائــل المــشــفــرة. فــي ظــل شح 
الـــرســـائـــل المـــتـــطـــرفـــة لــلــتــنــظــيــم عــبــر 
المــنــصــات، تظهر الاستعاضة عنها 
ببيانات داخلية تهم شــؤون أماكن 
تمركزهم، كما حدث مؤخرا في دير 
الــــزور، حيث أعــلــن التنظيم افتتاح 
«مـــكـــتـــب المـــســـتـــنـــفـــريـــن»، مــــن خـــلال 
بــيــان رســمــي لمــا أطــلــق عليه مسمى 
«النفير العام»، الذي يجبر فيه جميع 
الشبان في أحياء دير الزور من الفئة 
العمرية الممتدة التي تشمل العشرين 
والثلاثين عــامــاً، لا سيما أن البيان 
حمل لهجة وعــيــديــة، بــإشــارتــه إلى 
تعرض من لا يعلن انضمامه خلال 
أسبوع للمساءلة والتعزير. وعلى 
خــــلاف المــعــتــاد مـــن اشـــتـــراط إنــجــاز 
المقاتلين تدريباً مكثفاً عبر تدريبات 
شرعية وعسكرية ونفسية قاسية، 
اقــتــصــر الـــتـــدريـــب الـــحـــالـــي فـــي ديــر 
الــزور على دورة شرعية وعسكرية 
قصيرة، ليؤكد ذلك محاولة التنظيم 

المستميتة الحفاظ على وجوده.
,يــعــكــس لـــجـــوء تــنــظــيــم داعـــش 
إلى التجنيد الإجباري حالة انهياره 
وتــغــاضــيــه عــن الكثير مــن الــشــروط 
والطرق التي ينضم فيها المقاتلون 
الــجــدد إلــيــه. كــمــا يــشــي إلـــى ازديــــاد 
أعــــداد المــقــاتــلــين الــجــدد فــي صفوفه 

الـــولاء للتنظيم  إلــى  ممن يفتقرون 
والاقـــتـــنـــاع بـــمـــبـــادئـــه، وهــــو مــؤشــر 
خطير يحمل فــي طــيــاتــه مــحــاولات 
لــلانــقــلاب عــلــيــه، والــبــحــث عــن منقذ 

لهم من الوضع الراهن.
ومع فقدان «داعش» لبريقه في 
الآونة الأخيرة، فلا بد من أن موارده 
لـــت، مــمــا يشير  وقــــدراتــــه قـــد تـــضـــاء
إلــى النهب  إلــى أن التنظيم سيلجأ 
والتقتير في الموارد على الأهالي من 
أجــل السيطرة على المنطقة. أضف 
إلـــــى ذلـــــك الـــنـــجـــاح الأخــــيــــر المــتــمــثــل 
فـــي تــحــريــر المـــوصـــل مـــن «داعــــــش»، 
مــمــا يــشــكــل أمــــلاً لــســكــان ديـــر الـــزور 
يدفعهم لتأمل الخلاص من السيطرة 
الداعشية. هذه النظرة السلبية تأتي 
مغايرة لتوجه سكان المناطق التي 
كانت تحت براثن تنظيم القاعدة من 
قبل. إذ في تلك الفترة ظهر حرص 
«قـــلـــوب وأفـــئـــدة»  الـــقـــاعـــدة الــظــفــر بــــ
ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي يـــمـــتـــد فــيــهــا 
نفوذهم، مما أدى إلى حيازة القاعدة 
على شعبية كبيرة أدت إلى استقبال 
الأهـــالـــي لــهــم بــحــفــاوة وصـــلـــت إلــى 
السعي في إخفائهم عن السلطات، 
كــمــا حــــدث فـــي الـــعـــراق مـــن قــبــل في 
الفترة التي وصل فيها نفوذ القاعدة 
أوّجــــه نتيجة اســتــخــدامــه شــعــارات 
قــوات الاحــتــلال الأميركية،  محاربة 
وحـــرصـــهـــم لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى إمـــــداد 
الأهالي بالمؤن والذخائر والأمــوال، 
بل إعادة بناء المدن والبنى الهيكلية 
لــهــا. مـــن جــهــتــه فـــإن تــنــظــيــم داعـــش 
لـــم يــتــكــبــد مــشــقــة اكــتــســاب تــعــاطــف 
الآخرين معهم، بل اكتفى باستغلال 
الــعــامــل الــنــفــســي عــبــر إثـــــارة الــرعــب 
والبطش والتهديد وتأجيج الغضب 
بـــالأخـــص وأن سمعة  والــطــائــفــيــة، 
الــداعــشــيــين قــائــمــة عــلــى تــوحــشــهــم 

وسعيهم لإبادة أعدائهم.

شرطة مكافحة الإرهاب الإسبانية تعتقل شاباً مغربياً من قيادات «داعش» مسؤول عن الإعلام الإلكتروني خارج مدريد الشهر الماضي (إ.ب.أ)

من جديد يستهدف الإرهاب والإرهابيون بعض المواقع والمواضع في أوروبا، 
وهذا ما رأيناه الأسبوع الماضي في فرنسا، وزعم «داعش» أنه كان وراء إصابة 
ستة جنود فرنسيين في حادثة «دهس» بإحدى الضواحي الباريسية... عطفاً 
على ذلك انطلق حوار واسع حول علاقة الإرهاب والتطرف بالأمراض النفسية 
والعقلية، وفي ألمانيا تحديداً بدا وكأن هناك جدلاً كبيراً يسود الأجــواء حول 

كارثية استخدام الإرهابيين والقيادات المتقدمة في صفوفهم للمضطربين عقليّاً، 
«سهولة غسل أدمغتهم»، وهي  والمتعصبين آيديولوجيّاً في عملياتهم الانتحارية لـ
أزمة لا تتصل بأوروبا فقط، بل تمتد حول قرارات القارات الست، فالمتعصب 
ة، بخلاف المتسامح 

َ
ق

َ
سلس الانقياد، لا سيما إزاء الإشكاليات الدوغمائية المطل

الذي يقبل بالآخر وبآرائه دونما أدنى شوفينية.
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بريد القراء

١٢

إلــى مقال عبد الرحمن شلقم «البحر  إيــمــاءً   <
الأبــيــض (المــتــورط)» المنشور بتاريخ ١٢ أغسطس 
(آب) الحالي، أود أن أقــول: سيستمر نزوح الفقراء 
والمعوزين والحالمين من الجنوب إلى الشمال، إلى 
أن يــعــود الـــتـــوازن وتــتــعــادل الــظــروف الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ولـــن تــتــوقــف الــهــجــرة مــهــمــا كــانــت 
المــــوانــــع والــــحــــواجــــز؛ فـــــروح المـــغـــامـــرة والمـــخـــاطـــرة 

يـــغـــذيـــهـــا مــــخــــزون هــــائــــل مــــن الــــحــــاجــــة والــــيــــأس، 
والاختلال الواضح في وزن الثروات لصالح الشمال 
لــقــرون مــن السرقة والنهب  نــتــاج طبيعي وحتمي 
والسلب، والتاريخ لديه أجندته الخاصة في التدوير 

والتعديل وخلق التوازن... إنها البداية فقط.
الصيد دحيم - ليبيا
Alsaid.dahaim@gmail.com

> تعليقاً على مقال محمد الرميحي «كيف 
ننزع الكراهية من أزمة الخليج؟» المنشور بتاريخ 
١٢ أغسطس (آب) الحالي، أقول: لقد عشنا كابوساً 
المــاضــيــين فزعنا فيه  رهيباً على مــدى الشهرين 
(على حد تعبير عمنا المتنبي عندما صكَّ سمعَه 
نعيُ جدته) بآمالنا إلى الكذب... من دون شك فإن 
أمير الكويت هو الأقــدر من بين جميع الوسطاء، 

لاعتبارات كثيرة، على تحقيق النتيجة المطلوبة، 
إذا ســـانـــده إخــــوانــــه المـــلـــوك والأمــــــــراء قـــــادة دول 
الخليج... أما الكيُّ فلا بأس، ولكن ينبغي لنا أن 
نتأكد، قبل ذلك، أن النار ليست ناراً إيرانية أو ناراً 

انتهازية أياً كان مصدرها.
علي الحميضي - السعودية
alhomaidhi_ali@hotmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال د. كريم عبديان 
بني سعيد «(الحشد الشعبي)... مشروع الولي 
الفقه في العراق» المنشور بتاريخ ١٢ أغسطس 
أقــول إنها دعــوة مخلصة  (آب) الحالي، أود أن 
مني لكل الــعــراقــيــين، بــرفــض المــشــروع الإيــرانــي 
وكل رجاله في العراق، ورفض «ملشنة» الدولة 
إذا جاز التعبير. وهنا أعيد دعوتي للمرجعيات 
الدينية بالاعتذار عن دعمها للإسلام السياسي 
الطائفي ورجــال إيــران في العراق ورفــع الغطاء 
عنهم. وأدى ذلك الدعم إلى سيطرة تلك الأحزاب 
عــلــى مـــقـــدرات الــبــلــد، وانـــحـــدر الــبــلــد إلـــى أســـوأ 
وضــــع مــنــذ نـــشـــوء الـــدولـــة الــعــراقــيــة فـــي بــدايــة 
هِبَت أمواله، وشــاع الفساد 

ُ
القرن العشرين، ون

الإداري، وسيطرت الميليشيات الطائفية التي 
جـــــاءت بــالــقــتــل والــتــهــجــيــر والــخــطــف ونــشــرت 
المــــــخــــــدرات، وقــــامــــت بــــالاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة 

خارج نطاق القانون. واستحدثت تلك الأحزاب 
قوانين ونظماً تحميها وتؤسس شيئاً فشيئاً 
لإمبراطورية فساد داخل الدولة العراقية تحمي 
ة في واجهة ديمقراطية 

َ
ن نفسها وتكون محصَّ

واهــــيــــة لا تــمــثــل طـــمـــوح الـــشـــعـــب، ولا يــمــكــنــه 
إزاحتها بالطرق الديمقراطية فيما لو أراد. وقد 
سُـــرق حتى مستقبل البلد ومستقبل أجياله. 
وفــي رأيـــي، مــن دون هــذا الاعــتــذار ستبقى تلك 
المرجعيات بشكل أو آخر مشتركة في صناعة تلك 
الفوضى. وعلى كل المخلصين في الدولة العراقية 
أو شعبياً، وكل رجال الفكر والإعلام والوطنيين، 
سواء كانوا داخل البلد أو خارجه، رفض سيطرة 
الميليشيات الطائفية وكل سلاح خارج الدولة، 
ورفع أصواتهم بكل الوسائل، وهي مسؤوليتهم.
ناظر لطيف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

مخزون هائل من اليأس 

أقدر الوسطاء 

دعوة مخلصة 

عباقرة السياسة الدولية 
> عطفاً على مقال راجح الخوري «فيدرالية ومجلس رئاسي 
ثلاثي لسوريا؟» المنشور بتاريخ ١٢ أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
أقول إن ريباكوف يوضح لنا أن «النموذج الاتحادي سيخدم مهمة 
الحفاظ على سوريا موحدة وعلمانية ومستقلة وذات سيادة؛ 
فمن الــذي سيعترض على ذلــك»؟ ثم يأتينا هــذا أو ذاك أو سواه 
الــروســيــة بالحلّ المنتظر: مجلس  الــدولــيــة  مــن عباقرة السياسة 
رئاسي برئيس علوي ونائب سني وآخر من الأقليات (كالمسيحيين 
والأكـــراد والـــدروز والإسماعيليين)، وكــأن العلويين ليسوا أقلية 
الــســوري!! ثم يمضي الدستور المقترح في  وإنما غالبية الشعب 
«حــل» الأزمــة بتعيين قائد علوي آخــر لجهاز «أمــن وطني» تابع 
للجيش، وقائد سني ويجب أن يكون من حلب كما تم التصريح 
بذلك (ربما للتعويض عن تدميرها الممنهج) للأمن الداخلي! نيات 
الروس معروفة، لكن هل يمكن أن يكون الأميركيون بهذه السذاجة 
بمدى حساسية الغالبية الآن تجاه الطائفة العلوية بعد كل ما 

فعله نظام بشار الأسد؟!
أنين بردى - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

العقبة الوحيدة الكأداء
> تعقيباً على خبر «ترمب يرى (فرصة) لتحريك عملية 
السلام»، المنشور بتاريخ ١٢ أغسطس (آب) الحالي، فإنني أرى 
أن إسرائيل ليست هي العقبة في طريق حل القضية كما يظن 
البعض، وإنما العقبة الوحيدة الكؤود هي جماعة حماس، أحد 
أضلاع التنظيم الدولي الإرهابي، التي ترى أن من مصلحتها 
إبــقــاء الــوضــع على مــا هــو عليه مــن دون حــل، لأنها فــي رأيــي 
تعيش على المتاجرة بالقضية وحل القضية يعني نهاية هذه 
الحركة، إذن هي لا يهمها مصلحة الشعب الفلسطيني المغلوب 
على أمره، ولذلك فإنها تريد تفويت هذه الفرصة الماسية التي 
أعرب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكي يحل القضية 
حلاً جذرياً من أجل وضع نهاية للحروب المستمرة بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يعم السلام بينهما، وفي المنطقة، 
ل من جانب الرئيس 

َ
بل وفي العالم أجمع، وأي محاولات تُبذ

ترمب لن تجدي ما دامت حركة حماس استمرت على موقفها 
من القضية، وهكذا ستضيع هذه الفرصة الماسية مثل غيرها 
بسبب عناد حماس وإصرارها على موقفها المعادي للشعب 

الفلسطيني والموالي للإرهاب والمنظمة الإرهابية.
فؤاد نصر - مصر
Mn٩٠٩٦٢@aol.com

قطارات أميركا وقطاراتنا
> فيما يتعلق بخبر «تضارب حول أسباب كارثة قطاري الإسكندرية»، المنشور بتاريخ ١٢ أغسطس (آب) الحالي، 
أذكر أنني أخذتُ ذلك القطار بضع مراتٍ، ذهاباً وإياباً إلى الإسكندرية، ومما يؤسف أن أقول إن بعض المسؤولين لا 
يبالون بالمصلحة العامة مطلقاً... القطار يتكون من أكثر من ثلاثين عربة، لكن العربات المستخدَمَة فقط اثنتان، أما 
باقي العربات ففارغة، ذهبت إلى الإسكندرية في معظم فصول السنة، لكن الحالة نفسها تكررت في جميع المرات، لماذا 
هذا الإهدار في الكهرباء، في استعمال العربات؟ ألا يفكر المسؤولون في المصلحة العامة؟ أنا أعيش في أميركا منذ 
عشرين سنة، وأستخدم القطار يومياً، لكن المسؤولين هناك يضعون في أوقات الزحام كالصباح والمساء خمس عشرة 
عربة، وفي الظهيرة حيث يقل الازدحام في بعض الخطوط ثلاث عربات فقط؛ فقد درسوا الأوقات وإقبال الناس عليها، 
وتصرفوا حسب الدراسة. أما في مصر، فأرى أنه لا دراسة ولا هم يحزنون، وإن وقعت كوارث، فالله وحده هو المقدر.
عبد الله الشيخ - العراق
mpiatreesm@yahoo.com

لا بد من رقابة صارمة 
> تعقيباً على خبر «أزمة البيض الملوث تمتد إلى آسيا»، المنشور بتاريخ ١٢ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول 
إن استيراد البيض تحت ذريعة أنه بيض عضوي، سيجعل الناس لا يثقون بما يقال عن كثير من المواد الغذائية 
ة للحصول على غذاء آمن بعيداً عن المبيدات وما 

َ
من أنها عضوية، علماً بأنهم يدفعون ثمناً لها أضعافاً مضاعَف

شابه من مواد مضافة تفتك بحياة الإنسان. ومن هذا المنطلق يجب تشديد الرقابة على كل ما يوصف بأنه غذاء 
عضوي، حيث يصل سعر البيضة إلى دولارين، وسعر التونة المعلبة إلى خمسة عشر دولاراً أميركياً، وبعيداً عن 

أي اتهام، فلا بد من رقابة صارمة على كل غذاء عضوي مستورد.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com
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ثقافة «فاتني القطار» ترمب يوحد الألمان ضده
«فــاتــنــي الـــقـــطـــار» تــلــك الــعــبــارة 
المستخدمة في العنوان  تعري ثقافة 
أساسها الهروب من تحمل المسؤولية 
كاملة وبشكل مباشر عن أعمال نقوم 
بها وتحميلها لطرف ثالث من عالم 
اللامعقول. في الإنجليزية مثلا يقول 
الفرد I missed the train وتعني «أنا 
لم ألحق بالقطار» أي أن المسؤولية 
تقع عليه، أما في لغتنا فالمسؤولية 
تقع على القطار. تذكرت هذه العبارة 
الكاشفة بعد حادث قطار الإسكندرية 
الذي راح ضحيته ٤١ إنساناً ووصل 
إلـــــى ١٧٩ جـــريـــحـــاً،  الـــجـــرحـــى  عـــــدد 
وكذلك الحوار المصري عن المسؤولية 
عن هذا الحادث والذي يقيد القضية 
ضـــد مــجــهــول فـــي الـــنـــهـــايـــة، لا أحــد 
مسؤول عما حدث ويقال ذلك بطرق 
مختلفة مثل «الـــحـــوادث تــحــدث في 
كل الدنيا» متجاهلين الإحصائيات 
المصرية ومقارنتها بالإحصائيات 
فـــي الـــــدول الأخــــــرى. فــحــســب تــقــريــر 
الــســكــك الــحــديــديــة المــصــريــة وهيئة 
التعبئة والإحصاء فإن عدد حوادث 
الــقــطــارات فــي مصر بلغ ٧١٦ حــادث 
فــــي عــــــام ٢٠١٦ وحــــــــده. ولـــم  قــــطــــار 
يتحمل رئيس هيئة السكك الحديدية 
المسؤولية بل رحل المسؤولية بعيداً 
عــلــى طــريــقــة فــاتــنــي الــقــطــار، إذ قــال 
بيان هيئة السكك الحديدية ما نصه 
«تـــلـــك الـــحـــالات تـــرجـــع إلــــى الــســلــوك 
الــخــاطــئ لــلــمــارة وقـــائـــدي المــركــبــات 
وعــــدم اتــبــاعــهــم قـــواعـــد المـــــرور على 
المــزلــقــانــات ومــخــالــفــة الـــقـــانـــون رقــم 
٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن نظام السفر 
بالسكك الحديدية وتعديلاته». هيئة 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة غـــيـــر مـــســـؤولـــة، 
الناس مسؤولون عن موت بعضهم 
البعض. هذا مثال ساطع على ثقافة 

«فاتني القطار».
جانب آخر من الحوار المصري هو 
أن ما يحدث لقطارات مصر يحدث في 
كــل الدنيا وربــمــا مصر أفــضــل. ولكن 
إذا مــا قــارنــا مــثــلاً حـــوادث الــقــطــارات 
فـــي مــصــر وعـــــدد الــضــحــايــا بـــين بلد 
كمصر وبــريــطــانــيــا نــجــد أن التقرير 
البريطاني يقول مثلاً إنه في عام ٢٠١٥ 
لـــم يــكــن هـــنـــاك أي ضــحــايــا لـــحـــوادث 
الـــقـــطـــار، وهــــي الــســنــة الــثــامــنــة على 
لــم تسجل أي ضحايا  الــتــي  الــتــوالــي 
لــــحــــوادث الــــقــــطــــارات. ويــمــكــن قــــراءة 

http://) التقرير هنا
 . ( /o r r . g o v . u k
النقطة الأســاســيــة أن 
الحوار المصري حول 
المسؤولية عن حوادث 
ــــــــقــــــــطــــــــارات فــــصــــار  ال
يلقي باللوم على كل 
شــيء إلا مــن يجب أن 
المسؤولية،  يتحملوا 
وهــــــو حــــــــوار تــحــركــه 
بعض الأجهزة في بلد 
أصبحت فيه حــوادث 
الـــــــقـــــــطـــــــارات ظـــــاهـــــرة 

ولــيــســت حــــــوادث. فـــالـــحـــوادث تعني 
نــدرة الــحــدث أمــا تــكــراره فيعني أننا 

أمام ظاهرة وليس حادثاً.
رغـــــــــم أهـــــمـــــيـــــة حـــــــــــادث تـــــصـــــادم 
القطارات في مصر وفداحته فإنني أود 
مناقشة ثقافة فاتني القطار بشكلها 

الأوسع في المجتمعات العربية.
«فاتني القطار» هي ثقافة ومرض 
اجــتــمــاعــي ولــغــوي يــبــرر الــهــروب من 
المسؤولية وتبعات الأفعال التي نكون 
نحن ولا أحد غيرنا مسؤولين عنها ، 
فــعــنــدمــا تــقــول فــاتــنــي الــقــطــار فكأنك 
تــلــقــي مــســؤولــيــة عــــدم وصـــولـــك إلــى 
غايتك على القطار ، ورغم أن جميعنا 
يــــعــــرف أن الــــقــــطــــارات تـــســـيـــر حــســب 
مواعيد محددة ، فإننا نقبل هذا العذر ، 
فليس هو الذي تأخر عن موعد القطار ، 
لا !...  القطار هو المسؤول لأنه لم ينتظر 
لــيــس هـــذا فقط ، ولــكــن في  صاحبنا . 
بعض الأحايين يتبرع من الاعتذاريين 
بعذر آخر يدفع بالمسؤولية إلى درجة 
لــرجــلــين  أبعد ، وقــــد حـــضـــرت حــــــواراً 
أحدهما يبدي اعتذاراً لثالث قائلاً: إن 
القطار فاته ، ولمــا ناقشه صاحبه في 
الأمــر تبرع مــن مــع محدثه بالاعتذار 
التالي: هو في الحقيقة لم يفته القطار 
لأنــــه كسول ، بـــل أخـــذتـــه نـــومـــة، وهــا 
هــو يسير عــلــى نــفــس نــهــج صاحبه ، 
أي أن صــاحــبــنــا لــم يــنــم ولــكــن الــنــوم 
نفسه هو الذي أخذه من عالم اليقظة 
والصحو ، وفي كلتا العبارتين ، سواء 
في عبارة من فاته القطار أو من أخذته 
نومة،  نجد أن المسؤولية تلقى على 
مــجــهــول أو جــمــاد أو حــالــة ويــخــرج 
الإنـــســـان مــن إطــــار المسؤولية ، وبما 
أنني لست أستاذاً في علم اللغويات 
الاجتماعي SocioLinguistics  فليس 

لـــــــديّ إجـــــابـــــة شــافــيــة 
لسيطرة صيغة المبني 
لــلــمــجــهــول فــي سياق 
الحديث اليومي عند 
بــــعــــض الـــــــعـــــــرب ، ولا 
أظن أن فاتني القطار 
نــــومــــة  أو أخـــــذتـــــنـــــي 
تقع فــي هــذا السياق ، 
فالحقيقة الفاعل في 
العبارتين هو القطار 
الــــــــــذي فــــــــات والـــــنـــــوم 
الــــذي أخـــذ صاحبنا . 
مــــا حـــــدث هــــو تــبــديــل 
لــلــمــواقــع بـــين الـــفـــاعـــل والمـــفـــعـــول به ، 
والــــــذي فــضــل فــيــه الـــفـــاعـــل أن يــكــون 
مفعولاً به ، أي أن القطار فاتني والنوم 

أخذني . 
وما تلكما بالعبارتين الوحيدتين 
الــعــربــي اليومي ، آســف  الــحــديــث  فــي 
خــانــنــي الــتــعــبــيــر.. أقـــصـــد فـــي الــلــغــة 
المــحــكــيــة اليومية ، وهـــا أنـــا كــمــا تــرى 
أســقــط فــي الــفــخ ذاتــــه ، فــلــم أقـــل إنني 
الــــذي فــشــل فــي الــتــعــبــيــر عــن جملته ، 
الــتــعــبــيــر هــو  أنـــــا مـــتـــمـــاســـك لغوياً ، 
الــذي خانني ، ولا أدري إن كانت هنا 
صـــفـــات أخـــــرى لــلــتــعــبــيــر مــثــل الــبــشــر 
كالخيانة والصدق .  حقيقة الأمر هي 
لــم أستطع أن أعبر عــن فكرتي ،  أنني 
إذن لماذا لا أقول هذا صراحة ، بدلاً من 
تحميل اللغة والتعبير مسألة جهلي 
ومحدودية قدراتي ، لماذا لا نكون في 
مــمــارســاتــنــا الــلــغــويــة الــيــومــيــة أكــثــر 
مــســؤولــيــة لــنــقــول إنـــنـــي تـــأخـــرت عن 
موعد القطار أو إنني استغرقت في 
لـــم أســتــطــع التعبير  إنـــنـــي  الـــنـــوم أو 
هــــذا الاستبدال ،  لمــــاذا  عـــن فكرتي ...  
وترى ما هي أسباب ذلك في حياتنا 
كي نتبنى هــذه اللغة الهروبية التي 
تلقي المسؤولية على عاتق الآخرين 
وتعفينا تماماً من المجابهة؟ أعتقد أن 
هناك مساحة كبيرة لتحليل اجتماعي 

للغتنا المعيشة . 
ومـــــا تـــلـــك بــــعــــبــــارات اصــطــدتــهــا 
للتشهير بلغتنا اليومية، فلديّ مئات 
لــو كتبتها هــنــا لصار  الــتــي  الأمــثــلــة 
المــقــال كــلــه عــبــارة عــن قــائــمــة مــن هــذه 
الــتــي تــقــذف بالمسؤولية  الــتــعــبــيــرات 
تـــضـــع  بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن أصـــــحـــــابـــــهـــــا أو 
المسؤولية على أي شيء وكل شيء ما 

عدا هؤلاء المسؤولين عنها . 

كــــل مــــا أتــــمــــنــــاه هــــو أن يــلاحــظ 
بعضنا البعض كــنــوع مــن التمارين 
الــكــثــيــر  يــــجــــد  ولـــــســـــوف  الكلامية ، 
أقـــول من  منكم آلاف الأمــثــلــة على مــا 
الـــتـــعـــبـــيـــرات مــــن حـــرقـــتـــه الــســيــجــارة 
ولسعته النار وقتله العطش ، وأدارت 
الــحــظ له  الــدنــيــا ظهرها ، أو أدار  لـــه 

ظهره ، وغير ذلك . 
عــدم تحمل المــســؤولــيــة هــو بنية 
يــتــطــوع  لـــغـــويـــة لدينا ، وأرجــــــــو ألا 
البعض بشكل هــروبــي أيضاً ليقول: 
إن هــــــذه المـــشـــكـــلـــة مـــــوجـــــودة فــــي كــل 
اللغات ، هذا غير صحيح وإنْ وجدت 
فــي بــعــض اللغات ، مــثــل الإنجليزية 
البناء  فهي مــحــدودة وتقع في صيغ 
لــلــمــجــهــول ولـــيـــس اســـتـــبـــدال الــفــاعــل 
بالمفعول ، هــي ربــمــا تغييب الفاعل ، 
ولكن يبقى الناس فاعلين ، أما صيغة 
القبول بموقع المفعول به على مستوى 
الـــحـــديـــث الـــيـــومـــي فـــلا تـــوجـــد إلا في 
العامية العربية .  ويقولون إن العالم 
مــصــنــوع مـــن طــريــقــتــنــا فـــي الــحــديــث 
يــتــجــلــى لنا  الــعــالــم  عنه ، بــمــعــنــى أن 
حــســب طــريــقــة وصــفــنــا لــهــذا العالم ، 
أنــه مجموعة  فـــإذا تحدثنا عنه على 
من العوائق والتعقيدات فقد يبدو لنا 
كذلك ، وإذا تحدثنا عنه على أنه عالم 
فرص وليس عالم مشاكل فإن فرصتنا 

في النجاح قد تتعاظم . 
حديثنا عن العالم بهذه الطريقة 
الأحـــاديـــة هــو جـــزء مــن المشكلة ، فــإذا 
المــشــكــلــة بشكل  لــيــس عــن  مــا تخلينا 
فــاعــل ولــكــن أيــضــاً اســتــبــطــنــا حــديــث 
اللامسؤولية هــذا لكي يصبح جــزءاً 
من لغتنا اليومية فــإن الورطة تــزداد 
الــخــروج منها أكثر  تعقيداً ويصبح 

صعوبة . 
إعـــــلان المــســؤولــيــة وتــقــبــلــهــا هو 
بــدايــة الشعور بالذنب وأيــضــاً بداية 

قبول الفشل من أجل بدء جديد . 
أما إذا لم يتقبل البعض منا بأنه 
فشل في الضلوع بمسؤولياته ، فإنه 
سيستمر في حالة الإنكار ولن تتاح 
الــبــدء مــن جديد ، إذ يكون  لــه فــرصــة 
استمرار الخطأ وكذلك تزايد التكلفة 
الــعــنــاد. إن  الــتــي ندفعها نتيجة هــذا 
الــثــمــن الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــذي 
لــهــذه اللغة كبير جداً  ندفعه  نتيجة 
فــــي الإصـــــــلاح إذا كــنــا  وأول خـــطـــوة 
جادين هي الاعتراف بالمسؤولية أولاً.

رغــم ما يبدو عليه الأمــر من غرابة، لكن 
كان هناك بالفعل وقت بدا خلاله السياسيون 
الألمان شخصيات لطيفة، فقد كان في صفوفهم 
هيلموت شميت الذي تولى منصب المستشار 
خلال سبعينات القرن الماضي، والذي خاض 
غمار أوقات عصيبة بصلابة ودأب. إلا أن هذا 
كان فيما مضى، ومنذ ذلك الحين تولت إدارة 
البلاد مجموعة من الرجال والنساء المتبلدين، 
الأمر الذي لم نجد فيه نحن الألمان غضاضة. 
ولسبب وجيه، بدا أن الألمان كانوا يعانون من 

حساسية معينة إزاء الكاريزما السياسية.
بــعــد ذلــــك، جــــاءت مــجــمــوعــة جـــديـــدة من 
الزعماء العالميين من أصحاب المظهر العصري، 
كان أولهم باراك أوباما، والآن جاستن ترودو 
في كندا وإيمانويل ماكرون في فرنسا. وعليه، 
قررت ألمانيا أن تجرب حظها في محاولة إضفاء 
هالة عصرية لطيفة على الساحة السياسية، 
الــثــنــاء على السياسيين من  مــن خــلال إغـــداق 
عــاشــقــي الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي، والمـــشـــاركـــة في 
«المقاومة» المناهضة لترمب التي تحولت إلى 

صيحة عالمية. في الواقع، هذا خطأ.
الــذيــن خاضوا  وكـــان أحـــدث السياسيين 
مـــحـــاولـــة الـــظـــهـــور بــمــظــهــر عـــصـــري لــطــيــف، 
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر، ٣٨ عـــامـــاً، زعــيــم الــحــزب 
الــتــجــاري،  المــؤيــد للنشاط  الــحــر  الديمقراطي 
والذي يحرص على الظهور في صور حملاته 
الانتخابية بلحية خفيفة، بينما أزرار ياقة 

قميصه مفتوحة.
مـــن جــانــبــهــا، تــتــســم المــســتــشــارة أنجيلا 
ميركل بحس فكاهي جاف ينطوي على ذكاء 
واضــح، ويمكنها بالفعل أن تبدو كشخصية 
عصرية لكن على نحو صارم. ويعني ذلك أنها 
ليست شخصية سياسية عصرية على النحو 
اللطيف الذي يبدو عليه ماكرون وترودو. في 
الواقع، تبدو ميركل وكأنها تحمل أعباء العالم 

على كاهلها، وتريد منا معرفة ذلك.
مطلع العام، عندما أعلن الديمقراطيون 
الاشتراكيون عن مارتن شولتز كمرشح لهم 
في الانتخابات المقرر عقدها هذا الخريف، أقبل 
الــشــبــاب عــلــى الانــضــمــام إلـــى الــحــزب. وخــلال 
لقاءاته الجماهيرية، حمل أنصاره ملصقات 
الــتــي مــيــزت الحملة  تشبه ملصقات «الأمــــل» 

الانتخابية لأوباما.
إلا أن شولتز أخفق في الظهور بالمظهر 
تــه فإنه  الــعــصــري الــســائــد، ذلــك أنــه رغــم كــفــاء
أنـــه أشبه  الــفــكــاهــة، بــجــانــب  إلـــى روح  يفتقر 
بموظف في حزب، وليس يبدو سياسياً يملك 

رؤية.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما الذي 
يحول دون توافق ألمانيا مع صيحة السياسيين 

العصريين؟ في الواقع، ثمة تفسيرات معلبة 
طــرحــت بالفعل، تحمل جميعها وجــاهــة من 
مــنــظــور مـــا. هـــل ذلـــك بــســبــب المـــاضـــي الــنــازي 
للبلاد؟ هل لأنــه خــلال عقود صعدوا خلالها 
عبر منظومة الأحزاب السياسية الألمانية، فقد 
المرشحون الشعور بالجرأة والشجاعة؟ هل 

ذلك لأننا أمة في حالة شك أزلية؟
بطبيعة الحال، مثل هذه الروح العصرية 
ليست ضـــرورة ديمقراطية، وليس مــن حقنا 
أن ننتظر من صانعي السياسات في بلادنا 
أن يتحولوا لأداة ترفيه. في الواقع، إن الطابع 
المتمرد الذي نحتفي به في شخصية ماكرون 
غير مناسب ببساطة لأن الديمقراطية لا تدور 
حـــول عملية صــنــع قــــرار فـــرديـــة، وإنــمــا حــول 
السعي للحصول على اتفاق واسع في الآراء. 
في الوقت ذاتــه، فــإن تحلي السياسي بطابع 
عصري لطيف قد يسهم كأداة في إشراك الناس 
فــي عــالــم السياسة وخــلــق شــعــور بالانتماء. 
الـــحـــقـــيـــقـــة أن الـــطـــابـــع الـــظـــريـــف والـــعـــصـــري 
للشخصية يساعد على خلق حالة من التناغم.

لذا، نستمر داخل ألمانيا في المحاولة، دون 
توافر شخصية حتى الآن يمكننا الاحتشاد 
حولها، لكن اللافت أن الألمان وجدوا شخصية 
يــمــكــنــهــم الاحـــتـــشـــاد ضـــدهـــا: دونـــالـــد تــرمــب. 
ويبدو الأمر كما لو أنه إذا لم يكن بمقدورنا أن 
نستوحي إلهامنا من أمر إيجابي، فقد قررنا 
أن نستوحيه من السلبي، من خلال الانضمام 
إلى حركة «المقاومة» كوسيلة لتوحيد صفوفنا 

وتحفيزها سياسياً.
في الحقيقة، أحياناً يكون ما تحتاج إليه 
شخص شرير كــي تضمن السير قــدمــاًـ وهنا 
يظهر ترمب كشخصية نموذجية للاضطلاع 
بــــدور الــشــريــر، خــصــوصــا بــالــنــســبــة لليسار 
الـــروح السياسية  الألمــانــي. ومــن المفترض أن 
العصرية اللطيفة التي يمكن للجميع الاتفاق 
حولها ستشكل النقيض لكل ما يفعله ويمثله 

ترمب.

من ناحية أخرى، فإن الثقافة السياسية 
«العصرية اللطيفة» بحاجة إلى شفرة يمكن 
لــلــنــاس الـــتـــعـــرف عــلــيــهــا ســريــعــاً بــمــا يخلق 
حالة من التناغم الاجتماعي. وكلما زاد عدد 
الأشخاص الذين تود ضمهم تحت مظلة هذه 
الثقافة، تعين تميز هــذه الشفرة بالبساطة. 
وعــلــيــه، جــعــلــنــا مـــن تـــرمـــب مـــجـــرد شخصية 
كــارتــونــيــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى شــعــره الأصــفــر 
وذوقـــه غير الحسن فــي اختيار ملابسه (في 
ألمــانــيــا تــحــديــداً، يـــروق لــلألمــان تشبيه ترمب 
بالجوكر). وخلال قمة مجموعة الـ٢٠ انتشرت 
مثل هــذه الــصــور فــي كــل مــكــان، لــدرجــة ربما 
تدفع زائراً للبلاد على غير معرفة بالسياسة 
إلى افتراض أن ترمب مرشح في الانتخابات 

الألمانية المقبلة.
ومـــثـــلـــمـــا هـــــو مــــتــــوقــــع، حــــــــاول شـــولـــتـــز 
اســتــغــلال هــــذه المـــوجـــة الــعــصــريــة المــنــاهــضــة 
لــتــرمــب فـــي خـــدمـــة حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عبر 
«حركة المقاومة» وإخبار أنصاره  الانضمام لـ
بأنه «من واجبنا الوقوف في طريق هذا الرجل 
مسلحين بكل القيم التي نؤمن بها». ويحاول 
شولتز إضفاء طابع شخصي على الصراع، 
من خلال جعل نفسه نجم المعسكر المناهض 
لترمب، بــل ووصــل الــحــال لمطاردته إيــاه عبر 

«تويتر».
ورغم أن هذه الحال ربما تعود بنتائج 
جيدة على السياسيين، فإنه سيئ بالنسبة 
للمناخ السياسي العام. ومثلما أن لانجذاب 
الجماهير للمرشحين السياسيين أصحاب 
الــكــاريــزمــيــة أضــــراره مــن خلال  الشخصيات 
فقدان القدرة على رؤية عيوبهم، فإن تحويل 
ترمب لشخصية كرتونية شريرة تجعل منه 
شــخــصــاً غــيــر واقـــعـــي وربـــمـــا نــنــســى بــمــرور 

الوقت أنه يعيش بيننا في عالم الواقع.
أيضاً، يسهم ذلــك في تشويه ما يتعين 
على الناخبين القلق بشأنه حقاً. ورغــم أنه 
بــالــتــأكــيــد يــحــمــل مــا يــجــري داخــــل الــولايــات 
المتحدة أهمية للناخبين الألمــان، باعتبارها 
أقرب حلفائنا إلينا، تظل الحقيقة أن ترمب 
ليس مستشار البلاد. في الواقع إن ترمب لا 
يعدو كونه كبش فداء غريباً لغياب الشعارات 
المـــتـــمـــيـــزة والــــــــــروح الـــعـــصـــريـــة عـــــن المــشــهــد 

السياسي الألماني.
عـــلـــى أي حـــــــال، ســـيـــرحـــل تــــرمــــب يــومــاً 
مــــا. وفــــي تــلــك الأثــــنــــاء، يــتــعــين عــلــى الــحــيــاة 
السياسية الألمانية العثور على أسلوب أكثر 
إيجابية واستدامة لجذب اهتمام الجماهير 

وتناول القضايا التي تهمهم بالفعل.

* خدمة «نيويورك تايمز»

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 
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دواء أوروبي للمريض العربي
منذ سنوات يأتي إلى المقهى 
الــقــريــب مـــن مــنــزلــه. يــجــلــس مع 
كتابه وصحيفته وفنجان القهوة 
ثم يغادر. في بدايات الثمانينات 
لا يـــبـــقـــى غــــيــــر الــــتــــحــــايــــل عــلــى 
الوقت. والتنبه لتقلبات الطقس. 
وتوزيع الراتب التقاعدي بحكمة 
على الأيام. ومحاولة الانصياع 
لأوامر الأطباء. وإحصاء من بقي 

من الأصدقاء.
فــــي  الـــــــــــغـــــــــــوص  يـــــــحـــــــب  لا 
الــســيــاســة. يــعــتــبــر أن الــخــوض 
فـــيـــهـــا يــــســــتــــلــــزم إلمــــــامــــــاً دقـــيـــقـــاً 
بــالــتــفــاصــيــل. هــــذا لا يــلــغــي أنــه 
الـــوزراء  ناقم بشدة على رئيس 
البريطاني الأسبق طوني بلير. 
قــــال إن بــريــطــانــيــا ارتـــكـــبـــت في 
الــتــاريــخ مــا يكفي مــن الأخــطــاء، 
ولم تكن تحتاج إلى خطأ جديد 
مـــن قــمــاشــة مـــا فــعــلــت فـــي غــزو 
الـــعـــراق. شـــدد عــلــى أن لــيــس من 
حق بلاده إطاحة حاكم وتنصيب 
آخــر. ربما يمكن للأمم المتحدة 
الاضطلاع بمثل هذا الــدور عند 
الــضــرورة الــقــصــوى. ولــيــس من 
حــق بريطانيا أن تسقط نظاماً 
ثم تنسحب تاركة وراءها حرباً 

تأكل البشر والحجر.

فــي الآونـــة الأخــيــرة أضيفت 
إلــى أحـــزان العمر أحـــزان أخــرى. 
شارك الرجل في الاستفتاء حول 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ذهــــــب وأدلـــــــــى بـــصـــوتـــه مـــؤيـــداً 
الـــبـــقـــاء فــــي الـــبـــيـــت الأوروبـــــــــي. 
أبـــداً أن أكثرية  بــبــالــه  لــم يخطر 
الــطــلاق.  البريطانيين ستختار 

فجعته النتائج.
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين  إن  قــــــــــــال 
ارتــكــبــوا فـــي الاســتــفــتــاء خيانة 
صارخة لحلم كبير اسمه البيت 
الأوروبــــــي. ولــفــت إلـــى أن الحلم 
طُعن على أيدي أناس بلا ذاكرة 
تــنــاســوا أن هـــذا الــحــلــم قـــام بعد 
الــقــارة  مــأســاة مــروعــة شهدتها 

وأدمت العالم معها.
لـــفـــت إلــــــى مـــســـألـــة شـــديـــدة 
الخطورة. سأل: هل يمكن وضع 
إنـــجـــاز هـــائـــل بـــهـــذا الــحــجــم في 
أيدي أجيال بات يمكن التلاعب 
بمشاعرها عبر وسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؟ وحــــــــــذر مــــــن أن 
أيــدي  عملية التلاعب هــذه على 
شــعــبــويــين يـــوزعـــون الــشــعــارات 
البراقة يمكن أن تأخذ العالم إلى 
مغامرات كان يعتقد أنها صارت 

من التاريخ.

أكــــد أنــــه بــريــطــانــي صــــادق. 
ويــعــتــز بـــجـــذوره. لــكــن انــتــمــاءه 
هذا ليس موجهاً ضد الآخرين. 
وأنــــــه أوروبـــــــــي بـــمـــقـــدار مــــا هــو 
بــــريــــطــــانــــي. وأنـــــــــه ســـعـــيـــد لأن 
حـــفـــيـــداً لــــه يــعــمــل فــــي إســبــانــيــا 
وآخـــر فــي بلجيكا. وأنـــه يعتبر 
وجـــود الأوروبـــيـــين الآخــريــن في 
بـــريـــطـــانـــيـــا طـــبـــيـــعـــيـــاً ومـــصـــدر 
ازدهــــــار واســـتـــقـــرار. وكـــشـــف أن 

الحلم الأوروبـــي أشعره بالثراء 
والتنوع ولقاء التجارب وفرص 
التعاون لمعالجة المشكلات. وأن 
قــرار الــخــروج أصــابــه بما يشبه 
تقليص الحلم ومساحة التحرك 
وخـــــوف الــــعــــودة إلــــى الأقـــفـــاص 
الــتــي تــنــتــعــش فــيــهــا الــوطــنــيــات 
المـــتـــورمـــة والادعـــــــــاءات الـــضـــارة 

والكراهيات القديمة.
روى لي أنه كان صغيراً يوم 
كانت الطائرات الألمانية تنقض 

على بريطانيا. وكيف بدت المدن 
فــي أعــقــاب الــحــرب أشبه بحقول 
مــــن الأيــــتــــام والأرامــــــــــل والــــركــــام 
والـــــــروايـــــــات الـــحـــزيـــنـــة. قــــــال إن 
الــتــاريــخ استيقظت في  وحـــوش 
تــلــك الـــفـــتـــرة فــتــمــزقــت الــخــرائــط 
وتهشمت العواصم ولم يبق غير 
رائحة الخوف والمــوت والتحدي 

والعرق والدموع.
ـــد الحلم  مــن تلك الأهــــوال وُلِ

الأوروبــــــــــــــي. قـــــــرر الأوروبـــــــيـــــــون 
أن الـــوقـــت حـــان لــدفــن كــراهــيــات 
التاريخ وخناجره. اتخذوا قراراً 
كبيراً جوهره التفكير في مستقبل 
أحــــفــــادهــــم بـــــدل الاســــتــــمــــرار فــي 
خوض حروب أجدادهم. صارت 
- الفرنسية  الحروب البريطانية 
المــديــدة مجرد مــادة متروكة في 
عهدة المؤرخين. ومثلها الحروب 
الألمــانــيــة - الــفــرنــســيــة الــطــاحــنــة. 
قــرر الأوروبـــيـــون إنــقــاذ أطفالهم 

وأحفادهم من هتلر وأشباهه.
ســـــــــر الــــــبــــــيــــــت الأوروبــــــــــــــــــي 
المــــؤســــســــات. المــــؤســــســــات الــتــي 
تــــضــــمــــن وتـــــحـــــاســـــب وتـــخـــطـــط 
وتـــســـتـــبـــق. الــــقــــضــــاء المـــســـتـــقـــل. 
الإدارة الحديثة المتطورة. حرية 
التعبير. هــذه المؤسسات حالت 
دون وقـــــوع أوروبـــــــا فـــي حـــروب 
شبيهة بحروب الماضي. الانفجار 
الـــيـــوغـــوســـلافـــي كــــان اســتــثــنــاء. 
المــؤســســات الأوروبـــيـــة هــي التي 
سمحت للقارة باستيعاب حدث 
يــعــادل حــربــاً عــالمــيــة هــو انهيار 

الإمبراطورية السوفياتية.
كــنــت أســتــمــع إلـــى الــصــديــق 
الـــبـــريـــطـــانـــي وأفــــكــــر فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط الــرهــيــب، وتــحــديــداً في 
مــوقــع الـــعـــرب فــيــه. مـــا تعرضت 
له بلدان عربية عدة من خسائر 
بـــــشـــــريـــــة ومــــــالــــــيــــــة وتــــفــــكــــكــــات 
واستباحات يعادل حرباً عالمية. 
فـــضـــحـــتـــنـــا الـــــعـــــواصـــــف. نــمــلــك 
دولاً مرشحة للتفكك. وشعوباً 
جــاهــزة للتهجير. وانــتــفــاضــات 
قــــابــــلــــة لـــــلإجـــــهـــــاض. وجـــيـــوشـــاً 
يــقــل ولاؤهــــا عــن الــخــريــطــة، وإن 
فـــاضـــت أحـــقـــادهـــا عــنــهــا. نملك 
نساء جاهزات للترمل. وأطفالاً 

مـــــوعـــــوديـــــن بــــالــــيــــتــــم. وحــــدهــــا 
المــؤســســات يمكن أن تنقذنا من 
هذه الإقامة الطويلة في الجحيم.

مـــتـــى تــســتــيــقــظ شــعــوبــنــا؟ 
وأيــــن جــامــعــاتــنــا؟ وأيــــن الــكــتّــاب 
والـــرواد؟ نكاد نستعذب الإقامة 
فـــي الـــظـــلام كــالــخــفــافــيــش. نــريــد 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــقــــدم والــــكــــرامــــة. 
ونــريــد مــدنــاً وجــامــعــات وفــرص 
عــمــل. ونــريــد مــؤســســات تخطط 
وتـــحـــاســـب. شــبــعــنــا مـــن الإقــامــة 
عـــلـــى رصــــيــــف الـــــتـــــاريـــــخ. نـــريـــد 
الــــذهــــاب إلــــى المــســتــقــبــل وإنـــقـــاذ 

أحفادنا من مصير أجدادنا.
لـــن نـــغـــادر الـــشـــرق الأوســــط 
الــرهــيــب إذا تــمــســكــنــا بــخــنــاجــر 
أجدادنا وثاراتهم وعصبياتهم. 
نــــريــــد أفـــــكـــــاراً أخــــــــرى مــفــتــوحــة 
عـــلـــى الـــعـــصـــر والـــــغـــــد. نـــريـــد أن 
نــكــون أمــــة طــبــيــعــيــة ومــحــتــرمــة. 
لن نغادر عصر الخراب العربي 
إلا إذا تعلمنا مــن كــارثــتــنــا كما 
تــعــلــمــت أوروبــــــــا مــــن كــارثــتــهــا. 
لا يــكــفــي أن تــخــلــع ثـــيـــاب جـــدك. 
يجب أن تخضع أفكارك الموروثة 
لامتحان العصر. لن تسافر إلى 
المستقبل إن لم تتخفف من أثقال 

العصبيات وشحنات الظلام.

أميركا والفراغ السوري بعد «داعش»
أوضحت إدارة ترمب موقفها 
الــثــابــت فـــي أمــــرٍ واحـــــد، وهــــو أن 
أولــــويــــتــــهــــا فـــــي ســـــوريـــــا تــنــظــيــم 
داعــــــــش. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا 
انــتــقــمــت مـــن نـــظـــام بـــشـــار الأســـد 
لاستخدامه الأسلحة الكيماوية، 
فــإن تركيزها كله على «داعــش»، 
وليس الأسد ولا إيران في سوريا. 
وبالعودة إلى الحملة الرئاسية، 
كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس تــــــرمــــــب مـــــصـــــرّاً 
بالتأكيد في قوله إنه يريد العمل 
مع الروس في سوريا، ويبدو أن 

هذا ما يقود سياسته هناك.
أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون عن 
اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب 
سوريا، وذلك بعد الاجتماع بين 
الـــرئـــيـــســـين تـــرمـــب وبــــوتــــين عــلــى 
هــامــش قمة مجموعة العشرين. 
وتــحــدث عــن ذلـــك كــخــطــوة أولـــى، 
وقـــــال أيـــضـــاً فـــي ذلــــك الـــوقـــت إن 
الروس قد يكونون «على حق أكثر 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــســوريــا»، 
 لافت نظراً لقصف روسيا 

ٌ
تعليق

المــســتــمــر عــلــى المـــنـــاطـــق المــدنــيــة، 
والرسالة التي كان يرسلها، ربما 
عـــن غــيــر قـــصـــد، عـــن اســتــعــدادنــا 

للرضوخ لنهجهم.
ومـــــن الـــســـهـــل أن تــشــكــك فــي 
هذه السياسة. فقد وافق الروس 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن اتـــفـــاقـــيـــات وقـــف 
إطـــــلاق الــــنــــار، أو وقــــف الأعـــمـــال 
أيّاً  القتالية السابقة ولــم ينفذوا 
منها. وعندما انتهك نظام الأسد 
أو الإيــــرانــــيــــون ومــيــلــيــشــيــاتــهــم 
الــشــيــعــيــة الــتــفــاهــمــات، لـــم يفعل 
الــــروس شــيــئــاً. بــل عــلــى العكس، 
اســـــتـــــخـــــدمـــــوا قــــوتــــهــــم الــــجــــويــــة 

لــتــوفــيــر غــطــاء جــــوي لــلــســوريــين 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــيـــعـــيـــة لأنــهــا 
وسّـــــعـــــت نــــطــــاق انــــتــــشــــارهــــا فــي 
البلاد. هل يمكن أن يكون الوضع 
مختلفاً هــذه المـــرة؟ هــل يمكن أن 
يـــكـــون بـــوتـــين مــهــتــمــاً بـــالالـــتـــزام 
بــاتــفــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار هـــذا، 
وفرضه فعلياً على نظامٍ يعلن أنه 
يسعى إلــى «اســتــعــادة كــل شبرٍ» 

من البلاد؟
ربــــــمــــــا، فــــقــــد يـــــكـــــون بـــوتـــين 
مهتماً بخفض تــكــالــيــف روســيــا 
في ســوريــا؛ لأن روسيا ستشهد 
انــتــخــابــاتٍ رئــاســيــة الــعــام المقبل 
ولا يحتاج الرئيس الروسي إلى 
ارتـــفـــاعِ ســعــر مــشــاركــة بـــلاده في 
ســـوريـــا. وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فقد 
حــقــق كــل مــا يــريــد، (وأكـــثـــر) مما 
كــــان يـــأمـــل، عــنــدمــا قــــرر الــتــدخــل 
في سوريا. فروسيا لديها اليوم 
قـــاعـــدة جــويــة فـــي ســـوريـــا، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي لـــــم يـــســـتـــطـــع حــتــى 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي تــحــقــيــقــه. 
وتوسع روسيا منشآتها البحرية 
فــــــي طــــــرطــــــوس وتــــحــــولــــهــــا إلــــى 
قــاعــدة أكثر فاعلية. وقــد أنشأت 
الــجــوي فــي سوريا  مظلة للدفاع 
تــمــتــد إلـــى شـــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط. وقــــد أثـــبـــت بـــوتـــين أن 
روســـيـــا هـــي الــحــكــم فـــي الــصــراع 
فــي ســوريــا ودورهــــا فــي المنطقة 
يــتــزايــد. والـــيـــوم، عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالأمن تحتاج كل دولة إلى 
التواصل مع موسكو وزيارتها، 
وإذا لاحظنا من يسافر من الشرق 
الأوســـط لــزيــارة بوتين نــرى أنها 
الدول الرائدة. وفي الواقع، يبدو 
أنهم يذهبون إلى موسكو أكثر من 

قدومهم إلى العاصمة واشنطن.
ونـــظـــريـــاً، قـــد يـــكـــون لــبــوتــين 
مـــصـــلـــحـــة بــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
وإنـــــــهـــــــاء الـــــــصـــــــراع فــــــي ســــوريــــا 
واحـــتـــواء حــــربٍ دائـــــرة قـــد تـــؤدي 
إلى استنزاف الخزانات الروسية 
ووقـــوع عــددٍ أكبر مــن الضحايا. 
والمشكلة في هذه المرحلة هي أن 
نظام الأسد مع قوات «حزب الله» 
ووكـــــــلاء المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة 
الإيــــرانــــيــــة الأخــــــــرى، لا يـــعـــززون 
سيطرتهم فحسب، بل يوسعونها 
لــــتــــصــــل إلــــــــى ضــــــواحــــــي دمـــشـــق 
ومــحــافــظــة إدلــــب وشــــرق ســوريــا 
على الطريق السريع بين دمشق 
وبــغــداد. وهــم يلبون رغبة إيــران 

في إنشاء جسرٍ بري من إيران عبر 
العراق وسوريا إلى لبنان، ووقف 
إطلاق النار في مناطق التصعيد 
الروسية يخدم غرضها في الوقت 
الـــراهـــن. ولــكــن مــــاذا يــحــدث عند 
اكــتــمــال الــتــعــزيــز والــتــوســع؟ هل 
سيقوم الأسد وشركاؤه - سادته 
الإيرانيون بتحويل انتباههم إلى 
الــحــدود السورية  السيطرة على 
مع الأردن وإسرائيل؟ ونظراً إلى 
رغبة إيران في توسيع نفوذها في 
المنطقة، فمن المؤكد أنها ستسعى 

إلى تحقيق ذلك.
وقـــــد أعـــــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
عــلــنــاً مــعــارضــتــهــم لــوقــف إطـــلاق 

الــــنــــار لأنـــهـــم يــــــرون أنـــــه يــضــفــي 
الشرعية على وجود الميليشيات 
الإيــرانــيــة- الشيعية فــي ســوريــا، 
وربــــمــــا بـــالـــقـــرب مــــن حــــدودهــــم. 
وقـــد أوضـــح الإســرائــيــلــيــون أنهم 
لــن يسمحوا لإيـــران بفتح جبهة 
ثــانــيــة ضـــدهـــم فـــي ســـوريـــا. وقــد 
يــردع هذا الإيرانيين. على الأقل، 
ســـيـــخـــتـــبـــرون ويــــدقــــقــــون لمــعــرفــة 
مـــــــدى خـــــطـــــورة الإســــرائــــيــــلــــيــــين. 
وللأسف، فإن احتمال ردعهم عن 
مـــحـــاولـــة تــمــوضــع قـــواتـــهـــم على 
طــــول الـــحـــدود الأردنــــيــــة أقــــل من 
ذلــك بكثير لأنــهــم مقتنعون بأن 
هذا الموقع سيؤمّن لهم الوسائل 
بــإلــغــاء اســتــقــرار المملكة  الكفيلة 

الهاشمية وتهديد دول الخليج 
من اتجاه آخر.

وخلافاً لما هو عليه الحال مع 
إســرائــيــل، مــن المفترض أن يُبقي 
اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار النظام 
السوري والإيرانيين على بُعد ٤٠ 
الــحــدود الأردنــيــة.  كيلومتراً مــن 
وذلــك يعتمد على إيقاف الــروس 
لـــلـــســـوريـــين والإيــــرانــــيــــين إلا إذا 
قـــــــرروا تـــمـــديـــد الــــصــــراع وزيــــــادة 

تكاليفهم.
أن  تـــــرمـــــب  لإدارة  ويــــمــــكــــن 
توضح أن لهذا القرار تكلفة عليهم 
أن يــدفــعــوهــا. وإذا كــانــت الإدارة 
الـــــولايـــــات  لـــتـــقـــول إن  مـــســـتـــعـــدة 

المــتــحــدة ســتــفــرض مــنــاطــق وقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار والمـــنـــاطـــق الــعــازلــة 
إذا لم يفرضها الــروس فسينتبه 
بــوتــين. فــذلــك لــن يشير فقط إلى 
المـــتـــحـــدة ســتــكــون  الـــــولايـــــات  أن 
حكماً للأحداث في سوريا، وهو 
ما يسعى بوتين إلــى تجنبه، بل 
سيعني أيضاً أننا سنعمل على 
مــعــاقــبــة الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى 

تجاوزاته.
وكــــــان أحـــــد أهــــــــداف بــوتــين 
إظــــهــــار أن الـــــــروس يـــقـــفـــون إلـــى 
جــانــب أصــدقــائــهــم ويحمونهم. 
ولن يرغب في حماية المزيد من 
الــجــهــود الــســوريــة لــلــتــوســع إذا 
كــان هــذا الأمــر سيكلف الــروس، 
ومــــــن المــــرجــــح أيــــضــــاً أن يــكــون 
مرهقاً مــن عـــودة التمرد بعدما 
بـــــدا أنـــــه احـــــتـــــواه. ومـــــن الـــطـــرق 
التي يمكن للولايات المتحدة أن 
تعاقب بها النظام هي استئناف 
إرســـــــــــال المــــــســــــاعــــــدات الـــفـــتـــاكـــة 
للجماعات السورية المعارضة. 
وقد يبدو ذلك مستبعداً جداً بعد 
إنــهــاء إرســـال إدارة تــرمــب لهذه 
المساعدة، ولكن إذا بدا أن الروس 
يتراجعون عن تنفيذ اتفاق وقف 
إطلاق النار، فقد يكون ذلك خياراً 

أمام الإدارة الأميركية.
بــالــنــســبــة لإدارة  والمـــفـــارقـــة 
ترمب هي أنها إذا أرادت هزيمة 
«داعـــــش» وضــمــان عـــدم ظــهــوره 
مــــــرة أخــــــــرى، فـــيـــجـــب ألا يــكــون 
هناك فراغ بعد هزيمة «داعش» 
في الرقة وبقية المناطق الواقعة 
تـــحـــت ســيــطــرتــهــا فــــي ســـوريـــا. 
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، يــتــوقــع 
الإيـــــرانـــــيـــــون مـــثـــل هــــــذا الــــفــــراغ 

ويتموضعون لملئه. وإذا قاموا 
نــتــوقــع نــوع  بــذلــك، فيمكننا أن 
الطائفية واستبعاد السنة الذي 
ســيــفــرضــونــه والــــذي تسبب في 

ظهور «داعش» في الأساس.
تــحــتــاج الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى مــنــع حصول 
هذا الفراغ من خلال ضمان عدم 
اســـتـــمـــرار إيـــــــران والمــيــلــيــشــيــات 
الشيعية في توسيع وجودهم في 
سوريا. يجب على الرئيس ترمب 
إلــى بــوتــين أن التعاون  أن ينقل 
فــــي ســــوريــــا يــعــتــمــد عـــلـــى عـــدم 
توسيع نظام الأسد والميليشيات 
الـــشـــيـــعـــيـــة وجــــــودهــــــم ونــــطــــاق 
سيطرتهم. وأننا سنعاقب على 
انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق 
الــنــار إذا لــم يفعل الــــروس ذلــك، 
وفي حين أننا لن نسعى إلى دحر 
الــنــظــام والميليشيات الشيعية، 
لــن نتساهل مــع وجودها  فإننا 
وسيطرتها على مناطق أخــرى 

في سوريا.
د  ويــــــــبــــــــدو واضــــــــحــــــــاً تــــــــــردُّ
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ووزيــــــر الـــدفـــاع 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس فــــي المـــشـــاركـــة 
بـــــشـــــكـــــلٍ أعــــــمــــــق فـــــــي ســــــوريــــــا، 
ولـــكـــن مـــا لـــم يــكــونــا مــســتــعــديــن 
للحيلولة دون مزيدٍ من التوسع 
لــلــقــوات الإيــرانــيــة وقـــوات الأســد 
بعد هزيمة «داعـــش»، فإنهم قد 
يـــشـــهـــدون حـــالـــة عــــدم اســتــقــرار 
أكــبــر فــي المنطقة وعـــودة ظهور 
التجسيد التالي لتنظيم داعش. 
وإذا أرادوا تــجــنــب تــحــقــق مثل 
الــســيــنــاريــو فسيحتاجون  هـــذا 
إلـــى وضـــع حــــدود الآن والــتــأكــد 

من فهم بوتين لها.

إذا أرادت أميركا هزيمة «داعش» وضمان عدم ظهوره
 مرة أخرى فيجب ألا يكون هناك فراغ في الرقة

لن نغادر عصر الخراب العربي إلا إذا تعلمنا
 من كارثتنا كما تعلمت أوروبا من كارثتها
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مساعدا رئيس التحرير

دينيس روس

كـــان المـــرحـــوم الأديــــب غــــازي القصيبي أبــــرز مــن تــصــدى لتيار 
الكراهية في مطلع التسعينات، وكتابه «حتى لا تكون فتنة» مرجع 
تاريخي وفكري مهم في تلك الحقبة السعودية التي ابتليت بتيار 

«الصحوة» المتطرف.
يـــزال التعبير علانية عــن البغض والــكــراهــيــة والتحريض  ولا 
المجتمعي من على المنابر وفي الإعلام المفتوح ثقافته متداولة، إنما 
تحت ذريعة مختلفة. ففي السابق، كان خطاب الكراهية والاستعداء 
ضد الآخر يقال عن مبادئ دينية تم اختزالها، كعادة الحركيين، ضد 
خصومهم. أما اليوم، فالبعض يبررها باسم حرية التعبير، لكن حرية 
التعبير مقيدة بالمكان والزمان، وضد التحريض الجمعي الذي يصبح 
جريمة، ويختلف التعبير بالتصريح والتحريض عن حرية النقاش 

الذي يمكن التسامح معه، حتى وإن تضمن طروحات عنصرية.
ظــهــر خــطــاب الــكــراهــيــة فــي المــمــلــكــة والــخــلــيــج فــي التسعينات، 
مترافقاً مع الاضطراب السياسي الإقليمي، وتطور التقنية، واستيراد 
أفــكــار الــصــحــوة، وتــزامــن مــع الــحــراك الـــذي اســتــخــدم الــديــن، وسُمي 
«الصحوة» في السعودية، منقولاً عن ثقافة جماعة الإخوان المسلمين  بـ

التي جلبت معها من خارج الحدود أجندات سياسية.
لــلــحــريــة مــقــايــيــس تختلف بــحــســب كــل بــلــد؛ ثــقــافــتــه وتجربته 
الــولادة،  الحضارية. ومفهوم الدولة العربية الوطنية نفسه حديث 
ويتطلب وقتاً حتى تظهر عليه علامات النضج، من خلال انصهار 
المــجــتــمــع فـــي مــنــظــومــة مــدنــيــة تــنــســجــم مـــع بــعــضــهــا؛ مــهــمــة ليست 
بالسهلة. والمفارقة أن الحروب في دول العالم الثالث عندما تنشب 
باسم «الوطنية» و«الإصــلاح»، غالباً تنتهي إلى الاحتراب على قيم 
مناقضة؛ تلجأ للدفاع عن الطائفية والقبلية والمناطقية، وغيرها من 
الانتماءات اللاوطنية. هذا ما يحدث اليوم في سوريا وليبيا واليمن؛ 
كلها حروب قامت على الدعوة إلى إعلاء المفاهيم الوطنية، من رفض 
الديكتاتورية، الأسد والقذافي وصالح، طلباً للعدالة في الحقوق، ثم 

تحولت إلى مشاريع تحزبية ضيقة جداً.
وخطاب الكراهية يبدو للبعض تعبيراً بسيطاً وتلقائياً، ويتناغم 
مع الشائع في المجتمع من عنصرية موروثة، لكنه في الحقيقة هو 
أخطر ما يهدد كيان الدول. فالسماح بالتعبير والدعوة إلى معاداة 
الــدولــة، والسماح  الــواحــد يهدد بتقويض  جماعات داخــل المجتمع 

للطائفي يعني السماح للتمييز القبلي والمناطقي وغيره.
وقــد تصادفت مناسبة الكراهية فــي مكانين بعيدين فــي وقت 
واحــد؛ تدلل على أن المــرض موجود رغماً عن التحضر: عنصريون 
طائفيون يستفزّون ويستعدون المجتمع ضد المعزين في وفاة الفنان 
الــرضــا فــي منطقتنا، ومناسبة  الكويتي الكبير عبد الحسين عبد 
مظاهرة عنصريين بيض في جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل ضد 
الأعراق الأخرى. ولمن يحتج باسم حرية التعبير، يمكنهم أن يلحظوا 
التلفزيون الأميركية، تقريباً كلها، لا يظهر عليها أحد  أن شاشات 
يمثل أو يدافع عن المتظاهرين العنصريين. السبب أن خطاب الكراهية 
الــدســتــور. وفــي  مــرفــوض، رغـــم أن حــريــة التعبير للجميع يكفلها 
الولايات المتحدة، كما هو عندنا، إعلام التواصل الاجتماعي، أيضاً، 
يمثل تحديات للدولة، لأنه خارج السيطرة، ويستخدمه العنصريون 
لتسويق أفكارهم، وحشد الرأي العام لصالحهم. ومن المؤكد لو أن 
الخطاب العنصري تفشى، وصار ظاهرة خطرة على استقرار المجتمع، 
فإن المشرعين الأميركيين غالباً سيتدخلون لوضع ضوابط وعقوبات 
على استخدام وسائل مثل «تويتر» و«فيسبوك»، لكنها لم تصل بعد 
إلى هذه المرحلة. وقد تبدو العنصرية في الولايات المتحدة سائبة، 
بالفعل مسموح التعبير عنها، لكن في الحقيقة محرمة ممارستها، 
ويجرّم القانون من يمنع التوظيف لسبب عنصري، أو التدريس، أو 

التمييز في تقديم أي خدمات.
نحن نعرف أن الأصــوات الطائفية التي ارتفعت في وقت وداع 
عبد الحسين عبد الرضا، في الحقيقة، لم تكن تستهدفه شخصياً، 
سواء بالرفض أو الإساءة، بل كانت تستغل المناسبة لفرض رأيها، 

بهدف تنشيط الصدام.
الــعــنــصــريــة مــــرض مـــوجـــود فـــي كـــل مــجــتــمــعــات الـــعـــالـــم، ومــثــل 
الحروب لن تموت. دول العالم المتحضر تسعى لمحاربتها بالقوانين 

والهراوات، وكذلك بالتثقيف.
فالتعبير عن البغض من المواطن الآخر قادر على تقويض كيان 
أي بــلــد. ولــهــذا عــنــدمــا نــرفــض ونــواجــه دعـــاة الــكــراهــيــة، لــيــس فقط 
احتراماً لشخص الراحل عبد الحسين، ودفاعاً عنه، بل أيضاً حماية 
لكيان أمــة. فالعنصرية سلسلة ممارسات لا تنتهي، ضد من ليس 
من منطقته، أو بلدته، أو طائفته، أو دينه، أو عرقه، أو لونه، أو من لا 

يتفق معه، هكذا يتشرذم المجتمع ويتصادم.

alrashed@asharqalawsat.com

حرية التعبير عن الكراهية
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انتعاش واردات الذهب الهندية
باناجي (الهند): 
«الشرق الأوسط»

قال مسؤول بارز في أكبر 
معامل تكرير الذهب الهندية 
«رويــــتــــرز»، إن مـــن المــرجــح  لـــــ
ارتفاع واردات الذهب الهندية 
فـــــي ٢٠١٧،  الــــثــــلــــث  بــــمــــقــــدار 
إلـــى ٧٥٠ طــنــا بسبب  لــتــصــل 
إعــادة التخزين من قبل باعة 
الحلي وتوقعات بأن الأمطار 
المـــوســـمـــيـــة الـــجـــيـــدة ســتــزيــد 
الــطــلــب فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة 

خلال موسم الأعياد القادم.
الــواردات الكبيرة  وتدعم 
من ثاني أكبر مستهلك للذهب 
الــعــالــم الأســـعـــار العالمية  فــي 
المـــتـــداولـــة حــالــيــاً قــــرب أعــلــى 
مستوى لها في شهرين لكنها 
قد تزيد من العجز التجاري 

للبلاد.
وقـــــــال راجــــيــــش خــوســلا 
المدير العام لشركة «إم إم تي 
- بــامــب» لتكرير الذهب  ســي 
«الــطــلــب والـــــــواردات يــعــودان 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــمــا بـــعـــد تــلــقــي 
ضربة في العام الماضي. باعة 
الحلي يعيدون التخزين بعد 
الــســحــب مـــن المــــخــــزون الــعــام 

الماضي».
وبحسب مجلس الذهب 

العالمي لا يضاهي الهند في 
استهلاك الذهب سوى الصين 
التي استوردت ٥٥٧٫٧ طن في 
٢٠١٦ وهو أدنى مستوى لها 

في ١٣ عاما.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات غــيــر 
النهائية لشركة «جــي إف إم 
إس» الاستشارية، أن الواردات 
زادت إلى أكثر من مثليها في 
الأشـــهـــر الــســبــعــة الأولــــــى من 
إلـــــى ٥٥٠ طــنــا  لــتــصــل   ٢٠١٧
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــن 

العام الماضي.
وقــــــــــــــــال خــــــــوســــــــلا عــــلــــى 
هامش مؤتمر الذهب العالمي 
المــنــعــقــد فـــي بـــانـــاجـــي أمـــس، 
الـــــــواردات سيتباطأ  إن نــمــو 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة مـــع قــيــام 
تجار الحلي بإعادة التخزين 
في وقت سابق للمعتاد هذه 
ارتــفــاع  الــســنــة لتخوفهم مــن 

الضرائب.
وقــــفــــزت ضـــريـــبـــة الــســلــع 
والــخــدمــات عــلــى الــذهــب إلــى 
ثــلاثــة فــي المــائــة بعدما كانت 
١٫٢ في المائة في وقت سابق 
مــــن الـــــعـــــام، فــــي إطـــــــار نــظــام 
جــــديــــد لـــضـــريـــبـــة المـــبـــيـــعـــات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد دخـــل 
حيز التنفيذ فــي أول يوليو 

(تموز).

الجدعان: تقدم في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن على المدى المتوسط

زيادة إيرادات السعودية في الربع الثاني تقلص عجز الموازنة
الرياض: شجاع البقمي

قفزت إيرادات السعودية خلال 
الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
إلــى ١٦٣٫٩ مليار ريــال (٤٣٫٧ مليار 
دولار)، بزيادة ٦ في المائة، عن الفترة 
نفسها من العام الماضي، مما قلص 

عجز الموازنة بمقدار الخمس.
وأظــهــرت بيانات كشفت عنها 
وزارة المالية السعودية أمس، تراجع 
إلــى ٤٦٫٥ مليار ريــال (١٢٫٤  العجز 
الــفــتــرة مــن أبريل  مليار دولار) فــي 
(نــــيــــســــان) إلـــــى يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
مــقــارنــة مـــع نـــحـــو٥٨٫٤ مــلــيــار ريـــال 

قبل عام.
وتشير هــذه الأرقـــام الإيجابية 
الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عــنــهــا فـــي تــقــريــر 
الــثــانــي، إلى  الــدولــة للربع  ميزانية 
جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي 
الــبــلاد، كما أنها تعكس  قامت بها 
في الوقت ذاته نجاح المملكة في رفع 

كفاءة الإنفاق.
وبـــــذلـــــك يـــبـــلـــغ مــــجــــمــــوع نــمــو 
الإيــــــرادات خـــلال الــنــصــف الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي نــحــو ٢٩ فـــي المــائــة، 
بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 

الماضي ٢٠١٦.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وبــــــحــــــســــــب 
الــســعــوديــة، بــلــغ إجــمــالــي إيـــــرادات 
لــلــبــلاد نــحــو ٣٠٧٫٩  الــنــصــف الأول 
مليار ريال (٨٢٫١ مليار دولار)، فيما 
انخفض حجم العجز بنسبة ٥١ في 
المائة خلال النصف الأول من العام 
الحالي، بالمقارنة مــع حجم العجز 
المحقق خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي.
المـــالـــيـــة خـــلال  وأعـــلـــنـــت وزارة 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي أمـــــــــــس، بــــلــــوغ 
إيـــرادات الربع الثاني من  «إجمالي 
الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة نــحــو ١٦٣٫٩ 
مليارات ريــال (٤٣٫٧ مليار دولار)، 
مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته ٦ في 

المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل من 
العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة خــــلال الـــربـــع الــثــانــي 
نحو ٦٢٫٩ مليار ريــال (١٦٫٧ مليار 
دولار)، وبلغت الإيـــــرادات النفطية 
١٠٠٫٩ مليار ريال (٢٦٫٦ مليار دولار) 
بــنــســبــة نــمــو بــلــغــت ٢٨ فـــي المـــائـــة، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع المـــمـــاثـــل مـــن الــعــام 
الماضي، جــاء ذلــك مدفوعاً بتحسن 
أسعار النفط في الأسواق العالمية».

وأشـــــــار مـــســـاعـــد وزيــــــر المــالــيــة 
لــلــشــؤون الفنية هــنــدي السحيمي، 
خـــــــلال المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي، إلــــى 
التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة 
الدولة للربع الثاني من هذا العام، 
والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي المــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــدّم 
بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق 
العام، وانخفاض في العجز الماليّ، 
مع المحافظة على مستوى الخدمات 
الأســاســيــة المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين في 

أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضح السحيمي، أن إجمالي 
المــــصــــروفــــات خـــــلال الــــربــــع الــثــانــي 
بلغ ٢١٠٫٤ مليار ريــال (٥٦٫١ مليار 
تــبــلــغ  انـــخـــفـــاضـــا  دولار)، مـــســـجـــلاً 
نسبته ١٫٣ في المائة، مقارنة بالربع 
المـــمـــاثـــل مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، فــيــمــا 
بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال 
الربع الثاني نحو ٢٣ في المائة، من 
إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، 
في حين بلغ العجز في الربع الثاني 
٤٦٫٥ مليار ريال (١٢٫٤ مليار دولار)، 
مسجلاً انخفاضا تبلغ نسبته ٢٠ 
المــائــة، مقارنة بالعجز المسجل  فــي 
بــالــربــع المــمــاثــل مــن الــعــام المــاضــي، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــديـــن الـــعـــام ارتــفــع 
مــن ٣١٦٫٥ مليار ريــال (٨٤٫٤ مليار 
إلـــى ٣٤١٫٤ مــلــيــار ريـــال (٩١  دولار) 
مليار دولار)، مدفوعا بالإصدارات 

الناجحة للصكوك.
ــا للمؤشرات المالية لأداء 

ً
ووفــق

لــلــدولــة للنصف  الــعــامــة  المــيــزانــيــة 

الأول من ٢٠١٧ بلغ إجمالي إيرادات 
الــنــصــف الأول ٣٠٧٫٩ مــلــيــار ريـــال 
(٨٢٫١ مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً 
بنسبة ٢٩ في المائة، مقارنة بالفترة 
المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ 
إجــمــالــي مــصــروفــات النصف الأول 

٣٨٠٫٧ مــلــيــار ريـــــال (١٠١٫٥ مــلــيــار 
انــخــفــاضــا بنسبة  دولار)، مسجلة 
المــائــة مــقــارنــة بالنصف  اثنتين فــي 

الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي العجز المسجل في 
النصف الأول ٧٢٫٧ مليار ريال (١٩٫٣ 

انــخــفــاضــا  مــلــيــار دولار)، مــســجــلاً 
بنسبة ٥١ في المائة مقارنة بالفترة 
المــمــاثــلــة مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، فيما 
حظيت قطاعات التعليم، والصحة، 
والخدمات  الاجتماعيّة،  والتنميّة 
الـــبـــلـــديّـــة بــنــســبــة ٤٦ فـــي المـــائـــة من 

مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
الــنــتــائــج المالية  وتعليقاً عــلــى 
لـــلـــربـــع الـــثـــانـــي، قـــــال وزيــــــر المــالــيــة 
مــحــمــد الـــجـــدعـــان: «تــعــكــس الأرقــــام 
المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع 
الــتــحــســن فـــي أداء المــالــيــة  الـــثـــانـــي، 

العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد 
التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي 
يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».

*تحديات أمام الموازنة
وحول التحديات قال الجدعان: 
«رغـــم أن التحديات الاقــتــصــاديّــة لا 

تزال قائمة، فإننا واثقون من قدرتنا 
على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز 
المالي لعام ٢٠١٧، كما يُظهر التقرير 
الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات 
والإجراءات الاقتصادية التي جاءت 
في برنامج التحول الوطني ضمن 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، حيث أسهمت 
تــلــك الإصـــلاحـــات فــي إيــجــاد المــزيــد 
من الإيرادات غير النفطية، وتحسين 
كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة 
من التوازن المالي كهدف استراتيجي 
فـــــي المـــــــــدى المـــــتـــــوســـــط، وبـــالـــتـــالـــي 
ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن 

ورفاهية المواطنين».
وأضاف وزير المالية السعودي: 
«أشـــــاد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته 
المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية 
بــنــمــو الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، كــمــا 
بــالــنــجــاحــات المستمرة  ثــقــتــه  أبــــدى 
والإقبال الكبير على برامج إصدارات 
السندات والصكوك للمملكة المحلية 

والدولية».
المــالــيــة ملتزمة  وأكـــد أن وزارة 
بالشفافية والإفصاح المالي، وقال: 
«نــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون الــــتــــزامــــاً كـــامـــلاً 
بــتــطــبــيــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة 
والإفـــــصـــــاح المــــالــــي مــــن خـــــلال نــشــر 
الــبــيــانــات والــتــقــاريــر الـــدوريـــة؛ بما 
يــحــافــظ عــلــى ثــقــة جــمــيــع أصــحــاب 
المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في 
تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠».

إلى ذلك، أكد مساعد وزير المالية 
الــفــنــيــة هــنــدي السحيمي  لــلــشــؤون 
خلال المؤتمر الصحافي، أن الوزارة 
ستقوم بصرف بدلات الموظفين بأثر 
رجعي، متى ما تم تجهيز المسيّرات 
مــن قــبــل الــــــوزارات وجــهــات الــعــمــل، 
وقـــــال: «نــحــن مــلــتــزمــون بــالــصــرف، 
ولن نتأخر في ذلــك، بشرط وصول 
مــســيــرات الــــرواتــــب مـــن قــبــل جــهــات 

العمل».

الكويت تبدأ استخراج النفط بتقنية الحقن الكيميائي
الكويت: «الشرق الأوسط»

بــــدأت شــركــة «نــفــط الــكــويــت» 
تــطــبــيــق مـــيـــدانـــي  بــتــشــغــيــل أول 
لتعزيز استخراج النفط باستخدام 
تـــقـــنـــيـــة الـــحـــقـــن الـــكـــيـــمـــيـــائـــي فــي 
إنجاز يمثل سابقة على المستوى 

الإقليمي.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان، 
فـــــي شـــمـــال  المُــــنــــفــــذ  المــــــشــــــروع  إن 
إلــى «تعزيز وإنماء  البلاد يهدف 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــفـــطـــيـــة لـــدولـــة 

الكويت»، في إطار أهداف طموحة 
طويلة الأجل للقطاع.

ــــــــــراي»  ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «ال
الكويتية على موقعها الإلكتروني 
أمس (الأحد)، عن الرئيس التنفيذي 
للشركة جمال جعفر قوله إن «هذا 
المـــشـــروع يــتــم تــنــفــيــذه فـــي مكمن 
صابرية مودود بشمال الكويت»، 
كــاشــفــاً أنــــه «يــعــد المـــشـــروع الأول 
من نوعه في مكمن كربوني على 
مستوى الشرق الأوســط، ويهدف 
إلــى تعزيز وإنــمــاء الاحتياطيات 

الــنــفــطــيــة لـــدولـــة الـــكـــويـــت، فــضــلاً 
عـــن دفـــع عــجــلــة الإنـــتـــاج لتحقيق 
الأهـــــداف الــطــمــوحــة بــعــيــدة المــدى 

للقطاع النفطي الكويتي».
وأكد جعفر أن «مكامن شركة 
نــفــط الـــكـــويـــت مـــا زالـــــت فـــي طــور 
الاستخراج الأولــي، فيما بعضها 
الآخـــــــر فـــــي مـــرحـــلـــة الاســــتــــخــــراج 
الـــثـــانـــوي»، مــبــيــنــاً أن «تطبيقات 
الاستخراج المعزز للنفط الجاري 
الـــراهـــن تعد  الــوقــت  فــي  تقييمها 
خــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة لاســـتـــشـــراف 

المستقبل وضمان الانتقال السلس 
والــتــكــامــل بــين مــراحــل اســتــخــراج 

النفط المختلفة».
وأوضــــــــــــــح نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
التنفيذي السابق بشركة أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة ســــــــداد الـــحـــســـيـــنـــي، 
الــكــيــمــيــائــي السطحي  الــحــقــن  أن 
يستخدم لاستخراج الخام الثقيل 
فـــي مــكــامــن يصعب  المــــوجــــود  أو 

النفاذ إليها.
ووصــفــه بــأنــه أســلــوب باهظ 
التكلفة لاستخراج النفط وأحياناً 

يــســتــخــدم حـــين تــفــشــل الأســالــيــب 
الــتــقــلــيــديــة لــتــعــزيــز الإنـــتـــاج مثل 
الــتــكــســيــر والــتــحــفــيــز بــالأحــمــاض 

في تحقيق نتائج تجارية.
والــــصــــين رائـــــــد عــــالمــــي لــهــذه 

التقنية لاستخراج النفط.
إنــتــاج الكويت يأتي  ومعظم 
مــــن مـــكـــامـــن قـــديـــمـــة أهـــمـــهـــا حــقــل 
برقان في الجنوب وتعتزم البلاد 

تطوير حقول أخرى.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) إن مــن المستهدف زيــادة 

إلــــى ٤٫٧٥ مــلــيــون  طـــاقـــة الإنــــتــــاج 
برميل يومياً بحلول عام ٢٠٤٠.

واتــفــقــت «أوبـــــك» والمــنــتــجــون 
المستقلون على خفض إنتاج النفط 
بنحو ١٫٨ مليون برميل يومياً، في 
الفترة بين يناير (كانون الثاني) 

الماضي ومارس المقبل.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة نفط الكويت جمال جعفر 
قــال فــي بــدايــة الشهر الــحــالــي، إن 
الـــكـــويـــت مــلــتــزمــة تــمــامــاً بــاتــفــاق 
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط المـــبـــرم بين 

منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وبعض المنتجين المستقلين.

وقـــــــال جـــعـــفـــر لــلــصــحــافــيــين: 
«ملتزمون تماماً بالاتفاق... ولن 
نرتفع برميلاً إضافياً» عن الحصة 

المقررة.
وأظـــهـــر تــقــريــر لمــنــظــمــة أوبـــك 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي تـــراجـــع 
الإنــــتــــاج الــنــفــطــي لــلــكــويــت خــلال 
يوليو (تموز) الماضي، حيث بلغ 
الإنـــتـــاج الــيــومــي لــلــكــويــت ٢٫٧٠٣ 
مليون برميل يومياً، في حين كان 

يبلغ في يونيو (حزيران) الماضي 
٢٫٧١١ مليون برميل يومياً.

وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ 
إنتاج النفط الثقيل في نهاية ٢٠١٨ 
على أن يصل الإنتاج إلى ٦٠ ألف 
برميل يومياً خلال ٦ أشهر من بدء 

الإنتاج.
وأضاف أن الإنتاج الحالي من 
الغاز الحر يبلغ ٢٠٠ مليون برميل 
يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 
نصف مليار برميل يومياً بنهاية 

.٢٠١٧

مصر تنوي استيراد ٨٠ شحنة من الغاز المسال في ٢٠١٧ـ ٢٠١٨
القاهرة: الشرق الأوسط

قـــــال وزيــــــر الـــبـــتـــرول المـــصـــري 
طـــارق المـــلا، أمــس الأحـــد، إن بــلاده 
تنوي استيراد ٨٠ شحنة من الغاز 
الطبيعي المــســال فــي السنة المالية 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ بما يمثل انخفاضا من 

١١٨ شحنة في٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وقــــال المــــلا: «كــــان مــن المخطط 
الـــغـــاز  اســــتــــيــــراد ١٥٤ شــحــنــة مــــن 
لــكــنــنــا   ٢٠١٧ - فــــي ٢٠١٦  المــــســــال 
بـــالـــفـــعـــل ١١٨ شــحــنــة  اســــتــــوردنــــا 
بسبب زيادة إنتاج الغاز محليا... 
نــخــطــط لاســـتـــيـــراد ٨٠ شــحــنــة من 
فـــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨».  المـــســـال  الـــغـــاز 
تــبــدأ الــســنــة المــالــيــة لمــصــر فـــي أول 
يوليو (تــمــوز) وتنتهي ٣٠ يونيو 

(حزيران).
وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها 
من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة 
يــومــيــا لــيــصــل إلـــى ٦٫٢ مــلــيــار قــدم 
مكعبة يوميا نهاية السنة المالية 

الحالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
كانت إيني الإيطالية اكتشفت 
بــالمــيــاه المــصــريــة الــحــقــل ظُـــهـــر في 
٢٠١٥ وهو أكبر حقل غاز في البحر 
المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 

٨٥٠ مليار متر مكعب.
واستكملت الشركة الإيطالية 
إجـــــــــراءات المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــطــويــره 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ومـــــن المـــقـــرر 

بــدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام 
الـــحـــالـــي. وتـــتـــوقـــع مـــصـــر تــحــقــيــق 
الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي 

نهاية ٢٠١٨.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت 
الــشــركــة الــعــامــة لــلــبــتــرول المصرية 
أمــــــس، عــــن مــــزايــــدة عـــالمـــيـــة لإبـــــرام 
اتــــفــــاقــــيــــة خــــــدمــــــات اســـتـــكـــشـــافـــيـــة 
وإنتاجية في مناطق امتياز الشركة 

بالصحراء الشرقية.

وأضــــافــــت الـــشـــركـــة فـــي إعـــلان 
نــشــر بــالــصــحــف المــحــلــيــة أمـــس، أن 
الــعــروض يوم  آخــر مــوعــد «لتسلم 
٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ 
الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت 

القاهرة».
وقـــــــالـــــــت الــــــعــــــامــــــة لــــلــــبــــتــــرول 
لــلــبــحــث  المــــعــــروضــــة  المــــنــــاطــــق  إن 
والاستكشاف: «منطقة وادي دارا 
بــمــســاحــة إجــمــالــيــة ٥٠ كــيــلــومــتــرا 

 (G) مـــربـــعـــا تــقــريــبــا وقــــطــــاع جــــي
بمنطقة غرب غارب البرية بمساحة 
كـــيـــلـــومـــتـــرا مــربــعــا  إجـــمـــالـــيـــة ٢٠ 

تقريبا».
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها 
مــن الــنــفــط والــغــاز لــلــوفــاء بالطلب 
المــحــلــي المــتــنــامــي عــلــى الــطــاقــة في 

السنوات الأخيرة.
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، قـــــال وزيــــر 
التجارة والصناعة المصري طارق 

قابيل، أمس، إن مصر قلصت زمن 
إصــدار التراخيص الصناعية إلى 
أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص 
بالإخطار من ٦٠٠ يوم في السابق 
وإلـــى أقــل مــن ٣٠ يــومــا للترخيص 
المخاطر  بالأنشطة عالية  المتعلق 

على الأمن والصحة والبيئة.
وأضـــــــــــــاف قـــــابـــــيـــــل فـــــــي بــــيــــان 
فـــي  يــــــأتــــــي  صــــــحــــــافــــــي، أن ذلــــــــــك 
إطــــار الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 

تيسير إجــــراءات منح التراخيص 
الصناعية وذلــك في خطوة تهدف 
لتسهيل الإجـــــراءات على الصناع 

والمستثمرين.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات 
اقتصادية منذ نهاية ٢٠١٥ سعيا 
لإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد وإعــــادتــــه إلــى 
مــســار النمو شملت زيـــادة أسعار 
الــــطــــاقــــة والـــــــــــدواء وتــــحــــريــــر ســعــر 
الــــصــــرف وإقـــــــــرار قــــوانــــين جـــديـــدة 
للاستثمار وتعديلات على قانون 
ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة 
القيمة المــضــافــة والمــوافــقــة مبدئيا 

على قانون للإفلاس.
وقال قابيل في مؤتمر صحافي 
عــقــد بـــالـــقـــاهـــرة أمــــس الأحــــــد: «لــو 
استغرق الأمر عامين لكي أستخرج 
لــبــلــد  مــــا أروح  تـــرخـــيـــصـــا، طـــيـــب 
آخـــر أفــضــل». وأضــــاف أن اللائحة 
التنفيذية لقانون تيسير إجراءات 
منح التراخيص الصناعية «سيؤثر 
بشكل إيجابي على تصنيف مصر 
الــعــالمــي» فــي تــقــاريــر أداء الأعــمــال 
الـــصـــادرة مـــن المــؤســســات الــدولــيــة 

وسيقضي على البيروقراطية.
وسهلت مصر إجــــراءات منح 
الـــتـــراخـــيـــص لــلــمــســتــثــمــريــن حــيــث 
بــالــتــقــدم بطلب الحصول  سمحت 
على الترخيص باليد أو إلكترونيا 
أو بــالــبــريــد أو عــن طــريــق شــركــات 

الشحن.

حفار للتنقيب عن النفط في المياه المصرية (رويترز)
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مع زيادة حركة النقل والسفر العالمية بين دول العالم، 
تــغــيــرت الــنــظــرة الــتــقــلــيــديــة إلـــى المـــطـــارات بصفتها مــرافــق 
عامة تخدم المسافرين لهدف السفر، وتحولت تدريجياً إلى 
مشاريع استثمارية بإمكانها أن تصبح مصدراً للدخل، بعد 
أن كانت استنزافاً له. بدأت خصخصة المطارات في العالم من 
مطار هيثرو بريطانيا في بداية الثمانينات، وتلتها كندا في 
منتصف التسعينات. وتدريجياً، بدأت الدول في خصخصة 
مطاراتها، ســواء بشكل جزئي أو كلي، حتى أصبح نصف 
سعة المطارات في أوروبا مملوكاً للقطاع الخاص، وما زالت 
هـــذه الخصخصة فــي ازديـــــاد فــي الــــدول الأوروبـــيـــة. فعلى 
سبيل المثال، لا تزال الحكومة الفرنسية تملك جزءاً من مطار 
بــاريــس، إلا أن الرئيس الفرنسي مــاكــرون قــد صــرح أخيراً 
برغبته في بيع المطار بالكامل. ومــع هــذا التوجه العالمي، 
حذت دول أميركا اللاتينية أخيراً حذو المطارات الأوروبية 
في خصخصة مطاراتها، وذلك بهدف تطوير المطارات، في 
الــدول الآسيوية، أمثال الصين والهند، إلى  حين لم تتوجه 

الخصخصة.
وكـــمـــا هــــي أهـــــــداف الــخــصــخــصــة بــشــكــل عــــــام، تــهــدف 
خصخصة المـــطـــارات إلـــى تــحــويــل المـــطـــارات إلـــى مؤسسات 
ربحية، وتشير الإحصائيات إلى أن ثلثي مطارات العالم في 
الوقت الحالي غير مدرة للأموال، وأحد أسباب هذه الخسائر 
الملكية الحكومية للمطارات، التي تركز على الخدمة العامة 
أكــثــر مــن تركيزها على الــربــح المــــادي، وهــي مــيــزة للملكية 
الــحــكــومــيــة بـــلا أدنــــى شــــك. ويـــأتـــي تــوجــه الــحــكــومــات إلــى 
خصخصة المطار بهدف إيجاد مصادر تمويل للتوسع في 
هذه المطارات. وأثناء الأزمة المالية الأخيرة، قامت الحكومة 
الإسبانية بخصخصة ٤٩ في المائة من مطاراتها لهذا الهدف.

ولا تعني خصخصة المطارات بيعها بالكامل بكل حال، 
كما هو شائع بين المعارضين لهذا التوجه، فقد يكون البيع 
جزئياً، وذلك بمنح عقود استثمارية وتشغيلية لأجزاء من 
المــطــار. وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، تشكل الــعــوائــد التجارية 
(غير المشتملة على ضرائب وحقوق الطيران) أكثر من ٤٠ 
فــي المــائــة مــن عــوائــد المــطــارات العالمية، وهــو مــا يــزيــد على 
٦٠ مليار دولار. وتأتي هذه النسبة من الاستثمارات، مثل 
مواقف السيارات، وتأجير السيارات، والمراكز التجارية في 
المـــطـــارات، وهــو مــا يصف فــي صــالــح مــنــاصــري خصخصة 

المطارات بكل تأكيد.
ولــخــصــخــصــة المـــطـــارات مــنــافــع تــمــيــزهــا عـــن المـــطـــارات 
الحكومية، من زيادة عوائد المطارات، وتخفيف العبء على 

الــعــبء مــن خــلال الخسائر المادية  الحكومة. ولا يأتي هــذا 
المــطــارات نفسها، بل يمتد إلى  التي تتكلفها الحكومة في 
المتابعة والمــراقــبــة والتطوير للأنظمة، توافقاً مــع الأنظمة 
العالمية. ويتميز القطاع الخاص عن الحكومات بقدرته على 
جلب الاستثمارات التجارية، وقدرته على مواكبة التطورات 
التجارية، ويتمثل ذلك في مواكبة المطارات الخاصة لأنظمة 
ســـيـــارات الأجــــرة الــجــديــدة (أوبــــر عــلــى ســبــيــل المـــثـــال). ففي 
حين تأقلمت الشركات المشغلة للمطارات مع خدمة «أوبر»، 
بــأخــذهــا أجـــرة مــن أوبـــر مقابل العمل فــي المــطــارات، منعت 
المـــطـــارات الــحــكــومــيــة «أوبـــــر» مــن الــعــمــل فــي نــطــاقــهــا لفترة 
طــويــلــة، وذلـــك بسبب بــيــروقــراطــيــة الــعــمــل الــحــكــومــي، مما 

أفقدها فرصة استثمارية مضمونة.
ويـــعـــاب عــلــى خــصــخــصــة المـــطـــارات ســهــولــة الاحــتــكــار 
فــيــهــا، فــصــحــيــح أن الاســتــثــمــار فـــي المــــطــــارات يــشــتــرك مع 
أنــه يفتقد  بقية الاستثمارات في كثير من الخصائص، إلا 
للتنافسية بشكل كبير، وهــو مــا قــد يسبب ضعف الرغبة 
الــشــركــات الاستثمارية. وفــي حــال لم  فــي التطوير مــن قبل 
الــشــركــات الاستثمارية، قد  تشكل الحكومات ضغطاً على 
تتراخى هذه الشركات في تنمية هذه المطارات. كما أن القطاع 
أقــل حرصاً على المصلحة العامة مــن الحكومات،  الــخــاص 
المــادي قد يؤثر كثيراً  فتركيز القطاع الخاص على العائد 
على مستوى الخدمة المقدمة في المطارات. وأكبر مثال على 
ذلك عــزوف بعض المطارات الخاصة عن تقديم رحــلات إلى 
مناطق نائية، بسبب قلة عدد المسافرين، وهو ما لن تقوم به 
غلت من جهات حكومية. وبانتشار خصخصة 

ُ
المطارات إذا ش

المــطــارات نسخة من بعضها  المــطــارات في العالم، أصبحت 
بعضاً، بالمراكز التجارية والمقاهي نفسها، مما أفقد كثيراً 

من المطارات هويتها المحلية المتميزة.
ويختلف الهدف من خصخصة المطارات بالعالم، بحسب 
كثير من العوامل. ففي الدول الغربية، تكون هذه الخصخصة 
لهدف إيجاد التمويل الكافي للتطوير، وتخفيف العبء على 
الحكومة. وتقوم بعض الدول الأخرى بالخصخصة بهدف 
جلب استثمارات أجنبية، وإيجاد فرص للعمل. وفي الخليج 
المــطــارات مؤسسات  إلــى جعل  العربي، تهدف الخصخصة 
قائمة بذاتها، لا تعتمد على الدخل النفطي للتشغيل، وهو 
ما قد يفيد البلد على المــدى البعيد. وفــي حين تــرى بعض 
الحكومات ضرورة تخصيص بعض أجزاء المطارات، يفضل 
كثير منها الحفاظ على الجزء الأمني من المطار بيد الحكومة، 

وهو ما يؤيد الخصخصة الجزئية، لا الكلية، للمطارات.

د. عبد الله الردادي

السكن يستحوذ على ٤١٪ من إجمالي الصرف... ونمو متسارع لقطاع الاتصالات

١٨٣ مليار دولار إنفاق المستهلكين في الإمارات خلال ٢٠١٦
دبي: «الشرق الأوسط»

بــلــغــت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لإنــفــاق 
المــســتــهــلــكــين فـــي دولــــة الإمـــــــارات، ١٨٣ 
مليار دولار في العام الماضي، بحسب 
تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة 
دبــــي، ويــتــوقــع أن يــنــمــو بــمــعــدل نمو 
سنوي مركب يبلغ ٧٫٥ في المائة خلال 
الفترة من ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، ليتجاوز ٢٦١ 

مليار دولار في عام ٢٠٢١.
ولفت التحليل المبني على بيانات 
«يــــورومــــونــــيــــتــــر إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»  لـــــ
وحــــصــــلــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــلــى 
نــســخــة مــنــه، إلـــى أن الإمــــــارات شهدت 
إنفاقا استهلاكيا عاليا للفرد مقارنة 
ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، 
حيث بلغ ١٠٣ آلاف دولار خــلال العام 
الماضي، تليها البحرين بقيمة ٩٦ ألف 
ثــانــي أكــبــر  دولار؛ وتــعــتــبــر الإمـــــــارات 
ســوق للمستهلك في مجلس التعاون 
الخليجي، حيث بلغ عدد سكانها ٩٫١ 

مليون نسمة في ٢٠١٦.
وبينّ التحليل أن إنفاق المستهلكين 
فــي الإمــــــارات عــلــى الــســكــن هــو الأعــلــى 
مقارنة بالفئات الاستهلاكية الأخرى، 
بــلــغ ٧٦ مــلــيــار دولار أي نحو  حــيــث 
٤١ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي إنــــفــــاق 
المستهلك فــي عــام ٢٠١٦. وثــانــي أعلى 
المــواد  الــدولــة هــي  فئة استهلاكية فــي 
الغذائية والمشروبات، حيث بلغت قيمة 
الإنفاق ٢٥ مليار دولار أي نحو ١٤ في 
المائة من إجمالي إنفاق المستهلك في 

العام نفسه.
وقــــال مــديــر عـــام غــرفــة دبـــي حمد 
بوعميم: «تعتبر زيـــادة عــدد السكان 
والارتــفــاع النسبي فــي دخــل الــفــرد من 
المــحــركــات الرئيسية لــســوق المستهلك 
فــي الإمــــارات، حيث تعتبر الــدولــة من 
أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، 

وتــمــتــلــك مـــقـــومـــات عــــديــــدة تـــعـــزز مــن 
مــكــانــتــهــا كـــســـوق رئــيــســيــة لمــنــتــجــات 
وخدمات مهمة، مما يعزز من توقعات 
نــــمــــو إنـــــفـــــاق المـــســـتـــهـــلـــك عــــلــــى المـــــدى 

الطويل».
قــــطــــاعــــات رئــيــســيــة  وأضـــــــــاف أن 
تــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــعــزيــز نمو 
إنـــفـــاق المــســتــهــلــك، وخـــصـــوصـــاً قــطــاع 
الــســيــاحــة واســـتـــمـــرار تـــدفـــق الــســيــاح 
الـــذي يــعــزز الإنــفــاق فــي كــل القطاعات 
وخـــــصـــــوصـــــاً الــــتــــجــــزئــــة والــــضــــيــــافــــة 
والأغذية والمشروبات والنقل، معتبراً 

قــــدمــــاً بــخــطــطــهــا  الـــــبـــــلاد تـــمـــضـــي  أن 
لـــتـــطـــويـــر اقــــتــــصــــادهــــا ومــجــتــمــعــهــا، 

وتوطيد مكانتها كوجهة عالمية.
المــتــوقــع أن  ووفــقــاً للتحليل، فــمــن 
تــصــبــح فــئــة الاتــــصــــالات أســـــرع فــئــات 
الإنفاق نمواً حتى عام ٢٠٢١ بمتوسط 
نــمــو ســـنـــوي مـــركـــب بــنــســبــة ١٠٫٢ في 
المائة، ومن المرجح أن يدعم هذا الاتجاه 
انـــتـــشـــار الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة والأجـــهـــزة 
الرقمية الأخــرى في البلاد، في الوقت 
الــــذي يــتــوقــع أيــضــاً أن يــــؤدي انــتــشــار 
الــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة، واعـــتـــمـــاد دبـــي 

لحلول المدن الذكية إلى زيــادة الإنفاق 
في هذا المجال.

كـــمـــا تـــوقـــع الــتــحــلــيــل أن تــصــبــح 
المنتجات الصحية والخدمات الطبية 
ثــانــي أســـرع فــئــات الإنــفــاق نــمــواً حتى 
عـــام ٢٠٢١ وذلــــك بــمــعــدل نــمــو ســنــوي 
المــائــة، حيث أدى  مــركــب يبلغ ٨٫٢ فــي 
ارتــفــاع دخــل الــفــرد وزيـــادة مستويات 
الـــــوعـــــي الـــصـــحـــي فـــــي الإمــــــــــــارات إلـــى 
توسع المنتجات الصحية في عدد من 
الــقــطــاعــات المتخصصة مثل المكملات 
الغذائية والمعدات الصحية وحمامات 
البخار، كذلك ارتفع الطلب المحلي على 
الخدمات الطبية فــي القطاع الخاص 

تماشيا مع ارتفاع الدخل.
وبحسب التحليل، فإن ثالث أسرع 
فئات الإنــفــاق نمواً في الإمـــارات خلال 
الــفــنــادق  الأعــــوام الخمسة المقبلة هــي 
والمطاعم بمتوسط نمو سنوي مركب 
المــائــة، يليها التعليم  بنسبة ٨٫١ فــي 
بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٨ في 
المائة، والترفيه ٧٫٧ في المائة، والسكن 
٧٫٦ فــي المــائــة، والمــلــبــوســات والأحــذيــة 

٦٫٩ في المائة والنقل ٦٫٣ في المائة.
كـــمـــا تـــتـــوقـــع نـــتـــائـــج الــتــحــلــيــل أن 
يــــؤدي ارتـــفـــاع الــدخــل وتــغــيــيــر أنــمــاط 
الــحــيــاة وزيــــــادة الـــوعـــي الــصــحــي إلــى 
زيــــادة الــطــلــب عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
في فئات الإنفاق المتعلقة بالأسر، مثل 
الــتــعــلــيــم والــنــقــل والــســلــع والــخــدمــات 
المنزلية، وأشــار التحليل إلى «أن على 
مـــدى الأعـــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة، بلغ 
متوسط إنفاق المستهلك في الإمارات ٤٥ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وذلـــــك مــقــارنــة بــمــتــوســط الإنـــفـــاق في 
دول مــجــلــس الــتــعــاون والــــذي بــلــغ ٣٩ 
في المائة، وآسيا النامية ٤٥ في المائة، 
ودول الاتــحــاد الأوروبـــي ٥٦ فــي المائة 

والولايات المتحدة ٦٨ في المائة».

الإمارات شهدت إنفاقاً استهلاكياً عالياً للفرد مقارنة ببقية دول الخليج («الشرق الأوسط»)

الرهون العقارية العالية المخاطر من بوادرها

أعراض الأزمة المالية العالمية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــاريــــخ ١٥ ســبــتــمــبــر  يـــبـــقـــى 
(أيــلــول) ٢٠٠٨، الــيــوم الــذي شهد 
انـــهـــيـــار مـــصـــرف لـــيـــمـــان بــــــراذرز 
الأمــــــيــــــركــــــي، لــــيــــنــــهــــار فــــــي إثــــــره 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، بــدايــة أخطر 
الــكــســاد الكبير،  أزمـــة مالية منذ 
غير أن الــبــوادر بـــدأت تــلــوح منذ 

صيف العام السابق.
فــي ٩ أغــســطــس (آب) ٢٠٠٧، 
قــام مــصــرف «بــي إن بــي باريبا» 
الفرنسي بتجميد ثلاثة صناديق 
تـــتـــعـــامـــل فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة 
الأمــيــركــيــة، موجها بــذلــك رسالة 
إلى الأوساط المالية بأن القروض 
المـــضـــمـــونـــة بــــرهــــون عـــقـــاريـــة فــي 
الــولايــات المتحدة لم تعد جديرة 
إلــــى تــدهــور  بــالــثــقــة. وأدى ذلــــك 
مـــؤشـــر داو جـــونـــز لأســـهـــم أكــبــر 
ثلاثين شركة صناعية أميركية، 

بنسبة قاربت ٣ في المائة.
ويـــــذكـــــر الـــعـــمـــيـــل فـــــي ســـوق 
الأســــهــــم كـــيـــنـــي بــــولــــكــــاري الــــذي 
يعمل في وول ستريت منذ ١٩٨٥: 
«رأينا الذعر ينتشر بين صناديق 
التحوط والأفراد الذين يتداولون 
المــنــتــجــات المــالــيــة الأقــــل رضــوخــا 
لــــلــــضــــوابــــط». ويــــضــــيــــف: «كــنــت 
قلقا لكنني لــم أكــن مــذعــورا» في 
الفترة التي كــان يلعب فيها  تلك 
دور الوسيط بين السماسرة في 
الــبــورصــة والمــصــرفــيــين ومــديــري 
الأصول، لحساب شركة «إيكاب» 

البريطانية.
ويتابع: «بدأ الناس يسعون 
لفهم هــذا الــعــالــم الافــتــراضــي من 

المنتجات المتشعبة».
وبــــــدا الـــجـــهـــل ذاتــــــه لــحــقــيــقــة 
الوضع سائدا في البيت الأبيض 
أيضا، حيث أعلن الرئيس جورج 
بوش في اليوم نفسه، في التاسع 
مــن أغــســطــس، بــنــبــرة قــاطــعــة ردا 
عــلــى ســـــؤال: «يـــبـــدو فـــي المــرحــلــة 
الـــراهـــنـــة أنــنــا نــتــجــه إلــــى تــبــاطــؤ 
فـــي الاقـــتـــصـــاد. هــــذا مـــا تعكسه 

الوقائع».
ومـــن الــعــوامــل الــتــي شجعت 
الــفــورة العقارية، السياسة التي 
اعــــتــــمــــدهــــا رئــــيــــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي آلان 
أبــــقــــى مـــعـــدلات  غـــريـــنـــســـبـــان، إذ 
فــــــائــــــدة مــــتــــدنــــيــــة جــــــــدا وأغــــــــرق 
الأســـواق بــالــدولارات، الأمــر الذي 

شجع الأسر على الاقتراض لشراء 
مــنــازل. وبــرزت الــقــروض كمحرك 

للاستهلاك.
ويذكر كيني بولكاري: «كان 
بالإمكان حصول شخص عاطل 

عن العمل على قرض».
فــــي وول ســـتـــريـــت، ســجــلــت 
الأربــاح والمكافآت المالية ارتفاعا 
كبيرا، لا سيما أن إدارة الرئيس 
بـــيـــل كــلــيــنــتــون قـــامـــت فــــي ١٩٩٩ 
بــإلــغــاء قــانــون غـــلاس - ستيغال 
الـــــذي كــــان يــفــصــل بـــين مــصــارف 
الـــــودائـــــع الـــتـــي تــعــتــمــد ســيــاســة 
حــــذرة، ومـــصـــارف الأعـــمـــال التي 

تقبل على المجازفة.
قــام  الـــشـــديـــد،  الــطــلــب  وإزاء 
الـــوســـطـــاء بـــاســـتـــحـــداث قــــروض 
مضمونة برهون عقارية بنسب 
فــوائــد متفاوتة، قــامــت المــصــارف 
لاحـــــقـــــا بــــنــــشــــر مــــخــــاطــــرهــــا فــي 
الأســــواق المــالــيــة مــن خـــلال إعـــادة 
بـــيـــعـــهـــا بــــــأجــــــزاء مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
شــكــل «ســـنـــدات ديــــون مضمونة 
بــــــــأصــــــــول»، بــــمــــوافــــقــــة وكــــــــالات 

التصنيف الائتماني.
لـــكـــن مــــع قــــيــــام الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي بــرفــع مــعــدلات فائدته 
اعتبارا من ٢٠٠٤، تبدل الوضع في 
السوق العقارية وباتت العائلات 
التي تعتبر أوضاعها هشة تواجه 
ضغطا شديدا وتجد صعوبة في 

تسديد قروضها.
ويــــــروي كــيــنــي بـــولـــكـــاري أن 
«المــصــاعــب كــانــت تــتــفــاقــم بعيدا 
عـــن الأنــــظــــار» مــضــيــفــا أن «هـــذه 

المنتجات المالية المشتقة والمعقدة 
لم تكن مفهومة كثيرا، لكن لم يكن 
أحــد يكترث طــالمــا أن الــســوق في 
ازدهــار والجميع يحقق مكاسب 

مالية».
ثــمــة مـــصـــرف تـــوقـــع الــكــارثــة 
هــــو غـــولـــدمـــان ســــاكــــس. إذ دعـــا 
مــديــره المــالــي ديــفــيــد فــيــنــيــار في 
١٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٦، 
إلى اجتماع مع مسؤولي المخاطر 
والــعــمــلاء فـــي الـــبـــورصـــة، لبحث 
وضع السوق العقارية الأميركية. 
وقـــال مصرفي لوكالة الصحافة 
الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه 
إنـــــه أشـــيـــر فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة إلـــى 
تسجيل خسائر أولى في محفظة 

غولدمان ساكس.
وأمــر فينيار عندها بتبديل 
استراتيجية الاستثمار في ضوء 
توقعات بانهيار سوق العقارات. 
وقال للمجتمعين: «يجب أن نضع 

أنفسنا في مأمن».
الــــتــــبــــدل فــي  كــــــان هــــــذا  وإن 
الاســتــراتــيــجــيــة أتـــــاح لــلــمــصــرف 
تــحــقــيــق أربـــــــاح طـــائـــلـــة وتـــفـــادي 
الأسوأ، إلا أنه حمل «هيئة الأوراق 
المــالــيــة والــبــورصــات الأمــيــركــيــة» 
المسؤولة عن ضبط البورصة على 
مــلاحــقــتــه وقـــد اتــهــمــتــه فــي ٢٠١٠ 
باستحداث منتج معقد في ٢٠٠٧، 
يحتوي على رهون عقارية عالية 
المـــخـــاطـــر عــــرف فـــي حــيــنــه بــاســم 
«أباكوس»، وقد باعه المصرف إلى 
زبائن كانوا يعتقدون أن السوق 
العقارية في ارتفاع، في حين كان 

المصرف يتوقع هبوطها.
وفــي ١٦ مــارس (آذار) ٢٠٠٨، 
أعــــاد مــصــرف «جـــي بــي مــورغــان 
تـــــشـــــيـــــس» شـــــــــــراء شــــــركــــــة «بــــيــــر 
لــقــاء سعر  ستيرنز» للاستثمار 
زهــــيــــد فـــيـــمـــا كــــانــــت عـــلـــى شــفــيــر 
الإفــــــــلاس نــتــيــجــة إقـــبـــالـــهـــا عــلــى 
رهـــــون عـــقـــاريـــة عــالــيــة المــخــاطــر. 
وكانت هذه الشركة التي أنشئت 
ألــــف   ١٤ وتــــــوظــــــف   ١٩٢٣ عــــــــام 
شخص، من رمــوز نجاح القطاع 

المالي الأميركي.
وعلق كيني بولكاري: «كان 
هذا المنعطف الكبير» مضيفا: «في 
أعقابه، باتت جميع هذه المنتجات 
المالية المعقدة غير قابلة للبيع. 
لــم يعد هناك زبــائــن لها. وفجأة 
عــم الـــذعـــر». تــحــول المــســتــثــمــرون 
عندها إلى سوق الأسهم وباشروا 

تصفية السندات.
وقال كيني بولكاري منتقدا: 
«كـــنـــا فــــي نـــهـــايـــة المــــســــار، لــكــنــنــا 
دفـــعـــنـــا الـــثـــمـــن غـــالـــيـــا رغـــــم أنــنــا 
لــــم نـــكـــن نـــتـــعـــامـــل إطــــلاقــــا بــهــذه 

المنتجات السامة».
ولا يــزال يبدي الغضب ذاته 
بــعــد مــضــي نــحــو عــشــر ســنــوات، 
ويـــعـــرب عـــن نــقــمــتــه عــلــى هيئات 
ضبط القطاع المالي التي «لم تكن 

تفهم شيئا» فيما يجري.
وقـــــامـــــت شــــركــــتــــه بــتــســريــح 
«الــكــثــيــريــن». وانــتــقــل هــو للعمل 
في شركة «أونيل سيكيوريتيز» 
ويدلي حاليا بمداخلات منتظمة 

في وسائل الإعلام الأميركية.

خصخصة المطارات... ترف أم ضرورة؟

كان لانهيار مصرف ليمان براذرز الأميركي أثره لبداية أخطر أزمة مالية
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في يومها السنوي بحثت أهم التحديات 

الصحافة في إيران... مهنة شائكة وغير مجدية 
لندن: عادل السالمي

الرابعة  تزامن يــوم السلطة 
فــي إيــــران هـــذا الــعــام بالحدثين 
الــبــارزيــن هــذا الأســبــوع، اليمين 
الـــدســـتـــوري لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي 
وإعـــلان تشكيلة الحكومة. لكن 
الأحــــــــداث الــســيــاســيــة لــــم تــمــنــع 
الــصــحــافــة الإيــرانــيــة والأوســــاط 
الإعلامية من الاحتفال بيومها 
بنكهة مختلفة مقارنة بالأعوام 
المــاضــيــة. المناسبة دفعت أغلب 
الـــصـــحـــف الـــــصـــــادرة الـــثـــلاثـــاء، 
لـــفـــتـــح الــــبــــاب عـــلـــى مــصــراعــيــه 
أمـــــــــــــــام حــــــــديــــــــث ذي شـــــجـــــون 
لأصـــــحـــــاب المــــهــــنــــة عـــــن أحـــــــوال 
الصحافة الإيرانية والهواجس 
والــــــتــــــحــــــديــــــات والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
المـــتـــربـــصـــة بــالــصــحــافــيــين كــمــا 
استغل الخبراء في مجال الإعلام 
الــــفــــرصــــة لـــلـــحـــديـــث عـــــن قـــطـــار 
الــصــحــافــة الـــذي خـــرج عــن سكة 

الاحترافية.
وفـــــي ظــــل ضـــغـــوط الــنــظــام 
الــحــاكــم وأجــهــزتــه المــخــابــراتــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة الــتــي 
تــلــزم الــصــحــافــة بــتــمــزيــق ثــيــاب 
الأمــــس وضــبــط الإعـــــــدادات بما 
الـــــعـــــصـــــر، لا مـــنـــاص  يــــنــــاســــب 
أمــام الصحافي الإيــرانــي سوى 
الــحــفــاظ عــلــى وجـــــوده بــأقــل ما 
يملك من إمكانيات والبحث عن 
حــلــول جـــذريـــة لـــلأزمـــة الــحــالــيــة 
التي تعيشها الأوساط الإعلامية 

الإيرانية.
«عمل صعب وموقع مزلزل 
ومــشــوه» هــكــذا تصف صحيفة 
«إيران» الناطقة باسم الحكومة 
الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي لـــلـــصـــحـــافـــة 
وأهــلــهــا فـــي إيــــــران. لــســان حــال 
الصحافي في هذا اليوم «أكتب 
عــلــى مـــــدار الـــعـــام عـــن مــشــكــلات 
الآخـــــريـــــن، يـــجـــب أن أكـــتـــب عــن 
معاناتي في اليوم الخاص بي». 
يتفق خبراء الإعــلام الإيرانيون 
على أن العمل الصحافي أشبه 

بالسير في ميادين الألغام.
تــــــعــــــددت الــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
تطرقت لها الصحف الإيرانية، 
ركـــــــــــزت أغــــــلــــــب المـــــــلاحـــــــق عـــلـــى 
الــوضــع المهني والــوضــع الهش 
لــلــصــحــافــيــين وضــــعــــف قـــانـــون 
الصحافة في حماية الصحافي 
مــن المــضــايــقــات الأمــنــيــة إضــافــة 
إلــــــى تـــــــردي الـــــوضـــــع المــعــيــشــي 
وتــــراجــــع مــســتــوى الاحــتــرافــيــة 
واســتــقــلالــيــة الــصــحــافــي بسبب 
غياب الصحافة المستقلة والنمو 

المتزايد للإعلام الحكومي.

الصحف تحتفي بيومها

وتــنــاولــت صــحــيــفــة «آفــتــاب 
يــــــــزد» الـــــيـــــوم الــــصــــحــــافــــي عــلــی 
صـــــفـــــحـــــتـــــهـــــا الأولـــــــــــــــــــى بـــــرســـــم 
كاريكاتير يظهر الصحافي في 
بــحــر مــتــلاطــم  فـــي  زورق ورقـــــي 
تــحــت عـــنـــوان «الــــزمــــن الـــرمـــادي 
للصحافيين». وفي ملف نشرته 
بهذه المناسبة، وجهت الصحيفة 
انــــتــــقــــادا ضــمــنــيــا إلـــــى الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي لــعــدم 
تنفيذ وعـــوده لتحسين أوضــاع 
الصحافة. واستطلعت الصحيفة 
آراء بعض الصحافيين الإيرانيين 
حول أوضاع العمل في ظل إدارة 

روحاني.
في نفس الاتجاه، خصصت 
صــــحــــيــــفــــة «جــــــــهــــــــان صــــنــــعــــت» 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة صــــفــــحــــاتــــهــــا 
الأولــــــى والأخــــيــــرة لــنــشــر هــمــوم 
الـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي الـــــبـــــلاد بــمــا 
فـــيـــهـــا رفـــــض الـــســـلـــطـــات نــشــاط 
ثمانية  منذ  الصحافيين  نقابة 
أعـــــــوام ونــــشــــرت عـــلـــى الــصــفــحــة 
الأولـــــى رســمــا كــاريــكــاتــيــريــا في 
إشـــــــــارة لـــلـــمـــضـــايـــقـــات الأمـــنـــيـــة 
التي يتعرض لها الصحافيون 
كـــمـــا نـــشـــرت أجــــــــزاء مــــن رســـالـــة 
مـــفـــتـــوحـــة وجـــهـــهـــا أعــــضــــاء فــي 
إلــى الرئيس  اتحاد الصحافيين 

الإيراني.
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، نــــــشــــــرت 
صحيفة «هــمــدلــي» كــاريــكــاتــيــرا 
عـــلـــى صـــفـــحـــتـــهـــا الأولـــــــــى حـــول 
يــــــوم الـــصـــحـــافـــي تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــصــحــافــة فــي مــيــدان الألــغــام» 
ورســـمـــت الــصــحــافــي فـــي زورق 
ورقـــــي بـــين أســـمـــاك الــــقــــرش. في 
نفس السياق، تناولت صحيفة 
«آرمــــــــان أمــــــــروز» فــــي صــفــحــتــين 
أهــم قضايا الصحافة الإيرانية 
مـــع خـــبـــراء وأســــاتــــذة جامعيين 
وتــشــيــر الــصــحــيــفــة إلــــى مشكلة 
تزايد وكــالات الأنباء الحكومية 

وأثرها السلبي على الصحافة.
صحفية «بــهــار» فــي ملفها 
إلــى أول مؤتمر  الرئيسي تشير 
صــحــافــي لــحــســن روحـــانـــي بعد 
فـــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
لــه  عـــــام ٢٠١٣ وأســـئـــلـــة وجـــهـــت 
حــــــــول أوضـــــــــــاع الــــصــــحــــافــــة رد 
عليها بــالــوعــود. مــن بــين أسئلة 
الــصــحــافــيــين حــــول رفــــع الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة مـــنـــذ فـــتـــرة الــرئــيــس 

الأســبــق مــحــمــود أحــمــدي نجاد 
اتــحــاد الصحافيين  عــلــى نــشــاط 

المحظور بأوامر قضائية.

قانون الصحافة 
لا يحمي الصحافيين

صحيفة «قانون» الإيرانية 
فتحت أحد الملفات الشائكة في 
إيـــــــران حـــــول أمـــــن الــصــحــافــيــين 
وقانون الصحافة الذي يقتصر 
على ضمان صاحب الامتياز من 
دون أن يشمل رؤســـاء التحرير 

والمحررين والصحافيين.
وبـــــعـــــد مــــقــــدمــــة تـــاريـــخـــيـــة 
مــطــولــة عــن عــلاقــة الصحافيين 
بـــالـــســـلـــطـــة واغـــــتـــــيـــــالات طـــالـــت 
الــصــحــافــيــين عــلــى مــــدى الــقــرن 
المـــاضـــي فـــي إيــــــران، يــــرى كــاتــب 
المقدمة أن علاقة الوسط الإعلامي 
في مواجهة السلطة تتراوح بين 
النسبية والمطلقة وسبب ذلك هو 
رسالة الصحافي والصحافة في 
حين حاولت الحكومات الإيرانية 
المــــتــــعــــاقــــبــــة عـــــرقـــــلـــــة الــــنــــشــــاط 
الفكري فــي الأوســـاط الإعلامية 
والــنــخــبــويــة وعـــلـــى حـــد تعبير 
الصحيفة حــاولــوا إعماء العين 

البصيرة للمجتمع.
انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن ذلـــــــك لـــجـــأت 
الــــصــــحــــيــــفــــة إلــــــــــى قــــانــــونــــيــــين 
ومـــحـــامـــين امــتــهــنــوا الــصــحــافــة 
وعـــــاشـــــوا مــــعــــانــــاة الـــصـــحـــافـــي 
لـــــــشـــــــرح الــــــــوضــــــــع الـــــقـــــانـــــونـــــي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين ومـــــســـــار قـــانـــون 
الـــــصـــــحـــــافـــــة، بـــــهـــــدف مـــطـــالـــبـــة 
المــشــرعــين والمـــســـؤولـــين بــوضــع 
حــــــد لـــلـــمـــشـــكـــلات الـــصـــحـــافـــيـــة 

والحيلولة دون المضايقات التي 
الــصــحــافــيــون. في  يتعرض لها 
هــذا الــخــصــوص، يــشــرح أستاذ 
الجامعة والمحامي والصحافي، 
نعمت أحــمــدي، دور الصحافة 
فـــي إنـــجـــاح الــــثــــورة ومــــا واجـــه 
الــصــحــف لاحــقــا مــن مــنــع وقمع 
الــصــحــافــيــين عـــلـــى يــــد مــحــكــمــة 
«الـــثـــورة». ويعتبر نعمت زادة 
أن ظـــهـــور صــحــيــفــتــي «ســـــلام» 
و«جــامــعــة» كانت ولادة جديدة 
للصحافة في إيران بعد الثورة 
الـــســـلـــطـــات مــن  وإن مــنــعــتــهــمــا 
الإصدار بعد سنوات من النشر.

ويعتقد نعمت زادة أن الفترة 
الذهبية للصحافة الإيرانية بعد 
الــــثــــورة بـــــدأت بـــوصـــول محمد 
خـــاتـــمـــي لـــلـــرئـــاســـة إلـــــى نــهــايــة 
فــتــرتــه الــرئــاســيــة الأولـــــى وهــي 
الفترة التي شهدت ولادة صحف 
أمـــروز» و«جامعة»  مثل «صبح 
و«خــــــــرداد» و«عـــصـــر ازادغـــــــان» 
و«نــشــاط» (جميعها موقوفة). 
بحسب الأســتــاذ الجامعي فإن 
أشــخــاصــا مــســؤولــين دقـــوا آخــر 
مسمار في نعش حرية التعبير 
وقانون الصحافة في ذلك الحين. 
وتحديدا بعد تعديل المادة ١٦٨ 
من قانون الصحافة واختصارها 
على أصحاب الامتياز وحرمان 
الــــــــــكــــــــــوادر الـــــتـــــحـــــريـــــريـــــة مـــثـــل 
الصحافيين والــكــتــاب ورؤســـاء 
التحرير من القانون. وفق نعمت 
زادة قانون الصحافة الحالي لا 
يـــقـــدم أي حــمــايــة لــلــصــحــافــيــين 
كما أنــه لا يتطابق مع الظروف 
والإمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــات الــــصــــحــــافــــيــــة 
الـــحـــالـــيـــة. ويـــضـــيـــف قــــائــــلا: إن 
قــــنــــوات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

تــنــشــر حــالــيــا أنـــواعـــا شــتــى من 
الأخـــبـــار بــيــنــمــا المـــســـؤولـــون ما 
زالــــــــوا يــــواصــــلــــون الـــســـيـــاســـات 
الـــســـلـــبـــيـــة والإقــــصــــائــــيــــة بــحــق 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين. ويــــعــــتــــقــــد أن 
اســتــمــرار الأخـــطـــاء جــعــل مهمة 
الــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين في 
النشاط الحر مستحيلة، مضيفا 
نــتــوقــع أن يثق  أنــــه «يـــجـــب ألا 
الــعــام بالسلطة». ويلفت  الـــرأي 
المــواجــهــة القضائية مع  إلــى أن 
الصحافيين جعلت الصحف في 

إيران أرضا سبخة.
لــكــن المــحــامــي عــبــد الصمد 
خرمشاهي في حديثه للصحافة 
قـــال بـــأن الــســلــطــات لـــم تتعامل 
ســـلـــمـــيـــا مـــــع الـــصـــحـــافـــة خـــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة ويـــقـــول: إن 
الصحافي يواجه التهم بمجرد 
قــيــامــه بــالمــهــام الــصــحــافــيــة. من 
جــانــب آخــــر يــشــيــر إلــــى الــخــطــر 
المحدق بالصحافة بسبب وقف 
إصدار الصحف مشددا على أن 
القضاة يفسرون القانون بشكل 
شخصي فــي القضايا المتعلقة 
بــقــانــون الــصــحــافــة وبــنــاء على 
الـــنـــظـــرة الــشــخــصــيــة يـــصـــدرون 
أحكاما قاسية ضد الصحافيين 
لدوافع سياسية خلف الستار. 
ومــن بــين التهم الخطيرة التي 
تـــهـــدد الــصــحــافــيــين الإيــرانــيــين 
«تــهــديــد الأمـــــن الـــقـــومـــي» وهــي 
تهمة يملك القضاء تعيين حدود 

العقوبة لها.
ويحذر المحامي الإيراني من 
تبعات تجاهل أمن الصحافيين 
المهني والنفسي على صعيدين 
أســاســيــين الأول هــو خيبة أمــل 
أصحاب الصحف لإنتاج المواد 

الإخـــبـــاريـــة الــدقــيــقــة والمــوثــوقــة 
والــــثــــانــــي تــشــكــيــك الإيــــرانــــيــــين 
بوجود حرية التعبير في البلاد.

الرقابة والأمن الوظيفي
 وتراجع الاحترافية

الـــــضـــــغـــــوط الأمـــــنـــــيـــــة الـــتـــي 
يــــتــــعــــرض لــــهــــا الــــصــــحــــافــــي فــي 
إيــران، تثير مخاوف الخبراء من 
فرض رقابة ذاتية نتيجة الخوف 
على المستقبل والتبعات التي لا 
تحمد عقباها فــي بلد لا توجد 
به ضمانات لحماية الصحافيين 
مــــن الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة. بــحــســب 
الخبير القانوني بهمن كشاورز 
فإن المجتمع ضحية عدم انتشار 
الأخبار الصحيحة نتيجة الرقابة 

الذاتية.
وأشـــارت الصحف الإيرانية 
الــتــي توقفت عند أهــم المشكلات 
الــحــالــيــة إلـــى أن إغـــلاق الصحف 
تسبب في حالة من عدم الاستقرار 

الوظيفي بين الصحافيين.
بــــــدورهــــــا تـــعـــتـــقـــد صــحــيــفــة 
«إيـــران» الناطقة باسم الحكومة 
الـــــنـــــظـــــرة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي  أن 
المـــجـــتـــمـــع الإيـــــــرانـــــــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الاجــتــمــاعــيــة تــدفــع الــصــحــافــيــين 
إلــى هجرة المهنة إلى  المحترفين 
مجالات أخــرى وأن من يفتقرون 

للخبرة لا يقلقون المسؤولين.
وفـــي حــين تــتــعــرض حكومة 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي لانــــتــــقــــادات 
الصحافيين بسبب تأخر وعوده 
الــســابــقــة فـــي الاهـــتـــمـــام بـــأحـــوال 
الصحافيين فإن صحيفة «إيران» 
الناطقة باسم إدارته حاورت عددا 

من رؤساء التحرير في الصحف 
الــضــوء على  الإيــرانــيــة لتسليط 
أبـــــــرز تـــلـــك المـــشـــكـــلات ويـــتـــحـــدث 
رئيس تحرير صحيفة «اعتماد» 
جـــــــــــواد دلـــــــيـــــــري عـــــــن «الـــــنـــــظـــــرة 
الــقــاســيــة والأداتـــــيـــــة والــدعــائــيــة 
للصحافة». باعتقاده أن النظرة 
الضيفة تفوت على الصحافيين 
فــرصــة تجريب الصحافة الحرة 
والمستقلة والتعددية مشددا على 
أنها مشكلات قديمة تعاني منها 

الصحافة الإيرانية منذ الولادة.
ويــــقــــول دلــــيــــري إن صــحــف 
إيران تعاني من مشكلات قانونية 
وسياسية واقتصادية وتعليمية. 
بـــنـــفـــس الــــــوقــــــت يـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
المــشــكــلات الاحــتــرافــيــة تتلخص 
في الخطوط الحمر التي تواجه 
الــصــحــف الإيــــرانــــيــــة. ويـــــرى أنــه 
كلما كانت القيود أقل في المقابل 
يزداد تأثير الصحف. ويتابع أن 
«الخطوط الحمر» أفقدت الصحف 
الإيرانية فاعليتها وقدرتها على 

التأثير في الشارع الإيراني.
كـــمـــا لـــفـــت دلــــيــــري الانـــتـــبـــاه 
إلــى تــراجــع المــســتــوى الاحــتــرافــي 
الــــصــــحــــافــــي فــــــي الــــبــــلــــد بــســبــب 
الــقــوانــين وحـــرمـــان الــصــحــف من 
اســـتـــقـــطـــاب الـــطـــاقـــات المــخــتــصــة 

وعدم تطوير قدرات الإعلاميين.
مــــــن جــــانــــبــــه يـــــقـــــول رئـــيـــس 
تــــحــــريــــر صـــحـــيـــفـــة «شــــهــــرونــــد» 
افــروزمــنــش إن الصحافة  مــهــدي 
الإيـــرانـــيـــة تــمــر بــمــرحــلــة مــتــأزمــة 
لأنها عاجزة عن توفير التعليم 
المـــــــطـــــــلـــــــوب لـــــتـــــطـــــويـــــر قــــــــــــدرات 
الصحافيين. ومن المشكلات أيضا 
عــدم الانــتــقــال الصحي للخبرات 
بسبب انقطاع الأجــيــال القديمة 

والــــجــــديــــدة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أبـــعـــاد 
مــخــتــلــفــة مـــن مـــعـــانـــاة الــصــحــافــة 
ويـــــقـــــول «الــــصــــحــــافــــي يـــفـــقـــد كــل 
شــــيء: اســمــه الأمــــن وهـــو مصدر 

كل المشكلات».
وبـــاعـــتـــقـــاد افـــروزمـــنـــش فــإن 
فقدان الأمن الوظيفي في السنوات 
الأخيرة أدى إلى هجرة الصحافي 
المحترف إلــى قطاعات أخــرى في 
أول فــرصــة مــتــاحــة أمـــامـــه، وذلــك 
لأســـــبـــــاب اقــــتــــصــــاديــــة ومــــالــــيــــة. 
ويــــتــــحــــدث عـــــن تـــــدهـــــور أحـــــــوال 
الصحافة بعد هجرة الصحافيين 
إثر ملاحقة الصحافيين في أثناء 
احتجاجات الحركة الخضراء في 
٢٠٠٩، مــوضــحــا أن «الــصــحــافــة 
بــلــغــت مــســتــوى يــفــضــل أصــحــاب 
الـــصـــحـــف بــأقــل  الامــــتــــيــــاز إدارة 
النفقات». وفق الصحافي الإيراني 
الـــحـــالـــة زادت مــــن حــظــوظ  فــــــإن 
الصحافيين قليلي الخبرة بينما 
الــصــحــافــيــون المحترفون  يــواجــه 
فــــرصــــا أقـــــل فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

وظيفة.
استقلالية الصحافي مهددة

في حديثه لصحيفة «ابتكار» 
يرفض أستاذ الإعلام في جامعات 
طهران فريدون صديقي تسييس 
الــصــحــافــي ويــــقــــول: إن مـــن حق 
الــصــحــافــي أن تــكــون لــه عــلاقــاتــه 
الـــحـــزبـــيـــة وســــلــــوكــــه الــشــخــصــي 
واعتقاداته واتجاهه الخاص لكن 
في إطار العمل الصحافي يجب ألا 

يعلن حضوره في السياسة.
كــــــــــذلــــــــــك يــــــــــرفــــــــــض وجــــــــــــود 
صــــــحــــــافــــــيــــــين إصـــــــلاحـــــــيـــــــين أو 
محافظين فــي الــبــلاد ويــقــول: إن 
التسميات تحت تأثير الاتجاهات 
السياسية لوسائل الإعلام إلا أنه 
بنفس الوقت يذكر أن الصحافي 
المستقل غير مرحب به في إيران 
وهـــــــو الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي يـــقـــول 
الواقع ويطرح تساؤلات ومطالب 
الـــشـــعـــب مــــن المــــســــؤولــــين ويــنــقــل 
رســائــل المــســؤولــين إلـــى الــشــعــب. 
نتيجة لذلك تعاني الصحف من 
الــضــعــف والـــخـــمـــول وتــخــفــق في 

بلوغ الأهداف على حد تعبيره.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا تــــقــــول رئـــيـــس 
تـــحـــريـــر وكــــالــــة «إيــــلــــنــــا» فــاطــمــة 
مهدياني فــي تصريح لصحيفة 
«إيــــران»: إن تعرض الصحافيين 
الــنــقــابــيــة والمعيشية  للمشكلات 
يعرض استقلاليتهم للخطر وفي 
إشـــارة إلــى الــهــواجــس الأساسية 
لــلــصــحــافــيــين فــــي فــــقــــدان الأمــــن 
الـــوظـــيـــفـــي، تــنــتــقــد الازدواجـــــيـــــة 
فـــي تــعــامــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مع 
الصحافيين وتــقــول: إن الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة تـــســـتـــهـــدف صــحــافــيــين 
يــنــتــمــون لــتــيــار ســيــاســي بعينه 
التيار  في حــال يتمتع صحافيو 

المقابل بالحصانة.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــوجــــه أســــتــــاذ 
الإعــــــــــــــلام فـــــــي جـــــامـــــعـــــة طـــــهـــــران 
جـــلال خـــوش جــهــره فــي تصريح 
إلــى  لصحيفة «قـــانـــون»، الاتــهــام 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام واتـــجـــاهـــاتـــهـــا 
السياسية التي تحول الصحافي 
إلى أداة بيد الأحزاب لكي يحافظ 
على لقمة العيش. من جهة ثانية 
يــقــف عــنــد مـــعـــانـــاة الــصــحــافــيــين 
المستقلين وكيف أن من يفتقرون 
لــلــخــبــرة يــتــقــدمــون عــلــى حــســاب 
صـــحـــافـــيـــين يــــرفــــضــــون الـــتـــنـــازل 

للانتماءات الحزبية.

طرد الإعلامي بسبب تغريداته يعيد الجدل حول حرية التعبير على شبكات التواصل

«سي إن إن» تفصل مذيعاً قلد هتلر
واشنطن: محمد علي صالح

لــن يــصــل إلـــى المــلايــين، فــي موقع 
«تويتر»، عدد متابعي جيفري لورد، 
الذي كان، حتى يوم الخميس، من كبار 
معلقي تلفزيون «سي إن إن» ومن كبار 
المــحــافــظــين. وكـــان فصل  الصحافيين 
لأنــه رد على صحافي تقدمي بتحية 
هتلر النازية. وانهالت عليه، سريعا، 
الــســامــيــة فيما فتحت  اتــهــامــات عـــداء 
قضيته النقاش مرة أخرى حول حرية 

التعبير.
لـــكـــن، يـــزيـــد عـــــدد مــتــابــعــي لــــورد 
بــــــالآلاف كـــل يـــــوم، بــعــد فــصــلــه. وهــو 
الصحافي القدير، استغل ذلــك، ليس 
فقط للدفاع عــن نفسه، ولــكــن، أيضاً، 
المـــدافـــعـــين عـــنـــه، ولــلــدفــاع  لــنــشــر آراء 
عن عقيدته الجمهورية المحافظة. بل 
لــلــدفــاع عــن الــرئــيــس الــســابــق رونــالــد 
ريــــغــــان، الــــــذي عـــمـــل مـــعـــه فــــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، وســــمــــاه «أبـــــــو المــحــافــظــين 

الأميركيين».
لـــورد: «بانون  يــوم الجمعة، غــرد 
قال لا اعتذار بسبب التحية النازية». 
يشير هنا إلى ستيف بانون، من كبار 
الــصــحــافــيــين المــحــافــظــين، الــــذي دخــل 
الــبــيــت الأبـــيـــض مــســتــشــارا لــلــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب (كــــــان رئـــيـــس تــحــريــر 

صحيفة «برايتبارد» المحافظة).
وفــي تغريدة أخــرى كتب «أستاذ 

فــي جامعة كاليفورنيا يــؤيــد الإبـــادة 
(مثل إبادة هتلر لليهود)». في إشارة 
إلــى محمد عــابــد، أميركي فلسطيني 
تقدمي، وأســتــاذ الفلسفة فــي جامعة 
كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا ســــتــــيــــت (فـــــــــي لـــــوس 
أنجليس). ويكتب كثيرا ضد إسرائيل.

ولـــــــم يـــعـــلـــق عـــــابـــــد حــــتــــى مـــســـاء 
الجمعة على تغريدة لورد.

يــبــدو أن لــــورد يــريــد أن يــقــول إن 
هناك معادين لليهود وسط اليساريين 

والتقدميين.
وغرد لورد ضد صحيفة «نيويورك 
تايمز»، عدوة الرئيس ترمب، وعدوة 
المحافظين الأولى. كانت كتبت «تقريرا 
حصريا» عــن المــنــاخ ينتقد تــرمــب، ثم 
اعــتــذرت فــي الــيــوم الــتــالــي، وقــالــت إن 
التقرير منشور فــي الإنــتــرنــت. يعنى 

هذا أنها كذبت في المرة الأولى.
ما هي جريمة لورد؟

كــان دخــل فــي نقاش ساخن في 
الإنترنت مع منظمة «ميديا ماترز» 
(الإعــــــــلام هـــــــام). لا تــخــفــى المــنــظــمــة 
غضبها، بل كراهيتها، للمحافظين 
واليمينيين. ومــن أهــدافــهــا: «كشف 
الــــدعــــايــــة الإعــــلامــــيــــة المـــحـــافـــظـــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». هــــذه المـــــرة، رد 
لــــورد عــلــى رئــيــس المــنــظــمــة، أنجلو 
الــذي قال إنه يريد كشف  كاروسون 
المحافظين واليمنيين فــي تلفزيون 

«سي إن إن».

لــورد، ردا على كاروسون  وتابع 
فـــي شــبــكــة «تـــويـــتـــر»: «ســيــغ هــايــل». 
ــــنــــصــــر). هــــــذه واحـــــــــدة مــن  (يـــحـــيـــا ال
شــــعــــارات الـــنـــازيـــة فـــي ألمـــانـــيـــا. مــثــل: 

«هايل هتلر» (يحيا هتلر).

ومـــن دون أن يــتــردد كـــاروســـون، 
أرسل التغريدة إلى قناة «سي إن إن». 

وبعد يوم، فصلت القناة لورد».
المــــفــــارقــــات أن «ســـــي إن إن»  مــــن 
عــيــنــت لـــــورد فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بعد 

اتهامات بأنها لا تعطي فرصا كافية 
للصحافيين الجمهوريين واليمينيين. 
كــــان لــــورد مــعــلــقــا، ولــــم يــكــن مــخــبــرا. 
وكانت «سي إن إن» تقدمه في برامج 

نقاشات ليكون «الرأي الآخر».

ليس النقاش عن فصل لورد فقط 
عــن عـــداء الــيــهــود (أو الــدفــاع عنهم)، 

ولكن عن حرية التعبير (أو كبتها).
ذلــــــك لأنـــــــه، فـــــي نـــفـــس الأســــبــــوع 
الــذي فصلت فيه «ســي إن إن» لــورد، 
فصلت شركة «غوغل» واحدا من كبار 
موظفيها لأنه غرد ضد النساء، وقال 
إن جــيــنــاتــهــن يــخــتــلــفــن عــــن جــيــنــات 
الرجال. ولهذا، ليس سهلا مساواتهن 
بالرجال، خاصة في مجالات العلوم، 

والتكنولوجيا، والقيادة.
مثلما حدث في حالة لورد، صار 

الإنترنت مسرح النقاش.
كـــــــان جـــيـــمـــس دامــــــــــور نــــشــــر فــي 
الإنــتــرنــت تــقــريــرا كــتــبــه إلـــى رؤســائــه 
فــي الــشــركــة عــن المـــوضـــوع. وســارعــت 
الـــشـــركـــة وفــصــلــتــه لأنــــــه، كـــمـــا قـــالـــت، 
«ينشر صــورة نمطية جندرية» (عن 
الاختلاف بين الرجل والمرأة). ومثلما 
فــعــل لــــورد، اســتــغــل دامــــور المــوضــوع 
لــنــشــر آرائــــــه المــحــافــظــة، ولــنــشــر آراء 
مــحــافــظــين آخـــريـــن، والـــذيـــن، بــصــورة 
الليبراليين في الدفاع  أقــل من  عامة، 

عن مساواة المرأة بالرجل.
كــان واحـــدا مــن الــذيــن دافــعــوا عن 
دامـــور ستيفان مولينكس، مــن كبار 
مــــؤيــــدي الـــرئـــيـــس تــــرمــــب. غـــــــرد: «لا 
أقـــول إن مــهــنــدســات غــوغــل أســـوأ من 
مهندسيها. أقــول فقط إن السبب هو 

اختلافات في المجتمع العريض».

غــــضــــبــــت شـــــركـــــة «غـــــــوغـــــــل» لأن 
واحـــــــــــــدا مـــــــن مــــوظــــفــــيــــهــــا لـــــجـــــأ إلـــــى 
الإنترنت. وقــال مسؤول فيها لوكالة 
«أسوشييتدبرس» إن دامور كان يجب 
أن يــحــصــر الـــنـــقـــاش داخـــــل الــشــركــة، 

وليس في الإنترنت.
حـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «واشـــــنـــــطـــــن 
بوست»، أثار هذا تساؤلين الأول: هل 
يــحــق لمــوظــف أن ينقل إلـــى الإنــتــرنــت 
خـــلافـــا بــيــنــه والمـــؤســـســـة الـــتـــي يعمل 
فيها؟ والــثــانــي: هــل يحق لمــوظــف أن 
يكتب رأيــا يختلف عن رأي المؤسسة 

التي يعمل فيها؟
في الحالتين، كما قالت الصحيفة، 
كــان النقاش عن «فيرست امندمنت» 
(التعديل الأول. في الدستور الأميركي 

والذي يكفل حرية الرأي).
بالنسبة لحالة لورد، اعتمادا على 
«التعديل الأول»، يجب أن يقدر على 
أن يــقــول مــا يــريــد. وذلـــك لأن المحكمة 
العليا قالت، قبل ٢٠ عاما تقريبا، إن 
الإســـــاءة (الـــعـــامـــة) دســـتـــوريـــة. عكس 
الإســـــاءة (الـــخـــاصـــة)، مــثــل أن يتعمد 
شخص إســاءة مباشرة، وفيها أذى، 

لشخص آخر.
لهذا، يكرر لورد في تغريداته أنه، 
كصحافي محافظ، أكثر إيماناً بحرية 
الليبراليين والتقدميين  التعبير مــن 
الذين يحظرون حرية الآخرين بحجة 

الإساءة إلى هذا أو ذاك.

تغريدة جيفري لورد التي طرد بسببها من عمله معلقاً في «سى إن إن»
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موجز إعلامي

صحف عالمية تنشغل بالأزمة الكورية ومعاناة المهاجرين إلى بلد الأحلام
بروكسل: عبد الله مصطفى 

 واشنطن: محمد علي صالح

تـــنـــوعـــت مــــوضــــوعــــات الـــصـــحـــف الأوروبـــــيـــــة 
والأمــيــركــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وخــطــفــت الــحــرب 
الــولايــات المتحدة وكــوريــا الشمالية  الكلامية بين 
اهتمام أبرز الصحف في القارتين، وبينما انتقدت 
الصحف الأميركية مواقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في ما أطلقت عليها «حرب التصريحات» عبر 
صفحته في «تويتر»، فإن صحف أوروبــا تناولت 
إضافة إلى القضية الكورية معاناة المهاجرين غير 
الشرعيين لدى عبورهم بلدانا عدة، ونشرت أيضا 
موضوعا عن مسارات المقاتلين ودوافــع تطرفهم، 
إضافة إلى موضوع توسع نفوذ الصين الاقتصادي 

في إثيوبيا.
وتـــنـــاولـــت صــحــيــفــة «لـــوفـــيـــغـــارو» الــفــرنــســيــة 
اســتــمــرار الــتــوتــر بــين كــوريــا الشمالية والــولايــات 
المتحدة تحت عنوان: «ترمب يتحدى بشكل أكبر 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ»، ونــــشــــرت مـــقـــالا لــلــصــحــافــيــة لـــور 
ماندوفيل حول تصريحات ترمب بخصوص الأزمة 
الــولايــات المتحدة وكــوريــا الشمالية،  الحالية بين 
وترى أن العالم يشعر حاليا بالقلق والخوف من 
نهاية قاتلة للنزاع لا سيما بعد الحرب الكلامية 

والمتعصبة التي تبادلتها بيونغ يانغ وواشنطن، 
وأضافت الكاتبة أن دونالد ترمب أكد في تغريدة 
له على أن الخيارات العسكرية حاليا على استعداد 
تــــام وأنـــهـــا جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ إذا تــصــرفــت كــوريــا 

الشمالية بتهور.
فــي صحيفة «لــيــبــراســيــون»، كتبت سيسيل 
بـــراجـــول حـــول مــعــانــاة المــهــاجــريــن عــنــد عــبــورهــم 
البحار من خليج عدن إلى البحر الأبيض المتوسط، 
من أجل الوصول إلى أوروبــا. وفي موضوع آخر، 
نـــشـــرت صــحــيــفــة «لا كــــــروا» دراســــــة أجـــريـــت على 
المتشددين وأسباب توجههم للقيام بالاعتداءات، 
مُــو 

ْ
أ الــدراســة نقلا عن الكاتبة ميقان دو  فبحسب 

المــقــاتــلــين عــرفــت حــيــاتــهــم العائلية  ريـــم، فغالبية 
التفكك وعدم الانتظام؛ فيجدون في التطرف شكلا 

من أشكال الخلاص من الانتماء إلى مجتمع.
بدورها، نشرت صحيفة «لومند» مقالا لإملين 
وِيل برك، تحدثت فيه عن الدور الاقتصادي الكبير 
الـــذي أصــبــحــت تلعبه الــصــين فــي إثــيــوبــيــا؛ حيث 
يقدر عدد الشركات الصينية في هذا البلد الأفريقي 

بمائتين وتسع وسبعين شركة.
فـــــي بــــروكــــســــل تـــــصـــــدرت فـــضـــيـــحـــة الــبــيــض 
الملوث عناوين الصحف البلجيكية، حيث توقفت 
«لــوســوار» في مقال تحت عنوان: «بلجيكا تغرق 

في أزمة البيض» عند نتائج خبرة مضادة نشرتها 
الــفــيــدرالــيــة البلجيكية لسلامة السلسلة  الــوكــالــة 
الــغــذائــيــة كشفت فــي عينة مــن البيض عــن وجــود 

نسبة من الفيبرونيل تفوق المعايير الأوروبية.
«لاليبر بلجيك»، فإن تجاوز هذه  وبالنسبة لـ
المعايير مفاجئ، خصوصا أن الوكالة تحدثت في 

السابق عن مستوى أقل من السقف الأوروبي.
مــن جانبها، تساءلت «ليكو» عما إذا كانت 
بــإتــلاف كميات مــن البيض، بعد  بلجيكا ستقوم 
صدور هذه النتائج، على غرار ما قامت به ألمانيا 

وهولندا وبلجيكا.
وفــي موضوع آخــر، سلطت «لاديرنيير أور» 
الضوء على إيقاف شخص مختل عقليا زرع الرعب 
بحي مولنبيك ببروكسل عندما أكد أن سيارته بها 
قـــوات الأمـــن استعملت  إلــى أن  متفجرات، مشيرة 
الــتــي لاذت  الــســيــارة  أسلحتها للحد مــن خــطــورة 
بالفرار. وأضافت الجريدة أنه لم يتم العثور على 

أي متفجرات.
من جانب آخــر، انتقدت افتتاحيات الصحف 
الأميركية الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي 
بسبب ما سمتها «حرب التصريحات»، خصوصا 
لأنها كانت عن طريق صفحته في موقع «تويتر»، 
وخصوصا لأن الصحافيين لا يخفون غضبهم على 

ترمب لأنه تعمد تفضيل «تويتر» عليهم للوصول 
إلى الشعب الأميركي «وغير الأميركي».

كان الأسبوع الماضي في التغطية الصحافية 
الأميركية هو أسبوع المواجهة بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية بامتياز. انتقد بعض افتتاحيات 
الصحف الأميركية الرئيس دونالد ترمب بسبب ما 
سمتها «حرب التصريحات»، خصوصا لأن كثيرا 
من تصريحاته كانت عن طريق صفحته في موقع 
«تــويــتــر»، وخصوصا لأن الصحافيين لا يخفون 
غضبهم على تــرمــب لأنــه تعمد تفضيل «تويتر» 
عــلــيــهــم لــلــوصــول إلــــى الــشــعــب الأمـــيـــركـــي «وغــيــر 

الأميركي».
لـــكـــن، بـــصـــورة عـــامـــة، لـــم تــكــن الافــتــتــاحــيــات 
معادية لترمب هذه المرة، وذلك لأنها جرمت كوريا 

الشمالية في المقام الأول.
وبدا كأن هناك «حرب افتتاحيات» بين صحف 
أميركية وصحف كوريا الشمالية. يعنى هــذا أن 
الصحف الأميركية، نفسها، اشتركت في الحرب 

الكلامية؛ هذه المرة مع ترمب.
قادت الهجوم على ترمب في كوريا الشمالية 
صحيفتا «رودنــغ سينمون» (العمالية اليومية)، 
و«جـــوســـون انــمــيــنــغــون» (قــــوات الــشــعــب المسلحة 

اليومية).

تحت تأثير ذلك، نشرت الأولى عن لعبة جديدة 
في نظام الجوال هناك، تسمى «قنابل عمق نووية» 
و«صواريخ مضادة للغواصات». ويظل العدو، في 
كل الحالات، هو الولايات المتحدة. وكتبت الثانية 
افتتاحية عن الاستعداد لمواجهة الولايات المتحدة، 
تــحــت عـــنـــوان: «مــســتــعــدون لـــلإطـــلاق» و«إطــــلاق 

الصواريخ نحو الولايات المتحدة».
وبادرت صحيفة «واشنطن تايمز» اليمينية، 
فنشرت أجزاء من الافتتاحية الكورية الشمالية، 
وردت عــلــيــهــا. واســتــعــمــلــت، تــقــريــبــا، الــعــبــارات 

نفسها، ووجهتها نحو كوريا الشمالية.
كـــانـــت افــتــتــاحــيــة صــحــيــفــة «لـــــوس أنــجــلــيــس 
تايمز» أقل حماسا، وكان عنوانها: «رسائل ترمب 

المتناقضة ربما تعقد الوضع أكثر».
وسألت افتتاحية صحيفة «ميركوري نيوز»، 
(ولايــة كاليفورنيا): «أيهما أكثر جنونا: دونالد 
ترمب؟ أو كيم جونغ؟» لكنها، طبعا، لم تؤيد كيم 

ضد ترمب.
وفي موقف مشابه تساءلت افتتاحية صحيفة 
«شــيــكــاغــو تــربــيــون تــايــمــز»: «لمــــاذا لا يــهــدئ قــادة 
الحزب الجمهوري ترمب؟» لكنها، مرة أخــرى، لم 

تؤيد كيم ضد ترمب.
ولـــــــم تـــبـــتـــعـــد صـــحـــيـــفـــة «ســـــــــان فــرنــســســكــو 

كرونيكل» بسؤالها: لمــاذا لا 
يهدئ ترمب من لهجته؟» لكنها، مرة ثالثة، لم تؤيد 

كيم ضد ترمب.
هــــكــــذا، وكـــمـــا يـــتـــوقـــع ربـــمـــا كــــل الــــنــــاس، فــي 
المــــوضــــوعــــات الـــوطـــنـــيـــة يـــقـــف الـــصـــحـــافـــيـــون مــع 

حكومتهم «مهما كان رأيهم فيها».
واســتــغــل الــبــيــت الأبـــيـــض هـــذه الــوطــنــيــة من 
جـــانـــب الــصــحــافــيــين، وجـــمـــع الافــتــتــاحــيــات الــتــي 
أيدت ترمب؛ منها: افتتاحية صحيفة «ناشيونال 
إكزامينار»، وهي صحيفة يمينية صغيرة تصدر 
في واشنطن العاصمة، رغم أنها ليست في أهمية 

صحف كثيرة أخرى، أيدت ترمب.

يدة 
وية» 
 في 
نية 
دة، 
لاق 

ية، 
ية، 
ت 

كرونيكل» بسؤالها: لمــاذا لا يــس 

استكتبت صحافيين من ١٠ دول لبحث كيفية تطهير وسائل الإعلام

القاهرة: داليا عاصم

خـــــصـــــصـــــت مـــــجـــــلـــــة «رســــــــالــــــــة 
الــيــونــيــســكــو» عـــددهـــا الـــثـــانـــي لــعــام 
٢٠١٧ لمناقشة كــل مــا يــهــدد الإعـــلام. 
صـــــــدر الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مـــــن المـــجـــلـــة 
يــولــيــو (تـــمـــوز) - ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
وتــــرجــــم إلـــــى ٦ لـــغـــات وهـــــي المــجــلــة 
الــتــي تــرافــق الــيــونــيــســكــو فــي جميع 
أنــشــطــتــهــا مــنــذ عــــام ١٩٤٨. وكــتــبــت 
إيــريــنــا  الــعــامــة لليونيسكو  المـــديـــرة 
بــوكــوفــا فــي الافتتاحية مــركــزة على 
دور وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
قــائــلــة: «لـــم يــســبــق لــنــا أن تــواصــلــنــا 
بهذا القدر، ولا بهذا الانتشار. فلقد 
فتحت التكنولوجيات الحديثة سبلا 
جديدة تسمح لمواطني العالم بأسره 
بالحصول على معلومات أكثر تنوّعا 
وأكبر عددا، وبأن يلعبوا دورا جديدا 
في إنتاج المعلومة، وأن يصبحوا، هم 
أنفسهم، مُنتجين للمحتويات. كما 
خلقت أيضا حواجز جديدة وأثارت 
لدى وسائل الإعلام الحديثة، تحديات 
جديدة فيما يتعلق بمجالات التعديل 

وأخلاقيات المهنة».
واستطردت: «فــي هــذا التشابك 
المــــهــــول لـــوســـائـــل الإعـــــــــلام، تـــغـــيّـــرت 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــين  الــــتــــقــــلــــيــــديــــة  الأدوار 
والمــــــوزعــــــين والمـــســـتـــهـــلـــكـــين لــلــخــبــر. 
الزّائفة (فايك نيوز)  تهاطل الأخبار 
ين للمعلومة في 

ّ
المُتلق وخطر حبس 

(فــضــاءات التصفية) التي صاغتها 
الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات، تــــطــــرح تــــســــاؤلات 
جــديــدة حـــول حــرّيــة التعبير وحــول 

التنوّع الثقافي».
شــــددت بــوكــوفــا عــلــى أن حــريــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر، والـــتـــنـــقـــل الــــحــــر لـــلأفـــكـــار 
بواسطة الكلمات والــصــور، تعدّ من 
المــــبــــادئ الــتــأســيــســيــة لــلــيــونــيــســكــو، 
وتــــنــــدرج فــــي صــمــيــم جــــــدول أعـــمـــال 
٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، كاشفة أنه 
«خــــلال الــعــشــريــة المــنــقــضــيــة، تــجــاوز 
عدد ضحايا الجرائم التي ترمي إلى 
إخـــمـــاد الــتــعــبــيــر الـــحـــر ٨٠٠ مـــن بين 

المحترفين في وسائل الإعلام».
ولم تتمّ المحاكمة أمام القضاء إلاّ 
بنسبة اغتيال واحد من عشرة قائلة: 
«هذا الإفلات من العقاب غير مقبول، 

ومن شأنه أن يغذي تيار العنف في 
المــســتــقــبــل. لـــذلـــك، فــــإن الــيــونــيــســكــو 
تلتزم، بكل ما أوتيت من قوّة، بوضع 
القاّرات كافة، باعتباره  حدّ له، وفي 
الــضــروري لإقامة مجتمعات  الشرط 
سلمية، تُقدّر متانة بنيتها بقدر حسن 
اطّــلاعــهــا عــلــى المــعــلــومــات». بوكوفا 
اعــتــبــرت أن تــعــدد الأفــكــار المستنيرة 
هـــو شــــرط لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عنه 
لتطوير الديمقراطية في مجتمعاتنا. 
وجودة الأخبار المنشورة في وسائل 
الإعـــلام - التقليدية منها والحديثة 
- هــــي أســـاســـيـــة فــــي تـــكـــويـــن الــــــرأي 
العام. وخلصت إلى القول إنه «وفي 
عصر (مــا بعد الحقيقة)، يــزداد دور 
اليونيسكو أهمّية، أكثر من أي وقت 
ل هذا العدد الجديد من 

ّ
مضى. ويُمث

الــرســالــة فــرصــة جــيّــدة للتأكيد على 
التزامنا التأسيسي لمساندة الإعلام 
والاتصال بهدف بناء السلم في عقول 

الرجال والنساء».
أمـــا ياسمينا شــوبــوفــا، مــديــرة 
ى 

ّ
تحرير المجلة، فكتبت قائلة: «تتدن

وسائل الإعلام التقليدية وتكاد تكون 
أخــلاقــيــات المهنة الصحافية غائبة، 
فــــي حــــين تــتــهــاطــل المـــعـــلـــومـــات غــيــر 
الموثوقة، وتغمر الضبابيّة الحدود 
بين الوقائع والآراء... ومثلما أشار 
إليه المؤتمر الذي التأم في اليونيسكو 
فــي ٢٣ مـــارس (آذار) ٢٠١٧ أصبحت 
الصحافة تحت طائل من الانتقادات»، 
تفقد مصداقيتها تدريجيا، وتعمل 
جـــــاهـــــدة مـــــن أجـــــــل اســـــتـــــرجـــــاع ثــقــة 
الجمهور، دون جـــدوى. حــان الوقت 
إذن لــنــتــســاءل: هــل مــا زالـــت السلطة 

الرابعة تُعتبر سلطة؟».
واعــتــبــرت أن الــخــطــر يــكــمــن في 
احتمال تغلّب الخبر التضليلي على 
الخبر السّليم، مشيرة إلى أن هذا هو 
سبب حرص رسالة اليونيسكو على 
دعــــوة صــحــافــيــين وخـــبـــراء مـــن نحو 
١٠ دول للتعبير عــن مواقفهم حول 
هذه المسألة واقتراح الحلول الممكنة 
للتصدي لكل ما يهدد اليوم وسائل 

الإعلام.
وقـــــالـــــت: «لـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى أزمـــــة 
الصحافة، يعتبر الصحافيّون أنه لا 
بد من البدء بتطهير الحقل الإعلامي 

من التلوث الذي اجتاحه، بكل أنواعه: 
من (الإشاعات الخادعة) إلى (الأحداث 
البديلة»، مرورا (بالأخبار الزائفة)». 
ويـــذهـــب الـــنـــقـــاش حــــول هــــذه الأزمــــة 
إلى أبعد من ذلك ليُبرز وجهات نظر 
مختلفة، بل ومتناقضة أحيانا، حول 
الأدوار الخصوصية والمتقاطعة بين 
وســائــل الإعــــلام التقليدية ووســائــل 
الإعلام المعتمدة على التكنولوجيات 

الحديثة.

 ظاهرة المعلومات المغلوطة

وفي قسم زاويــة كبرى، تناولت 
المــجــلــة آراء صــحــافــيــين مـــن مختلف 
أنحاء العالم حول «الأخبار الزائفة» 
أكــــدوا أن التضليل الإعــلامــي  الــذيــن 
لــيــس ظـــاهـــرة جـــديـــدة. وأن الــجــديــد 
في الأمر هو مدى انتشار المعلومات 
الزائفة وسرعته،  المغلوطة والأخبار 
بفضل وسائل الإعلام الرقمية. واتفق 
الصحافيون على ضـــرورة أن يعيد 
الصحافيون والمؤسسّات الإخباريّة 
الموثوقة النظر فــي طــرق عملها وأن 

تقاوم هذه الظاهرة.
وقــــال آيــــدن وايــــت، مــديــر شبكة 

الــصــحــافــة الأخـــلاقـــيّـــة: «فـــي مــحــاولــة 
لــتــوضــيــح المــشــكــلــة، وضـــعـــت شبكة 
الصحافة الأخلاقية التعريف التالي 
لمصطلح الخبر الزّائف: (خبر مُختلق 
عــمــدا يتم نــشــره بقصد خـــداع طرف 
ــه عــلــى تــصــديــق الأكــاذيــب 

ّ
آخـــر وحــث

أو التشكيك في الحقائق التي يمكن 
إثــبــاتــهــا). وهـــذا الــتــعــريــف مــن شأنه 
أن يساعد على الفصل بين الدعاية، 
والــــحــــقــــائــــق الــــبــــديــــلــــة، والأكــــــاذيــــــب 

الخبيثة».
فــيــمــا قـــالـــت فــيــراشــنــي بــيــلاي، 
رئــيــســة تــحــريــر «هــافــنــغــتن بــوســت» 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا: «تُـــســـمـــم الأخـــبـــار 
الـــزّائـــفـــة الأجـــــــواء الـــتـــي نــعــمــل فيها 
جـــمـــيـــعـــا. لـــقـــد تـــســـبـــبـــت فـــــي فـــقـــدان 
الجمهور ثقته بكل الأخبار المتداولة، 
كــمــا أضــــــرّت بــالــعــلاقــة الــقــائــمــة بين 

وسائل الإعلام وجمهورها».
بــــــيــــــنــــــمــــــا يــــــــــــــرى الــــــصــــــحــــــافــــــي 
الفنلندي كاري هوهتا، المختص في 
«هلسنكي  الــدبــلــومــاســيّــة بـ الــشــؤون 
سانومات»: «نسرع في مبالغة مدى 
تأثير الأخبار الزّائفة على الصحافة. 
علينا أن نستوعب أن الهدف من وراء 

الأخبار الزائفة ليس روايــة الأحداث 
بصفة مختلفة، بل هدفها الرئيسي 
هو زعزعة مصداقيّة المؤسّسات، بما 

في ذلك الصحافة».
فيما ذهب إيفور غايبر، أستاذ 
الـــصـــحـــافـــة بـــجـــامـــعـــة ســـوســـيـــكـــس، 
إلـــى أن «التضليل  المــتــحــدة،  المملكة 
الإعـــــلامـــــي ظــــاهــــرة قـــديـــمـــة ودائــــمــــا 
مـــوجـــودة، مــنــذ أن أدرك الــنــاس قــوّة 
الإعـــــلام لــلــتــأثــيــر عــلــى الـــــرأي الــعــام. 
مــــا هــــو جــــديــــد ومـــثـــيـــر لـــلـــقـــلـــق، هــو 
تـــوســـيـــع مــــــدى انــــتــــشــــاره وســـرعـــتـــه 
الـــفـــائـــقـــة، بـــفـــضـــل وســــائــــط الإعــــــلام 
الاجتماعية والمنصّات الإلكترونية 
مثل (غوغل) و(فيسبوك)» وأضاف: 
«مـــــن انـــعـــكـــاســـات ظــــاهــــرة الأخــــبــــار 
الزّائفة على الصحافة أنها تضعها 
أمام تحدّ حقيقي، يتمثل في القدرة 
على التمييز بين الصواب والخطأ، 
ولكنها في الوقت ذاته، تضفي على 
دور الصحافي أهميّة أكبر. ويبقى 
الصحافي الــطــرف الأكــثــر قــدرة على 
شــجــب الأخــبــار الــزائــفــة، شــريــطــة أن 
يـــكـــون صــحــافــيــا مـــــســـــؤولا». وقـــــال: 
«يـــبـــدو لـــي أنــــه عــلــى المــــدى الــقــريــب، 

ســــــــــــوف تـــــبـــــقـــــى (الأخـــــــــبـــــــــار 
الــزائــفــة) مشكلة حــســاســة بالنسبة 
لــلــصــحــافــيــين، أمـــا عــلــى مـــدى أبــعــد، 
فسوف تضفي على دور الصحافي 
مصداقيّة تمنحه أهميّة متزايدة في 

المجتمع».
وأكـــــد ريــــكــــاردو غــــنــــدور، مــديــر 
وحـــــــدة الـــصـــحـــافـــة بــشــبــكــة الإذاعـــــــة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، أن «ظـــــاهـــــرة الأخــــبــــار 
الـــزّائـــفـــة تــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى المــهــمّــة 
لـــلـــصـــحـــافـــة ألا وهــــي  الــــتــــقــــلــــيــــديّــــة 
إنــارة المجتمع والجمهور».  محاولة 
وتــرى جينا ليندبرغ، مديرة وحدة 
الأخبار الخارجية، الإذاعــة والتلفزة 
الـــــجـــــدل حـــول  الــــســــويــــديــــة، أن هــــــذا 
الأخبار الزّائفة قد يؤثر سلبيا على 
جــمــهــور وســائــل الإعــــلام ومـــن شأنه 
أن يغذي الشكوك التي تــراوده حول 
صــحــة الأخـــبـــار مــن عــدمــهــا. وقــالــت: 
«بصفتنا صحافيين محترفين، علينا 
الــعــودة إلــى أفــضــل مــا باستطاعتنا 
إنجازه: التحقق من صحّة الوقائع، 
والمطالبة بالإجابة عن الأسئلة التي 
نطرحها، وضمان شفافية أساليبنا 

في الحصول على الأخبار».

وكشفت مــاريــا ريــســا، المــديــرة 
الــعــامــة وعـــضـــوة مــؤسِــســة لشبكة 
«رابــــــلــــــر» بـــالـــفـــلـــبـــين، وهــــــي شــبــكــة 
وســـائـــل إعـــــلام اجــتــمــاعــيّــة مــلــتــزمــة 
بـــوضـــع تـــقـــاريـــر اســـتـــقـــصـــائـــيّـــة، عــن 
«رصد ما لا يقل عن ٣٠٠ موقع على 
الإنـــتـــرنـــت تــنــشــر أخــــبــــارا زائـــفـــة في 
الفلبين، خاصة في صفحات الحملة 
الانــتــخــابــيّــة فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٦» 
وقــــالــــت: «اســـتـــغـــرق الــتــحــقــيــق نحو 
ثلاثة أشهر. قمنا بفحص دقيق لكل 
المعطيات المتعلقة بهذه الحسابات 
لــلــتــثــبــت مــــن صــفــتــهــا الــتــضــلــيــلــيــة. 
واكتشفنا أن (جُحرا) متكونا من ٢٦ 
حسابا مزوّرا تمكّن من التأثير على 
ما يناهز ثلاثة ملايين صفحة على 

(فيسبوك)».
وأكـــــــدت: «مــــع نــحــو ٥٤ مــلــيــون 
مستخدم على (فيسبوك) في الفلبين، 
ــل وســائــط الإعــــلام الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
تــمــث

ســـلاحـــا رهــيــبــا لإســـكـــات المــعــارضــة 
والتلاعب بالرأي العام».

تدهور الصحافة الإخبارية

تحت عنوان «أخلاقيات مهنة 
الــصــحــافــة تــعــود إلـــى الــواجــهــة»، 
كـــتـــب أيــــــــدن وايــــــــت مــــديــــر شــبــكــة 
الـــصـــحـــافـــة الأخــــلاقــــيــــة، ومـــؤلـــف 
كتاب «حتى أصارحكم بالحقيقة: 
مــــبــــادرة الـــصـــحـــافـــة الأخـــلاقـــيـــة»، 
كتب أنه «مع تقلص موارد تمويل 
تــخــدم المصلحة  الــتــي  الــصــحــافــة 
العامّة، أصبحت قاعات التحرير 
تـــعـــانـــي الـــصـــعـــاب لــلــحــفــاظ عــلــى 
قاعدتها الأخلاقية. كما تضخمت، 
إلـــى حـــدّ بــعــيــد، كــل المــشــاكــل التي 
كانت تشغلها دومــا مثل التحيّز 
الـــســـيـــاســـي، وتـــســـلّـــط المــؤســســات 
غير المــشــروع، والــقــوالــب النمطية 

وتضارب المصالح».
واعتبر أن الصحافة الإخبارية 
شهدت في السنوات الخمس عشرة 
المــاضــيــة تــدهــورا كــبــيــرا، حيث إن 
التكنولوجيا قــد غــيّــرت مــن طرق 
التواصل بين الناس وطريقة عمل 
وســـائـــل الإعـــــــلام. وقــــــال: «الـــيـــوم، 
يــحــصــل مــعــظــمــنــا عـــلـــى الأخـــبـــار 
مـــن خـــلال الــهــواتــف الــنــقــالــة ومــن 

المـــــنـــــصـــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الــــتــــي 
نــمــت بــكــثــرة بــاســتــغــلال الــبــيــانــات 
الشخصية لمستخدمي الإنترنت، 
وبالحوز على الإعــلانــات الرابحة 
الــتــي كــانــت تــنــتــفــع مــنــهــا وســائــل 

الإعلام التقليدية».
وأكد أن هذا الالتزام بالمعايير 
الأخــلاقــيــة هــو بمثابة «الضمانة 
الــــذهــــبــــيــــة»، فــــي عـــهـــد الـــتـــحـــولات 
الاجتماعية التي ألقت بالمنظومة 
الــعــالمــيــة لـــلاتـــصـــالات فـــي مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة فـــوضـــويـــة، مــضــيــفــا أنــه 
«بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــين فـــي وســائــل 
يــســعــى  الإعــــــــــــلام ولأي شــــخــــص 
لــلــحــصــول عـــلـــى وســــائــــل اتـــصـــال 
مـــوثـــوقـــة وآمـــــنـــــة، فــــي المــســتــقــبــل، 
أصـــــبـــــح الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـــصـــحـــافـــة 
الأخلاقية وتعزيزها أكثر ضرورة 

من أي وقت مضى».

محتوى ثقافي

هـــــذا، وتـــتـــنـــاول أقـــســـام المــجــلــة 
موضوعات دسمة ومتنوعة، حيث 
يتضمّن ركــن الأحــــداث حـــوارا حول 
المُدمّرة،  الثقافية  إعــادة بناء المعالم 
بالتزامن مع انعقاد الدورة ٤١ لهيئة 
التراث العالمي، وأجرت المجلة حوارا 
مهما مــع جيوسيبينا نيكوليني، 
تـــــــروي فـــيـــه كـــيـــف احـــتـــضـــن ســكــان 
لامــــبــــادوزا، وعـــددهـــم ٦٥٠٠ ســاكــن، 
مــا لا يقل عــن ٢٥ ألــف مهاجر خلال 

شهرين.
وفي ركن أفكار، ترافق (رسالة 
الــعــالمــي الأوّل  المــؤتــمــر  اليونيسكو) 
لــــلإنــــســــانــــيــــات، الــــــــذي يـــجـــتـــمـــع فــي 
إلــى  لــيــاج البلجيكية مـــن ٦  مــديــنــة 
لــدعــم  الـــحـــالـــي؛  ١٢ أغــســطــس (آب) 
«الإنـــســـانـــويـــة»، ذلــــك المــفــهــوم الـــذي 
يـــســـتـــكـــشـــف ســــبــــل الانـــــفـــــتـــــاح عــلــى 
الآخـــــر، كـــحـــلّ وحـــيـــد لـــخـــلاص عــالــم 
فـــقـــد أحــــلامــــه؛ ولــــدعــــم دور الــعــلــوم 

الإنسانية، خاصّة في الكاريبي.
وبمناسبة اليوم الدولي للسكّان 
الأصــلــيــين، تــأخــذ المجلة الــقــارئ في 
جــولــة ممتعة فــي الــبــاراغــواي، وفي 
كــــازك»، من  ضيافة قبيلة «زاكــمــوك 
خــــلال الــتــحــقــيــق المـــصـــوّر «وجـــهـــي، 

أرضي».

 ترمب في مواجهة الصحافة مرة أخرى بسبب تغريداته

داث الأ ة ا ل الزائفة ا االأخ (الأخ ق ت ف

«رسالة اليونيسكو» تكرس عددها الجديدلـ «الأخبار الزائفة»

«الإيكونوميست»  الأكثر ثقة في الولايات المتحدة
لندن ـ «الشرق الأوســط»: ذكـــرت دراســـة نــشــرت مــؤخــراً أن أربـــع صحف 
إخــبــاريــة مــن أصـــل الــعــشــر الأكــثــر ثــقــة بــين الـــقـــراء الأمــيــركــيــين تــصــدر من 
بريطانيا. وأضافت الدراسة التي صدرت عن معهد رينولدز للصحافة في 
جامعة ميسوري أن صحيفة الإيكونوميست هي المصدر الأكثر ثقة٬ فيما 
حلت رويترز في المركز الثالث وبي بي سي بالرابع٬ أما صحيفة الغارديان 

فجاءت في المركز السابع.
أما المواقع الأقل ثقة فكانت بازفييد وبريت بارت ووسائل التواصل 
الاجتماعي. وقد جاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المركز الخامس 
ضــمــن مـــصـــادر الأخــــبــــار الأقـــــل ثـــقـــة٬ بــيــنــمــا احــتــلــت مــنــظــمــة أوكـــيـــوبـــاي 

ديموقراتس المركز الأخير.
شارك في استطلاع الرأي نحو ٩ آلاف شخص في الولايات المتحدة، 
وقد طلب منهم ذكر ثلاثة مصادر موثوقة للأخبار وثلاثة أخرى لا يثقون 
بها. وقد ذكرت الدراسة أن النساء والمشاركين البيض كانوا أكثر عرضة 

لتصديق معلومات مقارنة بغيرهم من المشاركين. 

«ديزني» تسحب أفلامها من «نتفليكس» 
قــررت شركة والــت ديــزنــي سحب جميع  ـ «الشرق الأوسط»:  لوس أنجليس 
أفلامها وإنهاء اتفاق التوزيع مع نتفليكس، وذلك لإطلاق خدمة البث المباشر 
الخاصة بها بدءاً من عام ٢٠١٩، وستقوم الشركة ببث أفلامها العائلية مثل 
الثاني المرتقب لفيلم «الأســد الملك».  «تــوي ستوري» و«ملكة الثلج» والجزء 
ساعات بعد إعلان ديزني لمشروعها الجديد٬ انخفض سهم نتفليكس بنسبة 
٤ في المائة٬ ويرى الكثير من المراقبين أن الموضوع سيشكل ضربة كبيرة لكل 

من نتفليكس وأمازون كونهما تقدمان نفس الخدمة والمحتوى تقريباً.
وصرح مسؤولون في ديزني بأن الشركة لم تقرر بعد إذا ما تريد ضمّ 
أفلام تابعة لها من إنتاج شركة «مارفل» وشخصيات مثل «الرجل الحديدي» 
و«كابتن أميركا» ضمن منصتها الجديدة٬ بالإضافة إلى شركة «لوكاس فيلم» 
التابعة لها والمسؤولة عن إنتاج أفــلام إنديانا جونز وستارز وورز – حرب 
النجوم. يذكر أن ديزني لديها مع نتفليكس عقد توزيع حصري ضمن الولايات 
المتحدة الأميركية. اختارت ديزني أن تبدأ بإطلاق خدمتها ضمن الولايات 

المتحدة على أن تتوسع عالمياً لاحقاً.

برنامج جديد يتيح للصحافيين محاربة الأخبار الكاذبة
لندن ـ «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يبدأ عدد من الصحافيين والإذاعيين 
آلــي للتحقق من الوقائع ينبههم بشكل مباشر إلى  في استخدام نظام 
الادعــاءات الكاذبة في المطبوعات والإعــلام المرئي. وسيتم إطلاق نسخة 
مبكرة مــن البرنامج والـــذي أطلق عليه مخترعوه لقب «كــاشــف الكذب» 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام لاختباره كجزء من الحملة 
الــعــالمــيــة لمــواجــهــة الأخـــبـــار الــوهــمــيــة والـــكـــاذبـــة٬ وفـــق مـــا قــالــت صحيفة 

الغارديان.
ويقوم حالياً عدد من الباحثين في منظمة «فوول فاكتس» في لندن 
بتطوير البرنامج من خلال منحة بقيمة ٥٠٠ ألف دولار مقدمة من مؤسسات 
خيرية مدعومة من الملياردير المجري الأصل جورج سوروس والملياردير 
الإيراني الأصل مؤسس إي باي» بيار أوميديار. ويعمل الباحثون بشكل 

مباشر مع مكتب الإحصاءات الوطنية.
البيانات أو الأخبار عندما  وشرحت الغارديان أن البرنامج يمسح 

يقولها السياسيون ويقدم تقريراً مباشراً عن مدى صحتها. 

«فيسبوك» يطلق حملة على الإعلانات «الخادعة»
نيويورك ـ «الشرق الأوسط»: رفع «فيسبوك» من سقف محاربته تجاه الذين 
يتحايلون حول سياسة موقع التواصل الاجتماعي ويشجعون المستخدمين 
على النقر على وصلات زائفة. وكانت شركة «فيسبوك» قد بدأت بحملتها 
على آلاف من المعلنين الذين يستخدمون هذه التقنية والتي أطلق عليها 

اسم «إخفاء الهوية» أو التغطية.
وتقوم هذه التقنية ذات الأهداف المادية البحتة بالطلب من المستخدم 
الضغط على وصلة حقيقة لموقع ما٬ إلا أنها في الحقيقة تقوم بتوجيههم 
نحو صفحات أخــرى. يعتمد المسؤولون عن هذه الصفحات على تحقيق 
الربح من خــلال عــدد المــرات التي تمت بها زيــارة موقعهم أو عــدد النقرات 
على وصلتهم. وتقوم عادة هذا الصفحات بعرض محتوى مفاجئ لم يكن 
يتوقعه المستخدم كالفيديوهات الإباحية مثلاً. كما يمكن ربطهم بصفحات 

تروج لخدع توهم المستخدم أنها تقدم حلاً تجميلياً.
من خلال بحث صغير على غوغل٬ يمكن تحميل دليل توجيه والتعرف 

بسهولة على كيفية تطبيق تقنية الإخفاء على «فيسبوك». 



نافذة على مؤسسة تعليمية
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كلية «ترينيتي» الآيرلندية تأسست بقرار ملكة بريطانيا على غرار أكسفورد وكمبردج
لندن: كمال قدورة

كلية ترينيتي هي الكلية التأسيسية الوحيدة لجامعة 
دبلن البحثية في آيرلندا. تأسست بقرار من الملكة إليزابيث 
الأولى في عام ١٥٩٢ باعتبارها الكلية الأم للجامعة الجديدة، 
على غرار الكليات الجامعية في أكسفورد وكمبردج، إلا أنها 
تــظــل الكلية الــوحــيــدة إلـــى الــيــوم؛ لـــذا فــذكــرهــا مــتــرادف في 
الاستخدام العام مع ذكر جامعة دبلن. وتعد من الجامعات 
السبع القديمة في بريطانيا وأقدم جامعات آيرلندا. ولا تزال 
الجامعة على روابـــط وثيقة مــع الجامعتين البريطانيتين 

العريقتين.
لدى تأسيسها في بداية القرن الرابع عشر، كانت جامعة 
دبلن أو كلية الثالوث، تُعرف عند تأسيسها من قبل البابا 
بــدايــة الــقــرن الـــرابـــع عــشــر وبــالــتــحــديــد عـــام ١٣٢٠، بجامعة 
القرون الوسطى في دبلن. ومع ذلك لم يتمكن أبناء الطائفة 
إلــى نهاية القرن الثامن  الكاثوليكية من الالتحاق بالكلية 

عشر. في حين لم تتمكن النساء من الانتساب إليها للدراسة 
قبل العام ١٩٠٤.

الكلية التي تمتدّ على  من الناحية الأكاديمية، تنقسم 
مــســاحــة ١٩٠ ألـــف مــتــر مــربــع أمــــام الــبــرلمــان الآيـــرلـــنـــدي في 

العاصمة دبلن - إلى ٣ فروع تضم ما لا يقل عن ٢٥ مدرسة.
فــي عـــام ٢٠١٦، احــتــلــت الــكــلــيــة المــركــز الـــــ٩٦ عــالمــيــا، ولا 
تزال تعتبر أهم الجامعات الآيرلندية على الإطلاق؛ إذ تضم 
مكتبتها الضخمة ما لا يقل عن ٦٫٢ مليون كتاب ومخطوطة 

وخريطة.
يــبــلــغ عـــدد طــلابــهــا ١٦ ألـــف طــالــب حــســب إحــصــاءات 
العام ٢٠١٤، بينما يبلغ عدد الأساتذة ١٤٠٠ وعدد العاملين 

والموظفين فيها ١٤٥٦.
ترتبط الجامعة بمستشفيين للتعليم الطبي، وهما 
مستشفى أدلــيــد وميث وســانــت جيمس. وتــشــارك الكلية 
عــددا من المؤسسات التعليمية في دورات تدريس بشكل 
مشترك، وهــي: معهد دبلن للتكنولوجيا، وكلية كنيسة 

آيــرلــنــدا لــلاهــوت وكلية  آيــرلــنــدا للتعليم، ومعهد كنيسة 
فروبيل للتعليم. وتعتبر كليات الآداب والعلوم الاقتصادية 

والفنون والعلوم الطبية من أهم الكليات فيها.
الــجــامــعــات الأوروبــيــة  إلــى رابــطــة  تنتمي الجامعة 
المعروفة بـالـEUA التي تأسست عام ٢٠١١، وتتخذ من 
العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها. وتمثل الرابطة 
٧٥٠ مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في ٤٦ دولة 
لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في شؤون 

السياسات التعليمية والشؤون البحثية.
كما أن الجامعة جزء من رابطة الجامعات الآيرلندية 
الــتــي تمثل سبع جامعات آيرلندية وهيئة الجامعات 
الآيـــرلـــنـــديـــة الـــتـــي تـــركـــز عــلــى الـــتـــعـــاون بـــين المــؤســســات 
آيــرلــنــدا الشمالية وآيــرلــنــدا الجنوبية.  التعليمية فــي 
والأهــــم مــن ذلـــك أنــهــا جـــزء مــن رابــطــة مــاجــســتــيــر إدارة 
الــتــي تضم ٢٣٨   The Association of MBAs - الأعــمــال

حرم الجامعة مدرسة حول العالم.

الشهادات العليا لم تعد مفتاح تأمين وظائف لائقة

التعليم الجامعي العربي يخاصم سوق العمل
الدمام: إيمان الخطاف 
 القاهرة: داليا عاصم 

 الخرطوم: أحمد يونس 
 تونس: المنجي السعيداني 

 عمّان: محمد الدعمة 
 دمشق - رام الله - الرباط 

 بيروت: «الشرق الأوسط»

بعدما كان التعليم الجامعي في 
الدول العربية طريقاً آمناً ومضموناً 
لتأمين وظــائــف لائــقــة عند التخرج، 
بـــات الــخــريــجــون الــيــوم يــعــانــون من 
ظاهرة البطالة ليشعروا أن السنوات 
الــــتــــي أمــــضــــوهــــا بـــــين المــــحــــاضــــرات 
والامــــتــــحــــانــــات ومـــشـــاريـــع الــتــخــرج 
ضــاعــت ســــدى. لأســبــاب قــد تختلف 
مــن دولــــة عــربــيــة إلـــى أخــــرى، تــواجــه 
الشباب العربي صعوبات عدة تعرقل 
مــحــاولاتــه لــلانــدمــاج بــســوق العمل. 
الــبــعــض يــعــانــي مـــن نــظــرة المجتمع 
«الدونية» للتخصصات الإنسانية، 
انــعــدام الاستقرار  وآخـــرون يحرمهم 
فـــي بـــلادهـــم أو ركــــود الاقــتــصــاد من 
الــصــعــوبــات متنوعة لكن  الــوظــيــفــة. 
الخلاصة واحــدة، التعليم الجامعي 
الـــعـــربـــي لا يـــلـــبـــي مــتــطــلــبــات ســـوق 

العمل.

السعوديون يهجرون التعليم المهني
يكثر الحديث في السعودية عن 
وجــود فجوة بين مخرجات التعليم 
العالي وحاجات سوق العمل، الأمر 
الــــــذي دعـــــا كــثــيــريــن مــــن المــخــتــصــين 
إلـــى المــطــالــبــة بـــأن تــكــون الــجــامــعــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى تـــلـــبـــيـــة 

احتياجات السوق.
ويؤكد الدكتور فاروق الخطيب، 
أســتــاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد 
العزيز، أن من أهم أسباب هذه الأزمة 
«عــــدم وجــــود تــخــطــيــط اســتــراتــيــجــي 
يكشف متطلبات كل قطاع من الأيدي 
«الشرق  لـ العاملة السعودية». وقــال 
الأوســـط»: «التعليم لدينا حــر، ومن 
الصعب إجبار الطلبة على الانخراط 
في تخصص معين». ورأى أن رخص 
الأيدي العاملة المستوردة أسهم بدوره 
في إبعاد الطلاب عن التعليم المهني 
والفني. وأضــاف: «لابــد من المواءمة 
بـــين مــخــرجــات الــتــعــلــيــم ومــتــطــلــبــات 
ســــــوق الــــعــــمــــل، بـــمـــا يـــحـــقـــق «رؤيــــــة 
لــتــطــويــر الاقــتــصــاد  ٢٠٣٠»، كــخــطــة 
وعلاج المشكلات الاقتصادية، وعلى 
رأســـهـــا مــشــكــلــة الــبــطــالــة. وعـــن أكــثــر 
التخصصات العلمية طلباً في الوقت 
الـــراهـــن، يـــرى الــخــطــيــب أنــهــا تتمثل 
بعلوم الاتصالات والهندسة والطب.

مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، يـــــــــــرى خـــــالـــــد 
الشنيبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
«إكونسلت» للخدمات الاستشارية، 
أن بــعــض الــجــهــات انــشــغــل فــي ملف 
البطالة بــإيــجــاد حــلــول للفجوة بين 
تكلفة العامل السعودي والعامل غير 
السعودي، وتأخر في إيجاد الحلول 
للفجوة بين احتياجات سوق العمل 
ومـــخـــرجـــات الـــجـــامـــعـــات والــكــلــيــات. 
ويـــوضـــح أن «أهــــم الــتــوجــهــات الــتــي 
يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــيــهــا بــشــكــل عــاجــل 
هــو تــوجــه تــحــويــل المــســار للعاطلين 
من حملة التخصصات غير المرغوبة 
فـــي ســــوق الــعــمــل وبــســبــبــهــا حصل 
تــــكــــدس لأعــــــــداد لـــيـــســـت بــقــلــيــلــة فــي 
قائمة المتعطلين». وعن جدوى إعادة 
النظر فــي التخصصات التعليمية، 
يــقــول الــشــنــيــبــر «فــــي الـــوقـــت الــراهــن 
الــتــركــيــز عــلــى التعليم  إلــــى  نــحــتــاج 
الــتــقــنــي والـــتـــدريـــب المــهــنــي وتكثيف 
الجهد لتحسين نوعية مخرجاتهم 

ومستويات المهارة المهنية».
أمــــا الـــكـــاتـــب الـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
بـــــاداود فــيــرى أنـــه «كــلــمــا كـــان هــنــاك 
ترابط وتواصل وتنسيق بين الجهات 
التعليمية ممثلة في المدارس والمعاهد 
والجامعات وبين سوق العمل سواء 
كــــان الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي أو الــقــطــاع 
فــإن هــذا التنسيق يساهم  الــخــاص، 
بشكل كبير في استيعاب المخرجات 

التعليمية كافة في تلك القطاعات».
جدير بالذكر أن الهيئة العامة 
للإحصاء السعودية كانت قد كشفت 
في أبريل (نيسان) الماضي، أن معدل 

الــبــطــالــة لــلــســعــوديــين شــهــد ارتــفــاعــاً 
المــائــة بنهاية  طفيفاً وبــلــغ ١٢٫٣ فــي 

العام الماضي.

 جامعات سوريا... «ماكينات»

 لإنتاج الشهادات

تــــــــــزداد الـــــظـــــاهـــــرة تـــعـــقـــيـــداً فــي 
سوريا، ليس فقط من جــراء الحرب، 
بــــل مــــن جـــــــراء ســــيــــاســــات تــعــلــيــمــيــة 
متواصلة منذ عقود تحتكر التعليم 
أثــمــرت مــلايــين مــن حملة الــشــهــادات 
الــعــالــيــة، بــاتــت عــبــئــاً ثــقــيــلاً بــعــد أن 
عــصــفــت ثــــورة الــتــقــنــيــة والمــعــلــومــات 

بالعملية التعليمية وسوق العمل.
تــعــتــمــد الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة 
المــجــانــيــة، وعــددهــا خــمــس جامعات 
مــــوزعــــة فــــي المــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة، عــلــى 
المـــفـــاضـــلـــة فــــي قـــبـــول الــــطــــلاب، عــلــى 
مرحلتين يتم عبرهما حساب المقاعد 
المتاحة لكل اختصاص ومقدار الطلب 
عليه. ويحدث أن راغباً بدراسة الطب 
يضطر إلى دراسة الهندسة، والراغب 
بدراسة الهندسة يذهب إلى الحقوق 
أو الآداب وهــكــذا. أمــا فــي الجامعات 
الــخــاصــة وعــددهــا نــحــو ١٧ جامعة، 
فــــالأمــــر مــخــتــلــف إذ يــــدفــــع الـــطـــالـــب 
مبالغ باهظة لقاء تعلمه الاختصاص 

الراغب فيه وليس الذي يحتاجه.
أستاذ في جامعة خاصة، أفاد 
بــــوجــــود أكــــثــــر مــــن خــمــســمــائــة ألـــف 
طــالــب جــامــعــي ســــوري إمــــا عــاطــلــين 
عـــــن الــــعــــمــــل أو يـــعـــمـــلـــون فـــــي غــيــر 
مجال اختصاصهم. وقــال: «للأسف 
جامعاتنا تحولت إلى ماكينات إنتاج 
للشهادات العلمية، بغض النظر عن 
الــذي يعيش اليوم  مستوى التعليم 
في أسوأ حالاته، إذ تنعدم إمكانيات 
تحسينه». وتحدثت أستاذة في إدارة 
المـــوارد البشرية متعاقدة مــع إحــدى 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، عــــن إقـــبـــال 
الـــطـــلاب عــلــى دراســــــة اخــتــصــاصــات 
غــــيــــر مــــطــــلــــوبــــة فــــــي ســــــــوق الـــعـــمـــل 
كـــــــالآداب والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة (لــغــة 
أجنبية، أدب عــربــي، فلسفة، تاريخ 
عــلــم اجــــتــــمــــاع... إلــــــخ). والـــســـبـــب أن 
مــعــظــم هـــــؤلاء يـــرغـــبـــون بــالــحــصــول 
عـــلـــى شــــهــــادة جـــامـــعـــيـــة لاعـــتـــبـــارات 
اجــتــمــاعــيــة وحــســب، فــيــمــا يتجهون 
بعدها لمــمــارســة أعــمــال لا عــلاقــة لها 
بــاخــتــصــاصــهــم. وتــوقــعــت أن تــكــون 
نسبة الاحــتــيــاجــات الوظيفية خلال 
السنوات العشر المقبلة «٨٠ في المائة 
منها وظائف هندسية دقيقة وما لا 
يتعدى ٢٠ في المائة وظائف إدارية». 
أما العلوم الإنسانية فالطلب عليها 
«الــتــربــيــة  ســيــكــون شــبــه مــحــصــور بـــ

والتعليم الحكوميين».
ومــــن المـــفـــارقـــات الـــتـــي أوردتـــهـــا 
المــوارد البشرية في حديثها  أستاذة 
تــــزايــــد إقــــبــــال الـــشـــابـــات الـــســـوريـــات 
على دراســة الصيدلة في الجامعات 
الــــخــــاصــــة، لـــــزيـــــادة فــــــرص الــــــــزواج، 
فـــالـــشـــابـــة الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى شـــهـــادة 
صـــيـــدلـــة مــــشــــروع اقــــتــــصــــادي رابــــح 
لمـــن يــقــتــرن بــهــا. فــفــي حـــال لـــم تعمل 

بشهادتها يمكن أن تؤجرها!

 عشرات آلاف الخريجين

 في فلسطين... والسوق صغيرة

لا يجد كثير من الخريجين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، عــمــلاً 
فــوريــاً. وعــــادة تستمر هـــذه المــعــانــاة 
لسنوات طويلة، وقد تنتهي بالكثير 

منهم للعمل في مجالات أخرى.
ويـــتـــكـــرر هـــــذا المـــشـــهـــد ســنــويــاً. 
١٣ جامعة تتنافس على استقطاب 
نحو ٧٠ ألف طالب توجيهي، يتخرج 
مــنــهــم ٤٠ ألــفــاً مـــن الــجــامــعــات، يجد 
منهم نحو ٨ آلاف فقط فرصة للعمل. 
أمــــا الآخــــــرون فــيــرفــعــون ســنــويــاً من 
مــســتــويــات الــبــطــالــة، مــن دون وضــع 
الــدولــة أو الــجــامــعــات دراســــة وخطة 
مسؤولة لتوجيه الطلاب نحو اختيار 

التخصصات المناسبة.
وبــــــلــــــغ مــــــعــــــدل الـــــبـــــطـــــالـــــة بـــين 
الخريجين الشباب ٥٣ في المائة خلال 
الربع الأول من العام الحالي (٣٦ في 
المائة للذكور و٦٩ في المائة للإناث)، 

لــيــســجــل الـــخـــريـــجـــون مـــن تخصص 
العلوم الطبيعية أعلى معدل بطالة، 
المـــائـــة (٤٨ فـــي المــائــة  إذ بــلــغ ٧٠ فـــي 
للذكور و٧٨ في المائة للإناث)، بينما 
ســــجــــل الــــخــــريــــجــــون مـــــن تــخــصــص 
الصحة أدنى معدل بطالة، إذ بلغ ٣٢ 
في المائة (١٩ في المائة للذكور و٤٩ في 
المائة للإناث). ويــرى أستاذ الخدمة 
الاجتماعية مجدي ضيف أن «المشكلة 
مركبة، في طبيعة التخصصات في 
الجامعات، وفي طبيعة وحجم سوق 
«الشرق الأوسط»  لـ العمل». وأضــاف 
أن «السوق صغيرة، والشواغر قليلة 
والدولة هي المشغل الأكبر. وسنوياً 
هناك آلاف الخريجين لشواغر قليلة». 
وأضاف أن «الجامعات عموماً تعاني 
من عدم وجود مسارات متخصصة... 
توجد تخصصات عامة، لا يحتاجها 
الــــســــوق فــــي الأغــــلــــب. هـــنـــاك فـــجـــوة، 
ويحتاج الأمر إلى توجهات رسمية».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــضــبــط فيه 
الحكومة مسألة التوظيف وتسعى 
إلـــى إحــالــة آلاف مــن موظفيها على 
الــتــقــاعــد بــســبــب الأزمـــــة المــالــيــة الــتــي 
تــعــانــي مــنــهــا، فــإنــهــا تــقــول إن ســوق 

العمل (غير الحكومي) مشبعة.
ويـــــرى كــثــيــر مـــن المــتــخــصــصــين 
والأكـــاديـــمـــيـــين والـــخـــبـــراء فـــي ســوق 
العمل أن الحل هو التوجه إلى الحرف 
المهنية. وأخــذت نقابات مهنية على 
عاتقها مناشدة الطلاب للتوجه إلى 
مكاتبها قبل اختيار تخصصات في 
المجال. أما من ينوون الالتحاق بوزارة 
الانتظار  فعليهم  والتعليم  التربية 
لــســنــوات طويلة وتــقــديــم امتحانات 
متتالية ودورات قبل أن يقع عليهم 

الاختيار بحسب الاحتياجات.

 خريجو الإنسانيات في مصر

 «من الدرجة الثانية»

في مصر، ظهرت معالم الظاهرة 
بــوضــوح قــبــل أكــثــر مــن ربـــع قـــرن، إذ 
يواجه طلاب أقسام العلوم الإنسانية 
نـــظـــرة دونـــيـــة مـــن المــجــتــمــع وكــأنــهــم 
«خـــريـــجـــون مــــن الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة»، 
بــاعــتــبــار الــــدراســــة تــتــطــلــب مــجــمــوع 
أقــــل مـــن نــظــيــرتــهــا العملية  درجـــــات 
والــتــطــبــيــقــيــة، وبــعــدهــا يــصــطــدمــون 
برفض ســوق العمل لهم باعتبار أن 
تــخــصــصــاتــهــم غــيــر مــطــلــوبــة وغــيــر 
نـــافـــعـــة. ويــــــرى أســــتــــاذ الـــتـــربـــيـــة فــي 

جامعة القاهرة العميد الأسبق لمعهد 
الــدكــتــور سامي  الــدراســات التربوية 
نــصــار أن «أزمـــة ســوق العمل ليست 
مرتبطة بالعلوم الإنسانية فــي حد 
ذاتـــهـــا، بــل نــجــد أن خــريــجــي الــعــلــوم 
الــبــحــتــة كــالــكــيــمــيــاء والـــريـــاضـــيـــات 
وغيرها يعانون من البطالة أيضاً». 
وعـــزا ذلــك إلــى أن «الأزمــــة ليست في 
التخصصات، بل في طرق تدريسها»، 
مؤكداً أنه «لا يوجد ربط بين مدخلات 
التعليم الجامعي ومخرجاته وسوق 
الــعــمــل». وأوضـــــح أن «ســــوق العمل 
في العالم العربي لم تتطور بالقدر 
الكافي الذي يجعلها تستوعب أنواع 
الـــتـــخـــصـــصـــات كــــافــــة. ومــــــن نــاحــيــة 
أخـــــرى، فـــإن المـــمـــارســـات أو المـــهـــارات 
التي يتطلبها سوق العمل في مصر 
باتت تقليدية وبعيدة كل البعد عن 

مهارات القرن الحادي والعشرين».
ويــعــتــبــر نــصــار أن الــحــل يكمن 
فــــي «ضــــــــرورة تــــدريــــب الــــطــــلاب مــنــذ 
الصغر وقبل المراحل الجامعية على 
الاعــتــمــاد على أنفسهم فــي اكتساب 
المهارات التي تعطيهم الكفاءة العامة 
الأســاســيــة، بحيث يمكنهم توظيف 
مهاراتهم فــي أي مجال مــن مجالات 
الــــعــــمــــل». وتـــصـــطـــدم فــــكــــرة تــوجــيــه 
الــتــخــصــصــات بعقبات  إلـــى  الـــطـــلاب 
فـــي مــصــر. ويــعــتــقــد أســـتـــاذ الــتــاريــخ 
الــحــديــث والمــعــاصــر فــي جــامــعــة عين 
شـــمـــس الــــدكــــتــــور خـــلـــف المــــيــــري أنـــه 
«لا يــمــكــن الـــقـــول بــإمــكــانــيــة تــوجــيــه 
طــلاب بأسرهم لدراسة تخصص أو 
تــخــصــصــات بــعــيــنــهــا دون أخـــــرى». 
وأضـــــــاف أن «جـــمـــيـــع الــتــخــصــصــات 
تــتــكــامــل مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، وكــل 
منها ضــــروري لــلآخــر وســنــد لــه في 

واقع التطبيق».

 كثرة الجامعات وراء بطالة

 حملة الشهادات في السودان

بــــطــــالــــة خـــريـــجـــي  تـــقـــتـــصـــر  لا 
الجامعات في السودان على كليات 
العلوم الإنسانية النظرية، بل تشمل 
حـــتـــى خـــريـــجـــي الـــكـــلـــيـــات الــعــلــمــيــة 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة. فـــالـــجـــامـــعـــات تــخــرج 
ســنــويــاً عــشــرات الآلاف مــن الــطــلاب 

يفوق حجمهم سوق العمل المحلي.
فــبــعــد أن كـــان عـــدد الــجــامــعــات 
في السودان لا يتجاوز أصابع اليد 
الــواحــدة، فــإن مــا أطلق عليه «ثــورة 

التعليم العالي»، رفع عددها إلى ٣٥ 
جامعة حكومية و٩٢ جامعة أو كلية 
جامعية أهلية، وفقاً لدليل القبول 
لمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــلــعــام 
الحالي. ويتخرج في هذه الجامعات 
أكثر من مائتي ألف سنوياً وهو ما 
لا تستطيع ســوق العمل استيعاب 
نــــصــــفــــه. ويــــحــــمــــل خــــــبــــــراء «ثــــــــورة 
الــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي» المـــســـؤولـــيـــة عــن 
ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي 
الــجــامــعــات. ويــقــول أســتــاذ التاريخ 
فــي جامعة الــخــرطــوم الــدكــتــور عمر 
اتــجــهــت  حـــمـــيـــدة إن «الــــجــــامــــعــــات 
لــلاهــتــمــام بــالــكــم ولـــيـــس الــنــوعــيــة، 
فاختفت المعاهد الوسيطة أو أغلقت 
إلــــى جــامــعــات تستوعب  وتــحــولــت 
أعداداً كبيرة من الطلاب الذين تلقوا 

دراسات نظرية».
لــــيــــســــت الـــــكـــــلـــــيـــــات الــــنــــظــــريــــة 
وحــدهــا فــي الـــســـودان هــي المشكلة، 
ف«كـــلـــيـــات المـــقـــدمـــة» الـــتـــي تــحــرص 
الأســــر عــلــى تــعــلــيــم أبــنــائــهــا فــيــهــا - 
الــطــب والهندسة والــعــلــوم - يعاني 
خــريــجــوهــا بــطــالــة واســــعــــة، بـــل إن 
مدير جامعة الأحفاد للبنات الدكتور 
قــاســم بـــدري نــصــح ولـــي أمـــر إحــدى 
الــطــالــبــات لإقــنــاعــهــا بــالــتــخــلــي عن 
دراســـة الطب فــي جامعته والتوجه 
لدراسة الإدارة بقوله: «هناك عشرة 
آلاف طــبــيــب عـــاطـــلـــون عــــن الــعــمــل، 
وحين تتخرجين خلال ست سنوات 
دراسية فإن عددهم قد يصل عشرات 

الآلاف».

 تخصصات «وهمية» في تونس
تــراجــع خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة 
إشـــــعـــــاع الاخــــتــــصــــاصــــات الأدبــــيــــة 
ومختلف العلوم الإنسانية وغيرها 
مـــــــن الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات الــــــتــــــي بـــــات 
الـــطـــلاب فـــي الــجــامــعــات الــتــونــســيــة 
يــــتــــوجــــهــــون لــــهــــا مــــرغــــمــــين. وبـــــات 
التركيز منصباً على المحاماة والطب 
والهندسة، واستشرت البطالة في 
الاخــــتــــصــــاصــــات الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
مــثــلــت عــبــئــاً عــلــى ســـوق الــعــمــل غير 
الــقــادر على استيعاب نحو ٧٠ ألف 
خريج جامعي سنوياً. ووفق خبراء 
تونسيين في مجال التربية والتعليم 
تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن 
الــعــائــق الأهــــم الــــذي خــلــق مشكلات 
في الاختصاصات الجامعية يكمن 
فــي كــثــرة أعــــداد الــطــلاب الناجحين 

في امتحانات البكالوريا (الثانوية 
العامة).

ولــــم تــكــن الــجــامــعــة الــتــونــســيــة 
مــمــثــلــة إلا بــبــعــض الاخــتــصــاصــات 
أعــــداد قليلة من  الــواضــحــة تمثلها 
المـــؤســـســـات الــجــامــعــيــة، أمــــا الــيــوم 
فــإن عــدد المؤسسات الجامعية بات 
بـــالمـــئـــات. وســـاهـــم الـــنـــظـــام الــســابــق 
بطريقة غير مباشرة في «تضخم» 
أعداد الطلبة في الجامعات من خلال 
إقرار احتساب نسبة ٢٥ في المائة من 
المــعــدل السنوي ضمن معدل نهاية 
السنة وهو ما جعل الآلاف ينجحون 

بطريقة تكاد تكون آلية.
ونتيجة هــذه الأعـــداد المتزايدة 
مــن الطلبة الــذيــن فـــاق عــددهــم ٣٥٠ 
ألف طالب، فقد فرض على السلطات 
التونسية البحث عن اختصاصات 
جــامــعــيــة جــــديــــدة، وهــــو مـــا دفــعــهــا 
إلى اقتراح اختصاصات تكاد تكون 
«وهمية» وغير قابلة للتشغيل في 
الـــســـوق الــتــونــســيــة. وعـــانـــت تــونــس 
مــــنــــذ عــــقــــود مـــــن ظـــــاهـــــرة الـــبـــطـــالـــة 
المــــــتــــــزايــــــدة فــــــي صـــــفـــــوف أصــــحــــاب 
الـــــشـــــهـــــادات وعـــمـــلـــت دون جـــــدوى 
مـــة الـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة  عــلــى مـــلاء
والتكوينية المختلفة لحاجة سوق 
العمل المحلية وتوقعاتها. وأظهرت 
الدراسات التي أجرتها وزارة التعليم 
الــعــالــي التونسية أن مسألة بطالة 
خـــريـــجـــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــيــســت 
مــرتــبــطــة فــقــط بــالــجــوانــب الــكــمــيــة، 
الـــجـــامـــعـــات  بـــــأعـــــداد خـــريـــجـــي  أي 
التونسية، بل أيضاً بجودة التكوين 
وطبيعة الشهادات المتحصل عليها 
والـــتـــخـــصـــصـــات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 

يتوجه نحوها الطلبة.

 دعوات مغربية لتحديث

 التخصصات والمناهج

يــتــفــق المــهــتــمــون والمـــســـؤولـــون 
في المغرب، على حد ســواء، على أن 
المنظومة التعليمية الوطنية، تعاني، 
من أزمة، رغم كل المخططات العاجلة 
التي تم وضعها، على مدى العقود 
المــــاضــــيــــة. وتـــبـــقـــى مـــســـألـــة تــوجــيــه 
تـــخـــصـــص دون آخـــر  إلــــــى  الـــطـــلـــبـــة 
لتلبية حاجات سوق العمل، ومدى 
قــــدرة هـــذه الأخـــيـــرة عــلــى استيعاب 
أعــداد الخريجين، في التخصصات 
الأدبية والعلمية على حد سواء، من 
أهم التحديات التي تواجه المنظومة 
الــتــعــلــيــمــيــة. وكـــــان نـــقـــاش الــحــاجــة 
إلـــى «مــســالــك (تــخــصــصــات) الآداب 
والفلسفة» آخــر محطة في مسلسل 
أزمــة التعليم في المغرب، خصوصاً 
الــــوزراء السابق  بعد أن قــال رئــيــس 
عبد الإله ابن كيران، قبل سنة إن هذه 

التخصصات «لا تُنتج الثروة».
وعلى عكس المراهنة على ربط 

التخصصات بمطالب سوق العمل، 
وتــزايــد وجــهــات النظر المتبرمة من 
مواصلة اعتماد تخصصات الآداب 
والــعــلــوم الإنــســانــيــة، بشكل خــاص، 
يـــــرى آخـــــــرون أن المــجــتــمــع يــحــتــاج 
الــعــمــل عــلــى مختلف التخصصات 
بــغــض الــنــظــر عـــن فــائــدتــهــا المهنية 

لأصحابها. 
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية 
ومـــديـــر مــخــتــبــر الــــدراســــات الــدولــيــة 
حول إدارة الأزمــات في كلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
الــتــابــعــة لــجــامــعــة الــقــاضــي عــيــاض 
بمراكش إدريس لكريني أن «الحديث 
عــن وجـــود تخصصات لا قيمة لها 
مـــــن مـــنـــظـــور ســــــوق الـــعـــمـــل نـــقـــاش 
«الــشــرق الأوســـط»،  خــاطــئ». وقــال لـــ
إن «انفتاح الجامعات على محيطها 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لا يعني 
بــقــدر ما  إهــمــال تخصصات معينة 
الــتــحــولات الجارية  يتطلب مواكبة 
مــن خــلال فتح تخصصات جديدة، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه تــطــويــر المــنــاهــج 
والمضامين الخاصة ببعض العلوم 
والـــتـــخـــصـــصـــات الــتــقــلــيــديــة عـــوض 

إلغائها أو القول بلا أهميتها».
وأضـــــــاف لـــكـــريـــنـــي: «يــــبــــدو أن 
بــعــض المــســؤولــين يــحــاولــون إفـــراغ 
بعض التخصصات من مضمونها، 
بالقول إن واقع التعليم يقتضي عدم 
الاهــتــمــام بــهــا، وهـــذا شـــيء يحتمل 
الــكــثــيــر مــن الــخــطــأ، خــصــوصــاً أننا 
نعرف أن المنظومة التعليمية تعاني 
مـــن تــراكــمــات ســلــبــيــة فـــي جــوانــبــهــا 
المــنــهــجــيــة وفــــي المــضــامــين والــبــنــيــة 
التحتية، وفي مدى مشاركة المعنيين 
فــي هــذا القطاع فــي صنع السياسة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، فــــــي وقــــــــت يــقــتــضــي 
الإصلاح رؤية استراتيجية متكاملة 
تــنــفــتــح عـــلـــى الــــتــــطــــورات الــعــالمــيــة 

وتتجاوز المقاربات الاستعجالية».

القطاعات الأردنية راكدة ومشبعة
يسعى الأردن إلــى ربــط الإقبال 
على التخصصات التعليمية بعملية 
الــعــرض والــطــلــب فــي ســـوق الــعــمــل، 
خــصــوصــاً أن الــثــقــافــة الــشــائــعــة بين 
الأردنيين تشجع الإقبال على التعليم 
الــــجــــامــــعــــي وعـــــلـــــى الـــتـــخـــصـــصـــات 
العلمية، حتى باتت معظم القطاعات 
راكدة أو مشبعة، وفق ديوان الخدمة 

المدنية.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة اعـــتـــمـــاد 
مؤسسات التعليم العالي وضمان 
جــودتــهــا فــي الأردن الــدكــتــور بشير 
الزعبي إن الجامعات الأردنية تخرج 
سنوياً أكــثــر مــن ٥٠ ألــف خــريــج في 
مختلف التخصصات، ٥٥ في المائة 
منهم في العلوم الإنسانية واللغات. 
الـــجـــامـــعـــات الأردنــــيــــة  وأضــــــــاف أن 

البالغ عــددهــا ٣٢ جامعة، منها ٢٢ 
جامعة خاصة، تضم على مقاعدها 
ألــف طالب، منهم ٤٠ ألفاً  نحو ٢٨٠ 
مــــن الــطــلــبــة الــــعــــرب والأجـــــانـــــب فــي 
مختلف التخصصات للبكالوريوس 

والدراسات العليا.
إلــى أن مجلس التعليم  وأشـــار 
العالي قرر قبل عام تخفيض نسبة 
القبول في التخصصات التي لا إقبال 
عليها بنسبة ١٠ في المائة سنوياً، 
لعمل موازنة بين المتوفر في السوق 
وحاجتها. وأكد أن التوجه العام لدى 
الحكومة هو تشجيع التوجه نحو 
التعليم الفني والتقني، وقــد بــدأت 
بــعــض الــجــامــعــات بــهــذه الــســيــاســة 
لـــتـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــة الــــــســــــوق المـــحـــلـــيـــة 

والأسواق المجاورة.
الـــــزعـــــبـــــي أن هــيــئــة  وأوضـــــــــــح 
الاعــتــمــاد أخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا دعــم 
مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي فــي 
تطبيق مؤشرات ومعايير التصنيف 
الأردنـــــي، وأنــهــا وضــعــت المــؤشــرات 
والمـــعـــايـــيـــر بــشــكــل واضـــــح وواقـــعـــي 
وقـــــابـــــل لـــلـــقـــيـــاس، وذلــــــــك لــتــحــفــيــز 

المؤسسات على العمل بها.

 لبنان... جمود السوق

 وغياب الأرقام الرسمية

فــــي لـــبـــنـــان لا إحــــــصــــــاءات ولا 
أرقــــــــــــام واضــــــحــــــة ورســـــمـــــيـــــة حــــول 
الــتــي تشكل فائضاً  الاخــتــصــاصــات 
كـــبـــيـــراً لا يــســتــطــيــع ســــــوق الــعــمــل 
اســتــيــعــاب خــريــجــيــهــا، ويتسببون 
بــمــزيــد مــن الــبــطــالــة. أكــثــر مــن ذلــك، 
لــيــس هـــنـــاك تــنــســيــق بـــين الــــــوزارات 
المعنية والجامعات لتوجيه الطلاب 
الــتــي تحتاجها البلاد  المــهــن  صــوب 
وتـــــعـــــانـــــي مــــــن نــــقــــص فــــــي إيــــجــــاد 
خـــريـــجـــيـــهـــا. هـــــــذه شــــكــــوى رئـــيـــس 
الــعــام» في لبنان  «الاتــحــاد العمالي 
بــشــارة الأســمــر الــذي يعتبر أن هذه 
المــشــكــلــة تـــحـــديـــداً ســـتـــكـــون مــوضــع 
اهتمام الاتحاد خلال الشهور المقبلة، 
لأن المعاناة صارت كبيرة، والمعالجة 

الرسمية شبه غائبة.
وإذا كــان الــرقــم المــتــداول هــو أن 
واحــداً فقط من كل خمسة خريجين 
يــجــد عــمــلاً فــي لــبــنــان، فــقــد بـــات من 
الــحــديــث عــن اختصاصات  الصعب 
مــــا اســتــثــنــيــنــا  فــــعــــلاً إذا  مـــطـــلـــوبـــة 
الاختصاصات المهنية التي لا تجد 
الــطــالــب نفسه.  تشجيعاً مــن أســــرة 
فـــكـــمـــا الاخــــتــــصــــاصــــات الإنـــســـانـــيـــة 
مــثــل الــحــقــوق والــفــلــســفــة والــتــاريــخ 
والآداب على أنواعها، فيها فائض 
في الخريجين، كذلك الأمر بالنسبة 
الــكــومــبــيــوتــر أو الهندسة  لــهــنــدســة 
بـــــشـــــكـــــل عــــــــــام حـــــيـــــث وصــــــــــل عـــــدد 

المهندسين في لبنان إلى ٥٠ ألفاً.
أمـــــا خـــريـــجـــو الآداب، فــحــســب 
كثير من الأساتذة في اختصاصات 
إنــســانــيــة مــخــتــلــفــة فــــإن عــــدداً وافــــراً 
مـــنـــهـــم تـــمـــتـــصـــه المـــــــــــدارس، كـــمـــا أن 
خريجي الأدب الفرنسي والإنجليزي 
يتمكنون من الحصول على وظائف 
فــي الـــدولـــة، ويــجــتــازون امــتــحــانــات 
«مـــجـــلـــس الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة». لــكــن 
الاختصاصين الأصــعــب حـــالاً، على 
مــــا يــــبــــدو هـــمـــا الـــحـــقـــوق والـــعـــلـــوم 
السياسية، خصوصاً حين لا يجيد 
الــخــريــج لــغــة أجــنــبــيــة ويــتــمــكــن من 
اجــتــيــاز امــتــحــانــات قــبــول لــوظــائــف 

الدولة.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــلــــيــــس خـــريـــجـــو 
الإنــــــســــــانــــــيــــــات هـــــــم الأســـــــــــــوأ حـــــــالاً 
بــــالــــضــــرورة، لـــكـــن الــــذيــــن يــدخــلــون 
المـــــــــدارس المـــهـــنـــيـــة هــــم الأســــــــرع فــي 
الحصول على عمل، ومداخيلهم هي 
الأفــضــل بالنسبة لمستوى التعليم 

الذي يحصلون عليه.
يــمــكــن اخـــتـــصـــار الـــوضـــع على 
الــنــحــو الـــتـــالـــي. المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان 
ليست في نوعية الاختصاص وإنما 
مــحــدوديــة حــاجــة الــســوق لكل المهن 
ووفرة الخريجين، مع جمود الدورة 
الاقتصادية، وغياب الدولة عن إجراء 
دراســــــــات تــوضــيــحــيــة، والــتــنــســيــق 
بـــين الـــشـــركـــات والــجــامــعــات لمــعــرفــة 

بالحاجات إن وجدت.

طلاب سعوديون يتلقون دورة مهنية في المعهد العالي لتصنيع 
البلاستيك في الرياض (غيتي)

مظاهرة لخريجين جامعيين عاطلين عن العمل في غزة يطالبون بتوفير وظائف جديدة في القطاع (غيتي)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ثقافة Issue العدد ١٤١٣٩ - Monday ١٩الاثنين ٢٠١٧/٨/١٤

من أعماله

حين تراجع ذاكرتنا الحياة

يــقــال إن الـــذاكـــرة لحظة المـــوت تــراجــع الــحــيــاة. 
مــاذا ستراجع ذاكـــرة إنساننا المسكين حــين تحين 
تلك اللحظة الرهيبة؟ أية محطة يمكن أن يتوقف 
عندها وهو يواجه تلك اللحظة، آخر ما تبقى له من 
تلك النعمة الكبرى: الحياة؟ كان الشاعر الفرنسي 
لويس أراغــون قد كتب مرة مستنجداً بالسماء أن 
تريحه من هذه المهمة الصعبة: مراجعة الحياة في 
المـــوت. مـــاذا سيقول إنساننا المــســكــين؟ أية  لحظة 

مهمة مستحيلة!
محطات حياتية مجرد التوقف عندها مميت 
بحد ذاته، ولو في الذاكرة: قمع، وذل، وسجن، وقتل، 
وحــــروب داخــلــيــة وخــارجــيــة، و«داعــــــش»، ومنفى. 
مرحلة تمضي لترثها مرحلة أشقى. جنون يولّد 
جــنــونــا، وعــنــف يحبل بالعنف، ووحـــوش تختال 
على الأرض، طاردة إيانا إلى الغابات. أوطان تقسّم 
نفسها أقساماً، ونصف يقسم نصفاً، وأرض تلفظ 
أبناءها كما يلفظ المــرء سناً نازفاً. ما الــذي هناك 
في الذاكرة المثقوبة منذ ولدنا؟ العنف السيّد في 
أعلى درجات عنفوانه، الهجرة التي اختزلت تاريخ 
الــهــجــرات، بيع النساء كما تــبــاع الــخــضــراوات في 
الــســوق، احــتــلال أنــفــار مجانين لمــدن كبرى قاومت 
التاريخ قــرونــاً، نــازعــت الحر والــقــرّ، ورمـــاد الدنيا 
وغــبــارهــا، لكنها سقطت فــي إغــمــاضــة عـــين. زمــن 
الفيل. زمن غامض كمصائرنا، لا يعرف فيه القتيل 
من قتله. براميل متفجرة تنهال كالحجر السجيل. 
مــقــابــر جــمــاعــيــة فــاتــحــة أفــواهــهــا. فــســاد لا يعرف 
التاريخ له مثيلاً منذ زمن نبوخذ نصر. زمن الدب 
القطبي، والقيصر الأخير على الأرض، وهــو يلكأ 
جراحه في المكان الخطأ والزمان الخطأ. زمن رجال 

ألسنتهم تحكم العالم. ألسنة تسبق العقول.
كانت لإنساننا المسكين أوطان ولا أجمل. كانت 
يوماً مــاء ومــزرعــة وقمحاً وخــبــزاً للجميع. لكنها 
صارت اليوم أحياء تحارب أحياء، وشوارع تحارب 
شوارع، وبيوتاً تحارب بيوتاً. وجدت نفسها فجأة 
تدور عكس دواليب الزمن. قبل أفضل من الآن. أولها 
أشـــرف مــن آخــرهــا. الأوطــــان الــوحــيــدة فــي التاريخ 
التي تلتفت للماضي، تعشقه كأنه الزمن الوحيد في 
الحياة، وتمعن في طرد أهلها وكأنهم أولاد حرام.

مــــاذا ســتــراجــع الـــذاكـــرة؟ لــحــظــات مــشــرقــة هنا 
وهناك كادت أن تنير الحياة، وتبدأ بنا من جديد، 
تعيد لنا بعضاً من وهجنا المفقود، لكنها انطفأت.. 
انطفأت سريعاً، أسرع من لهيب شمعة في الريح، 
فهبط الظلام مرة أخرى، ومع الظلام عاد الوحوش، 
الذين كمنوا طويلاً في الغابات بانتظار الإشــارة. 
أم أنــهــم كــانــوا كامنين بيننا، ونــحــن لا نـــرى؟ عاد 
أولئك الذين تواروا خلف ظهورنا، وتصورنا أنهم 
اختفوا للأبد. عادوا بديكورات أخرى، أكثر تزويقاً 
ولمعاناً وبريقاً يعمي العيون، وألسنة قــادرة على 
النفاذ إلى العقول. إنهم، كما يبدو، باقون وكأنهم 
أقدارنا في هذه الحياة التي تصورناها نعمة كبرى، 
وعطية مقدسة لا يحق لأحد مهما كان أن ينتهكها. 
لكنهم فعلوا، ولا عقاب هناك. فلتوا من العقاب مرة 
أخرى، وتماهوا حتى معنا، فلم نعد نراهم، أو نميز 

أثوابهم وروائحهم. صاروا نحن.
اخــتــلــط الــقــاتــل والــقــتــيــل، والـــجـــرح والــســكــين، 
والــحــبــل والــرقــبــة، والــلــيــل والــشــبــح. مــا عــدنــا نــرى 
شيئاً. ولكن ألــم نكن دائــمــاً هــكــذا؟ لا نــرى إلا حين 
تهبط فوق رؤوسنا المطارق، وتلدغ جحورنا أفاعي 
الصحراء السامة. ما الذي ستراجعه ذاكرتنا غير 

ذلك حين تحل تلك اللحظة الرهيبة؟

«أربع وعشرون ساعة من حياة امرأة» لستيفان زفايغ في ترجمة جديدة

البوح وسيلة للاعتراف في النص السردي
لندن: عدنان حسين أحمد

صــــــدرت عــــن دار «مــســكــيــلــيــانــي» 
للنشر بتونس نوفيلا «أربع وعشرون 
ســــاعــــة مـــــن حــــيــــاة امـــــــــــرأة» لــــلــــروائــــي 
الــنــمــســاوي ســتــيــفــان زفـــايـــغ، تــرجــمــة 
الأســعــد بــن حــســين، مــراجــعــة وتحرير 
أحــمــد شــاكــر بـــن ضـــيّـــة. وهــــذه ليست 
نــوفــيــلاه الـــوحـــيـــدة؛ فــلــقــد ســبــق لـــه أن 
كتب نوفيلات عدة، نذكر منها «لاعب 
الشطرنج»: «فوضى المشاعر»: «اللعبة 
المــــلــــكــــيــــة»، وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــنـــوفـــيـــلات 
التي ظلت عالقة في أذهــان الــقــرّاء في 
مختلف أرجــاء العالم. وبما أن زفايغ 
(١٨٨١ - ١٩٤٢) كاتب متعدد المواهب، 
فهو قاص، وروائــي، وكاتب مسرحي، 
فقد أصــدر العديد مــن الكتب الأدبــيــة، 
لكننا معنيّون في هذا المقال بالحديث 
عن نوفيلا « أربع وعشرون ساعة من 
حياة امرأة» بترجمتها الجديدة؛ فلقد 
سبق لفاطمة نظامي أن ترجمتها إلى 
الــعــربــيــة، كما ترجمتها دار «الــهــلال» 
المـــصـــريـــة مـــن دون الإشـــــــارة إلــــى اســم 

المترجم.
على الرغم من تعدد الشخصيات 
والأحـــــــــــداث والأمـــــكـــــنـــــة، فــــــإن الـــســـيـــدة 
الــشــخــصــيــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «C» هـــــي 
الــتــي ستتبنى   Protagonist الــرئــيــســة
عملية السرد، وسوف تأخذ حصة أكبر 
مــن الــــراوي نــفــســه، ولــولاهــا لمــا عرفنا 
المُولع بالقِمار  قصة الشاب البولوني 
الذي يخسر كل ما يملك حتى يضطر 
إلــى بيع صليبه بعد أن بــاع حقيبته 

وثيابه ومطريته.

وبغية الإمساك بالثيمة الرئيسة 
لــهــذه الــنــوفــيــلا لا بــد مــن الإشــــارة إلــى 
أن الــراوي الذي كان يدافع عن السيدة 
هنرييت، التي هربت مع شاب فرنسي، 
أرســـتـــقـــراطـــي وســــيــــم، تــــاركــــة زوجـــهـــا 
وابـــنـــتـــيـــهـــا الـــيـــافـــعـــتـــين فــــي الـــريـــفـــيـــرا 
الـــفـــرنـــســـيـــة هــــو الـــــــذي أمـــــــدَّ الــنــوفــيــلا 
بالفكرة المُهيمنة التي صاغها بشكلٍ 
دقيق حينما قال: «إن ٢٤ ساعة قادرة 
على تغيير حياة امرأة كليّاً» (ص ١٠٤). 
ثم تنبجس منها عشر ثيمات فرعية 
«الوحدة، والمشاعر  في الأقــل تتمثل بـ
المــشــوّشــة، والــخــطــيــئــة، وخــلــوّ الحياة 
من الهدف، والشغف بالقمار، ومراقبة 
الأكــفّ، والخيبة، واليأس، والانتحار، 

والذكريات الشخصية».
لا شك في أن هرب السيدة هنرييت 
مع الشاب الفرنسي ينطوي على انتقاد 
لــلــطــبــقــة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الــفــرنــســيــة، 
ــز  لكننا فــي الــوقــت ذاتــــه يــجــب أن نــركِّ
عــلــى الــجــانــب الــنــفــســي لــكــل شخصية 
على انفراد. فالمعروف عن زفايغ ولعه 
الــذي استلهمه من  بالجانب النفسي 
سيغموند فرويد، ودراسته للمشاعر 
الــتــي يمكن أن  والأحــاســيــس البشرية 
تــتــبــدل فـــي أي لــحــظــة وتــــحــــوّل حــيــاة 

صاحبها إلى جحيم لا يُطاق.
المـــؤلـــف يختفي  يـــبـــدو أن صــــوت 
وراء قـــنـــاع الـــــــراوي الـــــذي كــــان يــدافــع 
بـــشـــدة عــــن هـــــذه الــلــحــظــة الإنــســانــيــة 
التي غيّرت قناعة هنرييت وجعلتها 
تتخلى عن كل شــيء باستثناء قلبها 
الـــذي استيقظ فــجــأة وتــنــاغــم مــع قلب 
القادم الجديد. ولعل هذه القصة  هذا 

الــتــي دفــعــت السيدة  الفضائحية هــي 
«ســــــــي»، المــــــــرأة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــمـــيـــزة 
الــتــي تنتمي هــي الأخـــرى إلــى الطبقة 
الأرستقراطية الثرية في إنجلترا، لأن 
الــتــي حــدثــت  لـــلـــراوي بقصتها  تــبــوح 
في ٢٤ ساعة زمنية لا غير. وبما أنها 
أنجليكانية، وليست كاثوليكية، فإنها 

لا تستطيع أن تتخلص من خطيئتها 
بــالاعــتــراف، فــلا غــرابــة إن ظــلــت تنوء 
بهذا الحِمل الثقيل لمدة خمس وعشرين 
سنة إلــى أن توصلت بــأن البوح بهذه 
القصة هو الطريقة الوحيدة للتنفيس، 
والتخلص، ولو بشكلٍ جزئي، من عقدة 
الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب أو الــخــطــيــئــة الــتــي 
انزلقت إليها من دون تخطيط مسبق.

م الــــســــيــــدة «ســـــــي» نــفــســهــا،  ـــــقـــــدِّ تُ

فـــــنـــــعـــــرف أنــــــهــــــا تـــــنـــــحـــــدر مـــــــن أســـــــرة 
اسكوتلندية ثرية. تزوجت في الثامنة 
عـــشـــرة مــــن شـــــاب يــنــتــمــي إلـــــى عــائــلــة 
مرموقة، خدم في الجيش البريطاني 
لمدة عشر سنوات، ورُزق منها بطفلين، 

وحــيــنــمــا بــلــغــت الأربــــعــــين عــامــاً 
تــوفــي مــتــأثــراً بــمــرض فــي الكبد 

لــتــجــد نــفــســهــا ضــحــيــة لـــلـــوحـــدة، كما 
شــعــرت بـــأن حــيــاتــهــا قــد بــاتــت خالية 
مــــن أي هـــــــدف. وبــــعــــد مـــــــرور ســنــتــين 
إلــى مونت كارلو  على ترمّلها ذهبت 
الــذي اعتادت  وارتـــادت كازينو القمار 
أن تذهب إليه مع زوجها لتبدأ هناك 
الساعات الأربع والعشرون التي أرّقت 

حياتها على مدى ربع قرن.
كان زوجها مولعاً بمراقبة الأكفّ، 

فالمقامرون يتحكّمون بوجوههم فلا 
تظهر عليها الانفعالات، لكنهم ينسون 
ر عن نفسها بغريزتها  أكفّهم التي تعبِّ
الـــبـــدائـــيـــة وتـــفـــضـــح كــــل مــــا تــضــمــره 
الوجوه الصمّاء. تنتبه السيدة «سي» 
إلــى شــاب جــذاب 

يــبــدو مــهــووســاً 
بــالمــقــامــرة إلــــى درجـــــة الــشــغــف لــكــنــه، 
لسوء الحظ، يخسر كل شيء، وينهض 
مترنّحاً وكأنه ذاهب إلى حتفه بقدميه. 
أشرنا سلفاً إلى أن زفايغ يغوص في 
أعـــمـــاق شــخــصــيــاتــه، فــقــد صـــــوّر لنا 
الشاب الأرستقراطي المقامر وهو في 
طريقه إلى النهاية المُرتَقبة، كما صوّر 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه الــســيــدة الإنــجــلــيــزيــة 

الــتــي حــدســت بـــأن هـــذا الـــشـــاب مُــقــدِم 
على الانتحار لا محالة، وأن ثمة شيئا 
ما قد سلبها إرادتــهــا ودفعها للحاق 
بــهــذا الــرجــل الــغــريــب. «لــم أكــن أنــا من 
أصدر القرار، بل كائن في داخلي أملى 
علي الأمــر» (ص٤٦). وعلى الرغم من 
نـــوايـــاهـــا الــطــيــبــة الـــتـــي تــقــتــصــر على 
إنـــقـــاذه مـــن المــــوت فــقــط ولـــم تــتــعــداهــا 
إقــامــة علاقة عاطفية معه، فإنها  إلــى 
وجدت نفسها إلى جوار رجل غريب في 
المنزل الذي استأجرته ودفعت ثمنه. إن 
فوضى المشاعر هي ثيمة أخرى تتردد 
كثيراً في كتابات زفايغ فمع، أن السيدة 
«ســـــــي» قــــد صُــــدمــــت حــيــنــمــا وجــــدت 
نفسها في هــذا الموقف المُــحــرِج، إلا أن 
مشاعرها الداخلية اختلطت ورأت فيه 
وجهاً طفولياً يشعّ بالنقاء والصفاء. 
ثم تصطحبه إلى الكنيسة ليقطع عهداً 
على نفسه بألا يُشارك في أي لعبة قمار 
مهما كان نوعها وألا يعرض سمعته 
عه في محطة  وشرفه لهذا البلاء ثم تودِّ
الــقــطــار مـــســـاءً كـــي يـــغـــادر إلــــى ديــــاره 
بجنوة. لا تخلو نوفيلات زفــايــغ من 
عنصري المفاجأة والإدهاش؛ فهما جزء 
أساسي من أسلوبه السردي. فحينما 
تعود السيدة «ســي» وتختلط عليها 
المــشــاعــر مـــن جــديــد تــشــعــر بــالــخــيــبــة، 
وتتمنى لــو أن هــذا الــشــاب قــد تشبّث 
الــبــقــاء إلــى جانبها في  بها أو حـــاول 
الأقــل. ألا يعني هــذا الإحــســاس بأنها 
كـــانـــت تــحــبــه، وأنـــهـــا كـــانـــت مــســتــعــدة 
للتضحية بالغالي والنفيس من أجله 
تــمــامــاً كــمــا فــعــلــت الـــســـيـــدة هــنــريــيــت 
حينما تركت زوجــهــا وفلذتي كبدها 

«آنـــيـــت» و«بــــلانــــش» لأنـــهـــا اســتــمــعــت 
إلـــى نــــداء الــقــلــب وشــطــحــات الــخــيــال؟ 
وتــأكــيــد لمـــا نــذهــب إلــيــه نــقــتــبــس هــذه 
الــتــســاؤلات الــتــالــيــة الــتــي كــانــت تــدور 
فـــي ذهــنــهــا، حــيــث تـــقـــول: «لـــو تشبث 
بــي ذلــك الــرجــل حينها، لــو طلب مني 
اللحاق به، لذهبت إلى أقاصي العالم... 
لو حــاول أن يحضنني لكنت في تلك 
اللحظة ضائعة ومرتبطة به إلى الأبد» 

(ص٨٧). 
ــســمــهِ 

َ
بــعــد إنـــقـــاذه مـــن المـــــوت، وق

فـــي الــكــنــيــســة، وتـــوديـــعـــه فـــي محطة 
الــقــطــار الــذاهــب إلـــى جــنــوة تــفــاجــأ به 
وهو يلعب في صالة القمار، وحينما 
تحاول سحبه يرمي بوجهها النقود 
التي أخذها قبل قليل بإيصال ويطلب 
منها المغادرة؛ لأنها تجلب له النحس. 
ثم تغادر إلى باريس، ومنها إلى لندن 
لتستقر في منزل ابنها، حيث تستحم 
هناك لتطهر جسدها من رائحة ذلك 
الــذي سنكتشف لاحقاً  الــرجــل المشين 
أنه مات منتحراً في مونت كارلو من 
دون أن تأسف عليه هذه المرة، فلم يعد 
هناك أي شاهد ضدها سوى ذكرياتها 
الخاصة التي تعتبرها بئراً من المشاعر 
المــخــتــلــطــة والأحـــاســـيـــس المــتــنــاقــضــة 
الـــتـــي تــجــمــع بـــين الـــحُـــب والــكــراهــيــة، 
والجرأة في تنفيذ نــداءات الجسد أو 
الإحـــجـــام عــنــهــا. فــعــنــدمــا يــصــل المـــرء 
إلـــى عتبة الشيخوخة يــتــوقــف عنده 
هاجس الخوف من الماضي، وهذا ما 
شعرت به المرأة الإنجليزية بعد البوح 
بحكايتها المُؤرِقة وكأنها تخلصت من 

عبء ثقيل.

التشكيلي والروائي المغربي يستعيد تجربته مع الحياة والأدب والفن

ماحي بينبين: أنا ابن عائلة شكسبيرية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

وأنــــت تــســتــمــع إلــــى حــديــث الــفــنــان 
الــتــشــكــيــلــي والـــــروائـــــي المـــغـــربـــي مــاحــي 
بينبين عن تجربته مع الفن التشكيلي 
والإبـــــــــداع الـــــروائـــــي، وتــــأخــــذ فـــكـــرة عــن 
المأساة التي مــرت منها عائلته، وتقف 
على وجهة نظره بصدد عدد من قضايا 
البلد، لا يمكن إلا أن تستبد بك مشاعر 
لــلــرجــل بمعرفة  الــتــقــديــر  فــيــهــا  يختلط 
بعض التفاصيل الصغيرة في حياته، 
إلــى أن الأمـــر لا يتعلق،  قبل أن تنتهي 
فــــقــــط، بــــذكــــرى تــــمــــزق عـــائـــلـــي خــــاص، 
بــــتــــنــــاول فـــنـــي وروائـــــــــــي مـــتـــواصـــل  أو 
لأفــكــار وقــنــاعــات إبــداعــيــة خــاصــة، بــل، 
بتوصيف عام واستعادة لما عاشه بلد 
بأكمله، ما بين ستينيات وتسعينيات 
القرن الماضي، من صراعات وتمزقات، 
«الإنــصــاف  بـــ اتــفــق الجميع عــلــى طيها 

والمصالحة».
يــتــحــدث مـــاحـــي دفـــعـــة واحــــــدة عن 
والــدتــه وعــن شقيقه عــزيــز، الــذي قضى 
نحو عشرين سنة في سجن تازمامارت، 
ووالـــــــده الــفــقــيــه مــحــمــد بــيــنــبــين والمــلــك 

الـــــــراحـــــــل الــــحــــســــن الــــثــــانــــي 
ــــــكــــــلاوي  والـــــــبـــــــاشـــــــا ال
والملك محمد السادس 
كـــلـــثـــوم والـــشـــاعـــر  وأم 
مــــحــــمــــد بـــــــن إبـــــراهـــــيـــــم 
والــتــشــكــيــلــي الــجــيــلالــي 
الـــــغـــــربـــــاوي، وآخـــــريـــــن؛ 
فيما يــقــرب الأمــكــنــة إلى 
بعضها، مسافرا بك إلى 
فرنسا وألمانيا والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الوجهات الفنية والعالمية 
الشهيرة، قبل أن يعود بك 

إلى المغرب.
يــــــســــــتــــــعــــــيــــــد مــــــاحــــــي 
طفولته ومساره الدراسي، 
وكـــــيـــــف أنــــــــه تــــمــــنــــى، بــعــد 
مــــرحــــلــــة الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــا، أن 
يـــصـــيـــر فـــنـــانـــاً. يــــقــــول: «لـــم 
أكـــــن أعـــــــرف، بـــالـــضـــبـــط، أي 
مــــجــــال فــــنــــي يـــســـتـــهـــويـــنـــي، 
أكــــثــــر. ســــافــــرت إلـــــى فــرنــســا 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال دراســــــــتــــــــي فـــي 
تخصص الرياضيات، قبل أن 
أعمل، هناك، مدرساً، من دون 
التخلي عن حلم امتهان الفن».

فــضــلاً عــن قيمته الــفــنــيــة والأدبــيــة 
وصيته الذي ذاع في الخارج حتى صار 
أحد أعمدة الفن التشكيلي والنحت في 
بــلــده، وأكــثــرهــم حــظــوة، كما حــاز عــدداً 
من الجوائز عن كتابته الروائية، يتميز 
مــاحــي، الـــذي ولـــد عـــام ١٩٥٩. فــي عمق 
المدينة القديمة بمراكش، بوجوده، في 
فترة من حياته، في صلب مأساة عائلية 
تصلح لــرصــد جــانــب مثير ومــعــقــد من 
تـــاريـــخ المـــغـــرب المــعــاصــر، مـــن جــهــة أنــه 
الــذي  الفقيه محمد بينبين،  أبــنــاء  أحــد 
كــــــان مـــؤنـــســـاً لــلــمــلــك الـــــراحـــــل الــحــســن 
الثاني، منذ منتصف ستينيات القرن 
المـــاضـــي؛ وشــقــيــق عــزيــز بــيــنــبــين، أحــد 
المعتقلين السابقين بتازمامارت، سيئ 
الـــذكـــر والـــصـــيـــت، عــلــى خــلــفــيــة انــقــلاب 

الصخيرات الفاشل في ١٩٧١.
حــــين يـــحـــدثـــك مــــاحــــي عــــن مـــأســـاة 
عـــائـــلـــتـــه، وعــــلاقــــتــــه بـــــوالـــــده وشــقــيــقــه 

ووالــــدتــــه، تــتــأكــد أن ضــحــايــا الاعــتــقــال 
«ســنــوات  والـــســـجـــن، خــــلال مـــا ســمــي بـــ
الرصاص» في المغرب، لم يكونوا، فقط، 
من قضوا في المعتقلات أو أفنوا أزهى 
سنوات عمرهم في ظلام المعتقلات، بل 
آباؤهم وأمهاتهم وأشقاؤهم ومعارفهم؛ 
وهي حقيقة تتأكد، أكثر، حين يستعيد 
تــــأثــــره الـــشـــخـــصـــي بــــمــــأســــاة عــائــلــتــه، 
وتقديره لوالدته، مقابل عدم رضاه على 
موقف والده من اعتقال شقيقه، من جهة 
أنه بدل أن يستثمر قربه من الملك لصالح 

ابنه خذله كما تنكر لعائلته.
الــكُـــــتــاب لا يفعلون  يـــرى مــاحــي أن 
أكثر من إعادة كتابة ما عاشوه، بطريقة 
أو بأخرى؛ مشيراً إلى أنه ترعرع وسط 
عائلة: «شكسبيرية»، كان أحد أبنائها 
معتقلاً في تازمامارت، في وقت كان فيه 
الأب يقضي وقته داخــل القصر الملكي، 
لــم تــجــد إلا أن  فيما الأم ســيــدة مطلقة 
تواجه معترك الحياة وحيدة، في سبيل 

إعالة أبنائها السبعة، بعد أن خيب 
الزوج والوالد آمالهم.

يــــقــــول مــــاحــــي، مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
والــــــدتــــــه: «نـــاضـــلـــت والـــــدتـــــي فــي 
سبيل تربية أبنائها السبعة. لقد 
الــصــبــر والــعــمــل  علمتنا مــعــانــي 
بجد لتجاوز صعوبات ومطبات 
الحياة. روايتي (جنازة الحليب)، 
تتحدث عن انتظار الوالدة رجوع 
الــبــيــت. إنها  الــغــائــب إلــى  ابنها 
قصة عشرين سنة من الانتظار. 
كانت والدتي متيقنة أن ابنها 
حي، وقد يدخل إلى البيت في 
أي لـــحـــظـــة، حـــتـــى أنـــهـــا كــانــت 
تــتــرك لـــه، يــومــيــاً، نــصــيــبــه من 
الأكــــــل. كـــانـــت والــــدتــــي عــنــوان 
تــعــلــق جــمــيــل بــالــذاكــرة وعــدم 

نسيان من نحب».
وفــــــاء الـــــوالـــــدة لأبــنــائــهــا 
وكــفــاحــهــا فــي سبيلهم، سيجد صــداه 
لـــدى مــاحــي الــــذي، حــين طــلــبــت مــنــه أن 
يعود إلى المغرب بعد استقراره المهني 
فـــــي بـــــاريـــــس، بـــعـــد إحـــســـاســـهـــا بـــدنـــو 
أجــلــهــا، لــم يــمــانــع. يــقــول: «حـــين لبيت 
طلبها، كنت أظــن أنني أرد لها بعضاً 
من جميلها، لكنني، اليوم، حين استعيد 
شريط حياتي، أقول إنه قد كان لوالدتي 
فضل آخــر فــي رســم المــســار الفني الــذي 
سأتخذه لنفسي، لاحقاً، بعد أن قررت 
ترك التدريس، لامتهان الفن التشكيلي 

والكتابة الروائية».
يواصل ماحي متحدثاً عن شقيقه، 
والــده ووالــدتــه، فيقول: «كــان أول شيء 
طــلــبــه مــنــي شــقــيــقــي، بــعــد خـــروجـــه من 
تازمامارت، هو أن آخذه لزيارة الوالد. 
ثرت في وجهه، قائلاً له كيف ترغب في 
رؤيــة والــد خذلك فتنكر لــك وتــبــرأ منك 
وتخلى عنا. قصدنا الرباط، حيث ألتقي 
والدي، الذي قاطعته مدة ١٥ سنة. كانت 

لحظة مؤثرة. تعانقا طويلاً. كان هناك 
بكاء ودموع. في طريق عودتنا، قال لي 
شقيقي إنني مخطئ بمقاطعتي لوالدي، 
مشيراً إلى أنه، حين كان في تازمامارت، 
الــزنــزانــة مــع ٢٩ معتقلاً، وأنهم  اقتسم 
أربعة، فقط، من ظلوا على قيد الحياة، 
لأنــهــم لـــم يــحــمــلــوا بــغــضــاً أو حــقــداً في 
داخــلــهــم، ضــد أي كـــان، بــعــد أن تــوفــرت 
الــقــدرة على الصفح والتسامح.  لديهم 
قال لي إن البغض يقتل صاحبه، أولاً، 
وإنه سمُّ قاتل، لا يمكن أن يحل مشكلاً. 
فــقــط، الــصــفــح والــتــســامــح والــتــغــاضــي 
عــن أخــطــاء الآخــريــن هــي مــا يمنح المــرء 

تصالحاً مع الذات».
بعد ذلـــك، سيصالح مــاحــي والـــده. 
يقول: «وجدت فيه شخصاً راقياً ومثقفاً، 
فــارتــبــطــت بــه حــد الــتــعــلــق. كـــان إنساناً 
خـــارقـــاً لــلــعــادة. مــنــذ ١٩٩٠. وأنــــا أقـــول 
إنــنــي سأكتب روايـــة عــنــه، حتى جــاءت 
اللحظة، مع (مجنون الملك)، حين صرت 
فــي الــســتــين مــن الــعــمــر، وتــصــالــحــت مع 
ذاتي، بعد أن تعلمت الدرس الذي لقنه 
لي شقيقي، الذي صرخ في وجهي، ذات 
مرة: (أنا خرجت من تازمامارت وأنت لا 
زلــت في داخله. أخــرج منه إلــى الحياة. 

تنفس قليلاً)».
هكذا، حول ماحي الصدمات، التي 
واجهت عائلته، إلى دافع إيجابي نحو 
مستقبل أفــضــل. أخــذ عــن والــدتــه قيمة 
الأســـــرة وحــفــظ ذكــــرى مـــن نــحــب، ومــن 
شقيقه معاني الصفح والتسامح، قبل 
أن يــتــعــرف عــلــى والــــده الــفــقــيــه، الأديـــب 
والإنسان، والذي سيتعلم منه أن الأمور 
ليست دائماً إما سوداء أو بيضاء، وأنها 
يمكن أن تكون فــي منطقة بــين بــين؛ ما 
دام أن لكل حقيقته، من جهة أنه لا أحد 
يملك الحقيقة مطلقاً، وبالتالي فمن كان 
معتقلاً في تازمامارت كانت له حقيقته، 
كما أن من كان يعيش في القصر، ملكاً 

أو فــي خــدمــة المــلــك، لــه حقيقته، بصدد 
ما جرى.

لا يــنــســي مـــاحـــي مــــن ســــاعــــده فــي 
الــفــن والأدب، حيث  بــدايــاتــه، على درب 
يتحدث عــن الفنان والــكــاتــب الإسباني 
أغوستين غوميز أركوس، الذي لمس فيه 
إلــى الكتابة،  المبدع، فأخذ بيده ودفعه 

بشكل أثمر رواية «قمة العبودية».
فــــــي روايــــــــاتــــــــه، يـــــتـــــداخـــــل الـــــذاتـــــي 
بالموضوعي، حيث يترك ماحي لأسئلته 
الـــحـــارقـــة أن تــتــنــاســل، حـــرصـــاً وخــوفــاً 
عـــلـــى المـــــغـــــرب، حــــامــــلاً هــــم المـــثـــقـــف فــي 
فكره والإنسان في داخله، مترجماً آلام 
وآمــال مجتمع بكامله، مقتسماً حيرته 
مــع قــرائــه، عــن هــذا الــذي جــرى للمغرب 
وللمغاربة، حتى صار الكبار يتسولون 
بــالــصــغــار، والــشــبــاب يــهــاجــرون خــارج 
البلد أو يفجرون أنفسهم، منطلقاً من 
أفــكــار يــطــور بها أحـــداث روايــاتــه، التي 
انطلق في إبداعها مع «قمة العبودية» 
الــبــشــر»  لــحــوم  «أكــلــة  بـــ (١٩٩٢)؛ مــــروراً 
الــحــلــيــب» (١٩٩٤)؛  (١٩٩٢)؛ و«جـــنـــازة 
و«ظل الشاعر» (١٩٩٧)؛ و«لقاح» (٢٠٠١)؛ 
و«الله يخلف» (٢٠١٣)؛ و«نجوم سيدي 
مومن» (٢٠٠٩)، التي تناول فيها الأحداث 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي هــــزت الــــــدار الــبــيــضــاء 
فـــــي ١٦ مــــايــــو ٢٠٠٣. والـــــتـــــي حــولــهــا 
إلــى فيلم  المــخــرج المغربي نبيل عيوش 
سينمائي، وصــولاً إلى «مجنون الملك» 
(٢٠١٧)، التي يتحدث فيها عــن والــده، 
والتي نقرأ على ظهر غلافها: «ولدت في 
عائلة شكسبيرية، بين والد في حاشية 
الملك وشقيق معتقل. للبقاء في خدمة 
جــلالــة المــلــك، تخلى والــــدي عــن زوجــتــه 
وأبنائه. ترك ابنه في مواجهة أشباحه. 
ما هي أعذار (المجنون)... وأعذار الأب؟ 
قدر وحدة صادمة وعبودية اختيارية... 
كل شيء عبثي في هذا العالم السفلي. 
لــوالــدي طعم غــريــب للحياة، مرت  كــان 
سنوات وأنا أبحث عن طريقة لسردها. 
هذه القصة، لها خيال الحكاية الغابرة 

وفداحة الدراما الإنسانية».
مـــــن بـــــين كـــــل قـــصـــص عـــائـــلـــتـــه، لــم 
يكتب ماحي قصة شقيقه مع الاعتقال 
والـــســـجـــن، فـــي تــــازمــــامــــارت؛ غــيــر أنــهــا 
لــروايــة «تــلــك العتمة  شكلت مــوضــوعــاً 
الــبــاهــرة» لــلــروائــي المــغــربــي الــطــاهــر بن 
جلون. يقول: «لم يرغب شقيقي في أن 
أتــنــاول أنـــا، شقيقه، قــصــة اعــتــقــالــه في 
عمل روائي. قال لي، مبرراً رفضه: (إنك 
تريد أن تعيدني إلى تازمامارت، سنوات 

أخرى)».
بعيداً عن مواجع العائلة ومضامين 
رواياته، لا ينسى ماحي أن يتحدث عن 
الفن التشكيلي المغربي، فيقول عنه إنه 
«تــطــور بشكل رائـــع فــي العشرين سنة 
الأخيرة، حيث صارت هناك سوق فنية 
تــجــذب مهتمين مــن خــــارج الــبــلــد»؛ من 
دون أن يخفي أن الدينامية التي يعرفها 
الفن التشكيلي المغربي تجد أسبابها 
في الدفعة التي أعطاها العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لهذا الفن، والــذي 
باقتنائه للأعمال الفنية، دفــع محيطه 
والبورجوازية إلى القيام بالشيء نفسه، 
حتى وجد كثيرون في سوق الفن فرصة 
لمراكمة الأرباح، بعد أن تضاعف ثمن ما 
الــذي  يقتنونه مــن أعــمــال فنية، الــشــيء 
شجعهم على مــزيــد مــن الاستثمار في 

هذا المجال.

ماحي بينبين ( تصوير: أحمد بن إسماعيل)
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الشباب يضم الشمراني بـ٨ ملايين 
ويستقبل بيلسو اليوم

الرياض: مهند المحرج 
وفارس السبيعي

أكد مصدر شبابي مسؤول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» اقــــتــــراب  لــــــ
مهاجم الهلال ناصر الشمراني 
مــــن ارتـــــــــداء قــمــيــص فـــريـــقـــه فــي 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، بعد 
موافقة إدارة ناديه على دفع قيمة 
الانتقال دفعة واحدة والبالغة ٨ 
ملايين ريال، ويأتي هذا التحرك 
الــشــبــابــي تــنــفــيــذا لــرغــبــة مـــدرب 
نادي الشباب سامي الجابر الذي 

طلب التعاقد مع الشمراني.
وكانت إدارة نــادي الشباب 
طلبت في وقت سابق من الإدارة 
الـــهـــلالـــيـــة تـــقـــســـيـــم المـــبـــلـــغ عــلــى 
دفعتين، وهو ما قوبل بالرفض 
لتنتهي الصفقة في وقت مبكر، 
قبل أن تــتــســارع الــخــطــوات بعد 
خــــســــارة الـــفـــريـــق الـــشـــبـــابـــي فــي 
الــــجــــولــــة الأولـــــــــى مـــــن الـــصـــاعـــد 
حديثا نادي أحد بهدفين مقابل 
هــدف على ملعب الأمــيــر فيصل 

بن فهد بالرياض.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، وصــل 
مهاجم نادي الشباب البرازيلي 
جـــونـــاثـــان بــيــلــســو إلــــى مــديــنــة 
دبــــــي الإمـــــاراتـــــيـــــة فـــــي انـــتـــظـــار 
صدور التأشيرة التي تسمح له 

بــدخــول الأراضــــي السعودية 
والانـــــــــضـــــــــمـــــــــام لــــلــــفــــريــــق 
الشبابي، ومن المرجح أن 
تــصــدر الــتــأشــيــرة الــيــوم 

الاثــنــين عــلــى أن يــغــادر الــلاعــب 
للرياض في نفس اليوم.

وكــان نــادي الشباب تعاقد 
مع هداف دوري الدرجة الثانية 
الــبــرازيــلــي بــدلا مــن الكونغولي 
إدريــــــــــس مـــبـــومـــبـــو الـــــــــذي قــــرر 
الــجــهــاز الــفــنــي إبـــعـــاده، وأعــلــن 
المــديــر الفني سامي الجابر في 
المــؤتــمــر الصحافي قبل مــبــاراة 
أحــد عــن وجـــود عــرض أوروبـــي 
إلــــى  الـــــتـــــطـــــرق  لمــــبــــومــــبــــو دون 
كــونــه عـــرض انــتــقــال أو إعــــارة. 
وتضم قائمة الشباب الأجنبية 
كــلا مــن الــجــزائــريــين مــحــمــد بن 
يطو وجــمــال الــديــن بــن العمري 
والأرمــيــنــي مــاركــوس بيتزيلي 
والعراقي سعد الأمير والتونسي 
فــــــــاروق بــــن مــصــطــفــى وأخـــيـــرا 

المهاجم البرازيلي بيلسو.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــســتــقــل 
الـــــهـــــلالـــــيـــــون طــــــائــــــرة الــــبــــيــــرق 
الــخــاصــة الــيــوم وهــم يــغــادرون 
لـــــــبـــــــريـــــــدة تــــــأهــــــبــــــا لمـــــواجـــــهـــــة 
التعاون مساء الغد في الجولة 
الـــدوري السعودي  الثانية مــن 
للمحترفين، وكان الفريق الأول 
أدى مــرانــه الــرئــيــســي بــالــنــادي 
مــســاء أمـــس، وكشفت المــصــادر 
أمــام التعاون  أن ديــاز سيلعب 
بنفس التشكيلة التي بــدأ بها 
لــقــاءه أمـــام الــفــيــحــاء في 
الجولة الأولــى والــذي 
انــتــهــى بـــفـــوز صعب 

.٢/١

سييرا اعترف بوجود مشكلة دفاعية... واستقبال حافل للمولد

الاتحاد يتوعد لاعبيه بالعقاب بعد «ثلاثية الباطن»
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  كـــشـــف مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
تـــوجـــه إدارة الاتـــحـــاد  الأوســـــــط» عـــن 
الــثــواب والــعــقــاب على  لتطبيق مــبــدأ 
لاعـــــبـــــي الـــــفـــــريـــــق، بــــحــــيــــث يــتــضــمــن 
الــخــصــم مـــن راتــــب الـــلاعـــب، فـــي حــال 
عدم تقديمه المستوى المأمول منه في 
المــبــاريــات الــتــي يــشــارك بــهــا. فــي حين 
يتجه الاتــحــاديــون لحث جماهيرهم 
على الوقوف مع اللاعبين ومؤازرتهم، 
باعتبارهم الــلاعــب رقــم واحـــد، وأحــد 
أركــان انتصارات الفريق، قياساً بما 
يــســاهــمــون بــه بــشــحــذ هــمــم الــلاعــبــين 
فــي المـــبـــاريـــات، إلـــى جــانــب توعيتهم 
بالابتعاد عن الانفعال، لما قد يسببه 

من أن تطال العقوبات ناديهم.
من جهة أخرى، بدأ أسامة المولد، 
لاعب الاتحاد السابق، مهمته الجديدة 
مديراً للكرة للفريق الأول بالنادي، يوم 
أمس، بسلسلة اجتماعات للإلمام بكل 

الأمور المتعلقة بالفريق عن كثب.
واجــــــتــــــمــــــع المـــــــولـــــــد مـــــــع المـــــــــدرب 
التشيلي لويس سييرا، قبل انطلاقة 
التدريبات الجماعية أمــس، لمناقشة 
القائمة، والمنهجية التي  خطة العمل 
يــنــوي الاعــتــمــاد عليها خــلال المرحلة 
المــقــبــلــة بــوصــفــه مـــديـــراً لــلــفــريــق، قبل 

اجتماعه باللاعبين ومناقشتهم حيال 
احتياجاتهم، ومطالبتهم بمضاعفة 
الجهد لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي، 
بوصفه منافساً قوياً على البطولات.

وحظي المولد، تزامناً مع مباشرته 
مهام عمله الجديد، باستقبال حافل 
مـــــن الــــلاعــــبــــين ومـــنـــســـوبـــي الـــــنـــــادي، 
أبــرز نجوم الفريق في  باعتباره أحد 
مــرحــلــتــه الــذهــبــيــة، حــيــث ســاهــم معه 
في تحقيق كثير من البطولات، بينما 
الــجــمــاهــيــر بتولي  استبشر عـــدد مــن 
المولد مهمة إدارة الكرة، قياساً بخبرته 
العريضة كلاعب وإلمامه بما تتطلبه 

المرحلة.
وفـــرض مـــدرب الاتــحــاد طــوقــاً من 
السرية على تدريبات الفريق الجماعية 
أمـــــس، عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فهد، التي تأتي في إطــار استعداداته 
لمواجهة فريق الفيحاء، السبت المقبل، 

بالمجمعة.
وعقد المدرب سييرا، وفق المصادر، 
اجتماعاً مع اللاعبين، بحضور نائب 
الــرئــيــس أحــمــد كعكي، ومــديــر الفريق 
المولد، طالبهم فيها بالتركيز العالي 
في التدريبات، والتزام كل لاعب بالمهام 
المـــوكـــلـــة لـــه خــــلال المــــبــــاريــــات، قــبــل أن 
المــران بتدريبات لياقية وفنية  ينطلق 

منوعه.

وذلــك فــي الــوقــت الــذي واصــل فيه 
الــتــونــســي أحــمــد عــكــايــشــي بــرنــامــجــه 
الــتــأهــيــلــي، إلــــى جـــانـــب زمـــلائـــه عــمــار 

الدحيم ومحمد قاسم وآخرين، حيث 
يــطــمــح المـــــدرب لـــعـــودة عــكــايــشــي، إلــى 
جـــانـــب زمــيــلــيــه كــــارلــــوس فــيــلانــويــفــا 

وأحـــــــمـــــــد عـــــســـــيـــــري لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
التدريبات الجماعية، وإعدادهم للزج 

بهم في قائمة الفريق أمام الفيحاء.

ومن جانبه، رفض التشيلي لويس 
ســيــيــرا، مـــدرب الاتــحــاد، الإفــصــاح عن 
جاهزية التشيلي كارلوس فيلانويفا 
لمواجهة الفيحاء، في الجولة الثانية 
للدوري السعودي للمحترفين، مبيناً 
أن الأمر يقرره الجهاز الطبي للفريق، 
فــي الــوقــت الـــذي امــتــدح فــيــه إمــكــانــات 
اللاعب، وأن الفريق لا يملك خياراً بديلاً 
عنه ضمن الموجودين، وذلك في سياق 
رده على تساؤلات «الشرق الأوسط» في 
المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهته 

أمام الباطن.
وأكـــد سييرا أن فريقه يعاني من 
مشكلة دفاعية، مشيراً إلى معاناته من 
محدودية الخيارات الموجودة في قائمة 
الــفــريــق، نــظــراً لــتــعــرض ٩ مـــن لاعبيه 
لــلإصــابــة، ومــحــاولــتــه إيــجــاد الحلول 

ضمن الخيارات الموجودة لديه.
وقـــــال المــــــدرب ســيــيــرا إن خــســارة 
فـــريـــقـــه أمــــــام الـــبـــاطـــن جــــــاءت نــتــيــجــة 
تكرار سيناريو الأخطاء من اللاعبين، 
وإن الــحــل يكمن فــي تــلافــي الأخــطــاء؛ 
الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب مــنــه الــعــمــل على 
معالجتها، ومنحه الوقت الكافي لذلك.

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن فريقه 
سنحت له فرص عدة للتسجيل خلال 
المــــبــــاراة، إلا أنــــه لـــم يــكــن هــنــاك إنــهــاء 
للهجمة صحيح، مع ارتكاب اللاعبين 

أخطاء فادحة، على حد وصفه.
وتـــــمـــــنـــــى مــــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد مـــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــصــــبــــر عــــلــــى الــــفــــريــــق، 
ومــواصــلــة الــوقــوف مــعــه، مــشــيــراً إلــى 
أن غياب فيلانويفا كــان مؤثراً، كونه 
حلقة الوصل في خط الوسط، مبيناً أن 
عودته ستعطي قوة للفريق، وأضاف 
أن الـــخـــســـارة لا يــتــحــمــلــهــا خـــط دفـــاع 
الـــفـــريـــق، بـــل الــجــمــيــع، حــيــث تــكــررت 
الأخـــطـــاء، رغـــم عمله عــلــى تحسينها 
وتفاديها في المباريات، مؤكداً: «لدينا 
فـــتـــرة تـــوقـــف، ســنــعــمــل عــلــى تحسين 
الـــفـــريـــق، وتـــفـــادي الأخــــطــــاء»، رافــضــاً 
الإفصاح عن وجود معسكر من عدمه 
للفريق، خــلال فترة توقف المنافسات 
الرياضية، تزامناً مع نهاية مواجهات 
الــجــولــة الــثــانــيــة لـــلـــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وفـــي المــقــابــل، حـــددت إدارة نــادي 
الاتــحــاد خــيــاراتــهــا خــلال فــتــرة توقف 
المنافسات، تزامناً مع انتهاء مواجهة 
الفريق أمــام الفيحاء، بإقامة معسكر 
خـــــارجـــــي تـــحـــتـــضـــنـــه الإمــــــــــــــارات، مــع 
خـــوض ٣ مــواجــهــات وديــــة مــع الــفــرق 
الإماراتية، بهدف العمل على معالجة 
الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الفريق 
خلال المباريات، وآخرها أمام الباطن، 
بخسارته بثلاثية مقابل هدف وحيد.

جانب من مواجهة فريقي الاتحاد والباطن في الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين (تصوير: عدنان مهدلي)

مشاورات عاجلة بين كيال ومارفيك حول تشكيلة «تصفيات المونديال» 

هزاع الهزاع والكويكبي يقتربان من «الأخضر» 
الدمام: علي القطان

المــــنــــتــــخــــب  إدارة  تـــــــجـــــــري 
الــــقــــدم  لـــــكـــــرة  الـــــســـــعـــــودي الأول 
مــــشــــاورات «عـــاجـــلـــة» مـــع المــــدرب 
الــــهــــولــــنــــدي مـــــارفـــــيـــــك مــــــن أجــــل 
بــحــث إمــكــانــيــة ضــم لاعــبــين جــدد 
للمنتخب الأول قبل الجولة المقبلة 
من التصفيات الآسيوية المؤهلة 
الــعــالــم ٢٠١٨  إلــى نهائيات كــأس 

المقررة في روسيا.
وبـــيـــنـــت المـــــصـــــادر الـــخـــاصـــة 
«الشرق الأوسط» أن هناك توافقا  لـ
كبيرا على ضم المهاجم الاتفاقي 
هزاع الهزاع، فيما لا يزال النقاش 
حول ضم لاعبين آخرين من بينهم 
أيضا لاعب وسط الاتفاق محمد 
قـــدم مستويات  الــــذي  الــكــويــكــبــي 
قوية ونال جائزة أفضل لاعب في 
دورة تبوك الدولية الودية الثانية 
إضـــافـــة إلــــى مــــبــــاراة فــريــقــه ضد 
الأهلي حيث كــان من أهــم عوامل 

الفوز الأول لفريقه.
كما أن الخيارات لن تقتصر 
عـــلـــى هــــذيــــن الـــلاعـــبـــين بــــل إنــهــا 
ســتــشــمــل أســــمــــاء أخــــــــرى، فــيــمــا 
سيبعد في المقابل لاعبين آخرين 
يــتــقــدمــهــم نــايــف هــــزازي ونــاصــر 
الــشــمــرانــي المبتعدين عــن أجـــواء 
المنافسات لعدم ارتباطهما بفرق 
رسمية، مع أن هناك تــرددا حول 
إبعاد الشمراني نهائيا وتحديدا 
قـــبـــل مــــواجــــهــــة الإمــــــــــــارات نـــظـــرا 
لخبرته العريضة التي قد يكون 
لها أثــر إيجابي فــي هــذه المــبــاراة 

تحديدا. وبحسب مصدر مسؤول 
فـــــي المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فـــإنـــه 
يــتــوجــب رفـــع الأســـمـــاء الــجــديــدة 
التي سيتم ضمها للمرة الأولــى 
إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي ومـــنـــه 
لــلــفــيــفــا، وذلــــــك قـــبـــل عـــشـــرة أيــــام 

على الأقل من الموعد الرسمي من 
المباراة الرسمية حيث إن الأسماء 

سترفع قبل السبت المقبل.
إلـــــى ذلــــــك، حـــــدد بـــيـــرت فـــان 
مارفيك مدرب المنتخب السعودي، 
الأحد المقبل موعداً لإعلان قائمته 

النهائية المــشــاركــة فــي البرنامج 
الإعــــــــدادي الـــخـــاص بــمــواجــهــتــي 
الأخــــضــــر فــــي الـــجـــولـــة الــتــاســعــة 
أمام منتخب الإمارات في التاسع 
والعشرين من شهر أغسطس (آب) 
على استاد هزاع بن زايد والجولة 

الـــعـــاشـــرة أمــــام مــنــتــخــب الــيــابــان 
فــي الــخــامــس مــن شــهــر سبتمبر 
(أيلول) القادم على استاد مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بجدة 
«الـــــجـــــوهـــــرة» ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة المــؤهــلــة 

الـــعـــالـــم ٢٠١٨م، حــيــث تم  لـــكـــأس 
اخـــتـــيـــار مــحــافــظــة «جـــــــدة» مــقــراً 
لمعسكر الأخــضــر وســيــقــيــم فيها 
لمــــدة أربـــعـــة أيـــــام قــبــل أن يــغــادر 
إلـــى مــديــنــة الــعــين الإمــاراتــيــة في 
الــــســــابــــع والــــعــــشــــريــــن مـــــن شــهــر 
أغــســطــس لــيــجــري اســـتـــعـــداداتـــه 
الأخـــــــــيـــــــــرة لمــــــواجــــــهــــــة مـــنـــتـــخـــب 
الإمارات، وستعود بعثة الأخضر 
مـــجـــدداً لمــحــافــظــة «جــــــدة» لــلــبــدء 
فــي الــبــرنــامــج الإعـــــدادي الــخــاص 

بمواجهة منتخب اليابان.
وسيبدأ المنتخب السعودي 
مــعــســكــره الإعـــــــــدادي فــــي الـــرابـــع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر أغــســطــس 
الـــــجـــــاري, بـــعـــد أن يــنــهــي فــريــقــا 
الـــهـــلال والأهــــلــــي جـــولـــة الـــذهـــاب 
في الــدور ربع النهائي من دوري 
أبـــطـــال آســيــا أمــــام فــريــقــي الــعــين 
الإماراتي وبيرسيوليس الإيراني 

على التوالي.
وكــــــــــــــــان مــــــــديــــــــر المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي زكـــــي الـــصـــالـــح وقـــف 
بنفسه أواخــــر الأســبــوع المــاضــي 
عــلــى مــكــان معسكر المنتخب من 
حيث مــواقــع التدريبات والسكن 

وغيرها من المستلزمات.
يــــخــــوض  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
المنتخب السعودي مــبــاراة هامة 
جــــدا ضـــد الإمــــــــارات فـــي الــتــاســع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر أغــســطــس 
الــحــالــي حــيــث تــم تــقــديــم المــبــاراة 
يــومــين نتيجة تــزامــنــهــا مــع يــوم 
عـــرفـــة وذلـــــك بـــاتـــفـــاق المــنــتــخــبــين 

الخليجيين.

لاعبو المنتخب السعودي خلال مشاركتهم في مران سابق  («الشرق الأوسط»)

أبوابونا يعود للتدريبات وداسليفا يصل اليوم

الأهلي يستعين بعبد الشافي في «الآسيوية»
جدة: محمد باسنيد

لفريق  الفني  الــجــهــاز  شــرع 
الأهلي، بقيادة المدرب الأوكراني 
ســيــرغــي ريــــبــــوروف، فـــي إعـــداد 
الدولي المصري  الظهير الأيسر 
الشافي للاستعانة  محمد عبد 
بــه فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة أمــام 
المقبل على  الخميس  الفتح يوم 
الجوهرة المشعة بمدينة  ملعب 
الرياضية بجدة،  الله  الملك عبد 
ضمن مواجهات الجولة الثانية 

لدوري المحترفين السعودي.
ويأتي ذلك في ظل الإصابة 
الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــــهـــــا الــــــدولــــــي 
الحربي في  السعودي منصور 
مـــفـــصـــل الــــقــــدم خـــــلال مـــواجـــهـــة 
الاتــفــاق  أمــام  الافتتاحية  فريقه 
الماضية، حيث استعان  الجمعة 
بــــه المـــــــدرب فــــي الـــلـــقـــاء المـــاضـــي 
لــلــمــشــاركــة الآســيــويــة  لتجهيزه 
الـــتـــي تــنــتــظــر الـــفـــريـــق فــــي دور 

الثمانية نهاية الشهر الجاري.
ويــــنــــتــــظــــر الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
الطبية  التقارير  للأهلي نتائج 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي، بــنــاء 
عــلــى الــكــشــف الــطــبــي والأشـــعـــة 
المــقــطــعــيــة الــتــي أجـــراهـــا الــلاعــب 
أمـــس الأحــــد لــلــتــأكــد مـــن نــوعــيــة 
وقـــــوة الإصــــابــــة وفـــتـــرة الــعــلاج 
والاســـــتـــــشـــــفـــــاء المــــطــــلــــوبــــة قــبــل 

عودته إلى التدريبات الجماعية 
بصورة طبيعية.

وقـــــــد يـــتـــجـــه مـــــــــدرب فـــريـــق 
الأهــــلــــي ريـــــبـــــوروف إلـــــى إعـــــادة 
قيد الدولي المصري محمد عبد 
الــشــافــي فـــي قــائــمــتــه الآســيــويــة 
كــبــديــل عــن الــيــونــانــي أيــوانــيــس 
فــيــتــفــا فـــي حــالــة حــاجــة الــلاعــب 
مــنــصــور الــحــربــي لــفــتــرة طويلة 
من العلاج قبل عودته للمشاركة، 
فـــــــي ظـــــــل اقــــــــتــــــــراب مــــواجــــهــــتــــه 
الآســــيــــويــــة أمـــــــام بـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيــرانــي والــتــي ستقام يــوم ٢٢ 
من شهر أغسطس (آب) الجاري 
لــدوري  الثمانية  في ذهــاب دور 

الأبطال الآسيوي.
وكــــــــــان فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي قـــد 
اســتــأنــف تــدريــبــاتــه أمــس الأحــد 
بعد يوم الراحة الممنوح للاعبين 
من قبل مدرب الفريق ريبوروف، 
وحــــرص الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهـــــلـــــي عــــلــــى إجــــــــــراء مــــنــــاورة 
عــلــى كــامــل المــلــعــب أمـــام الــفــريــق 
الأولمــــبــــي بـــالـــنـــادي عــلــى مــلــعــب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل 
لــلــعــنــاصــر الـــتـــي لـــم تـــشـــارك في 
لــــقــــاء الاتــــــفــــــاق المــــــاضــــــي، الـــــذي 
خـــســـره الأهـــلـــي بــهــدفــين مــقــابــل 
هـــــدف لـــلـــوقـــوف عـــلـــى جـــهـــازيـــة 
جميع اللاعبين البدنية والفنية، 
تــحــســبــا لــلاســتــعــانــة بــهــم خــلال 

المواجهات القادمة.
وشهدت التدريبات مشاركة 
المدافع النيجيري أبوابونا بعد 
غـــيـــابـــه طــــــوال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
التي  الحالة الصحية  وتجاوزه 
(المــلاريــا)، بينما أدت  لحقت به 
لقاء  التي شاركت في  العناصر 

الاتـــــفـــــاق تـــدريـــبـــا اســتــشــفــائــيــا 
بمتابعة من قبل مدرب اللياقية 

في الفريق.
إدارة  أعــــلــــنــــت  ذلـــــــــك،  إلــــــــى 
النادي الأهلي بشكل رسمي عن 
البرازيلي  موعد وصول لاعبها 
الذي تحدد  ليوناردو داسليفا، 

مـــســـاء الــــيــــوم الاثــــنــــين تــمــهــيــدا 
لانـــضـــمـــامـــه إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات، 
وأشــــــــارت فــــي إعـــلانـــهـــا إلـــــى أن 
العقد  يــأتــي بعد توقيعها  ذلــك 
الـــنـــهـــائـــي لــــلاعــــب مــــســــاء أمـــس 
ات  الأحد، وإنهاء جميع الإجراء
الرسمية بعد أن سبق ووقعت 

معه عقدا مبدئيا مطلع الأسبوع 
الماضي لمدة موسمين مع خيار 
الــتــمــديــد لــســنــتــين إضــافــيــتــين، 
وأشارت إلى أنها طلبت البطاقة 
الدولية الخاصة باللاعب والتي 
الاثـــنـــين تمهيدا  الـــيـــوم  ســتــصــل 

لمشاركته مع الفريق.
ثــانــيــة، عقد نائب  مــن جهة 
النادي الأهلي المستشار  رئيس 
الـــقـــانـــونـــي ولــــيــــد عـــبـــد الـــــــرزاق 
مــــــعــــــاذ اجـــــتـــــمـــــاعـــــا مـــــــع مـــــــدرب 
الفريق ريبوروف عقب الحصة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة أمــــــــــس، بـــحـــضـــور 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كــــرة الــقــدم 
أبـــو داود  بــالــفــريــق الأول بــاســم 
لمــنــاقــشــة عــــدد مــــن المــســتــجــدات 
المرحلة  الخاصة بالفريق خلال 
الــقــادمــة، ومـــن أهــمــهــا تحضير 
القادمة  الفتح  لمــواجــهــة  الــفــريــق 
فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــــــدوري، رغـــبـــة 
فـــــي تـــعـــويـــض عــــثــــرة الــــبــــدايــــة، 
بجانب الاطـــلاع على برنامجه 
الــخــاص بمباراته  التحضيري 
فـــــــي دور  الأولـــــــــــــى  الآســــــيــــــويــــــة 
الــــثــــمــــانــــيــــة أمـــــــــام بـــربـــيـــولـــيـــس 
الإيراني، ومناقشة وضع المدافع 
التعاقد معه كبديل عن  المــزمــع 
الـــــلاعـــــب الـــنـــيـــجـــيـــري قــــودفــــري 
أبوابونا في حالة اتجاه النادي 
لإلغاء عقده الاحترافي لتعزيز 

صفوف الفريق.
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ريبوروف يوجه لاعبي الفريق في تدريب سابق (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

الفريق بدأ تحضيراته للقاء النصر 

ساليناس على بعد خطوات من الاتفاق 
الدمام: علي القطان

اخـــتـــيـــر المــــهــــاجــــم الاتـــفـــاقـــي 
هـــــزاع الــــهــــزاع نــجــمــا فـــي مـــبـــاراة 
فريقه الأولى في دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي أمــــــام الأهــــلــــي والـــتـــي 
كــســبــهــا الــفــريــق بــهــدفــين لــهــدف، 
وذلــــــــك بــــدعــــم جـــمـــاهـــيـــري كــبــيــر 
لـــحـــصـــد الـــــجـــــائـــــزة المــــقــــدمــــة مــن 
أحـــد الـــرعـــاة المــشــاركــين لــلــنــادي، 
يــأتــي ذلـــك بــعــد ســاعــات فــقــط من 
نيله جــائــزة الأفضلية مــن موقع 
بـــأحـــد  المـــتـــعـــلـــق  بــــلــــس»  «دوري 
الرعاة الرسميين للدوري. بينما 
لــم يقتصر اخــتــيــار أفــضــل لاعــب 
بالفريق على تصويت الجماهير 
الــلــجــنــة الفنية  بــل إن هــنــاك رأي 
التي تتكون من عــدد من النجوم 

السابقين الذين يحددون الأسماء 
الذين قدموا الأداء الأفضل والأكثر 
خـــدمـــة لــلــمــجــمــوعــة داخـــــل أرض 
المـــلـــعـــب ويـــتـــم اخـــتـــيـــار أفــضــلــهــم 
شريطة أن تكون النتيجة النهائية 
لــــلــــمــــبــــاراة المـــــخـــــتـــــارة إيـــجـــابـــيـــة 

للاتفاق.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
اســتــأنــف الــفــريــق تــدريــبــاتــه بعد 
الإجازة التي منحها الجهاز الفني 
للاعبين ليوم واحــد بعد البداية 
الموفقة في بطولة الــدوري، حيث 
حــرص المــدرب مــيــودراغ بسيتش 
عـــلـــى الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
بضرورة الاستمرار في البرنامج 
الــغــذائــي المــحــدد ســــواء فــي فترة 
الإجـــازات القصيرة أو قبل وبعد 

التدريبات اليومية.

ناصر الشمراني 
في مران سابق 
لفريق الهلال 

(«الشرق 
الأوسط»)
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نواف بن محمد شارك في تتويج الفائزين في بطولة العالم بلندن

الإماراتي الكمالي: تجنيس لاعبي القوة ليس عيباً
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر الإماراتي أحمد الكمالي 
عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى، 
أن تجنيس الرياضيين الذي تعتمده 
دول عـــــدة لا ســيــمــا عـــربـــيـــة مــنــهــا، 
«قانوني وليس عيباً»، وذلك في ظل 
سعي الاتحاد لتشديد الشروط على 

هذه الإجراء. 
ويبحث عدّاءو الدول النامية لا 
سيما الأفريقية منها، عــن تحسين 
ظـــــروفـــــهـــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـــعـــزيـــز 
إمـــكـــانـــاتـــهـــم الـــتـــدريـــبـــيـــة، أمـــــــلاً فــي 
الـــبـــروز عــالمــيــاً وحــصــد المــيــدالــيــات، 
ويــجــدون مبتغاهم فــي دول راغــبــة 
بتحسين رصيدها الرياضي وقادرة 
عــلــى تـــأمـــين مــســتــلــزمــاتــهــم.  وبـــرز 
فــــي الأعــــــــوام الأخــــيــــرة نـــقـــل عـــدائـــين 
لجنسياتهم خصوصا من إثيوبيا 
وكينيا، إلى لائحة طويلة من الدول 

مثل البحرين وقطر وتركيا.
الــــــعــــــرب فــي  المـــــتـــــوجـــــين  وأول 
كـــانـــت بطلة  لـــنـــدن ٢٠١٧  مـــونـــديـــال 
المـــاراثـــون البحرينية روز شيليمو 
المـــــولـــــودة كــيــنــيــة. كـــمـــا بـــــرز ســابــقــا 
الـــــقـــــطـــــري ســـــيـــــف ســــعــــيــــد شــــاهــــين 

(الكيني ستيفان شيرونو سابقا) 
حامل ذهبيتي ٣ آلاف متر موانع في 
مونديالي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، والبحريني 
المــغــربــي الأصــــل رشــيــد رمــــزي بطل 
٨٠٠ و١٥٠٠م في مونديال هلسنكي 
٢٠٠٥ والــــــذي ســحــبــت مــنــه ذهــبــيــة 
بـــكـــين ٢٠٠٨  فـــــي أولمــــبــــيــــاد  ١٥٠٠م 
بسبب المنشطات، والبحرينية مريم 
جـــمـــال (الإثـــيـــوبـــيـــة زيــنــيــبــيــش تــولا 
سابقا) بطلة ١٥٠٠م في مونديالي 
الــكــمــالــي على  ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.  وقـــال 
هامش بطولة العالم لألعاب القوى 
التي اختتمت أمس الأحد في لندن: 
«كــل الـــدول تجنس فــهــذا أمــر عــادي 
طالما للاتحاد الدولي شروط معينة 

والقانون يسمح بالتجنيس».
وأضـــاف: «هـــذا قانوني وليس 
عـــيـــبـــا».  ويــســعــى الاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لــتــعــديــل قــــوانــــين الــتــجــنــيــس، وهـــو 
قـــــام فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
بتجميد قواعد تغيير الجنسية عن 
الرياضيين، معتبراً أن النظام بات 
عــرضــة لــلانــتــهــاك وأن الــقــواعــد يتم 

التلاعب بها. 
وأشــــــــــــــــــــار رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــدولـــي لألـــعـــاب الـــقـــوى الــبــريــطــانــي 

سيباستيان كو إلى أنه سيتم تشكيل 
مجموعة عمل للاتفاق على قواعد 
جديدة بنهاية هــذه السنة، معتبرا 
أنــه «أصــبــح مــن الــواضــح للغاية أن 
الـــولاء، خصوصا في  قواعد تغيير 

أفريقيا، لم تعد تفي بالغرض».
الـــكـــمـــالـــي أن «الاتــــحــــاد  ورأى 
الــــدولــــي فــــي (صـــــــدد) إعـــــــادة تــقــنــين 
وهــيــكــلــة شــــروط الــتــجــنــيــس، هــنــاك 
نــواح قانونية وإنسانية. أعتقد أن 
الاتحاد الدولي لن يلغي التجنيس 
بل سيضع له إطارا قانونيا معينا».

وخــلافــا لــريــاضــات أخـــرى، كان 
مــســمــوحــا لــلــريــاضــيــين فــــي ألـــعـــاب 
القوى بتغيير جنسياتهم حتى بعد 
تمثيل بلدهم دوليا، بموجب شروط 

معينة. 
وذكـــــــر نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــكــامــيــرونــي حــمــد كالباكا  الـــدولـــي 
مالبوم فــي فبراير أن هناك «سوقا 
للجملة بالنسبة للمواهب الأفريقية 
وهي مفتوحة لمن يقدم أعلى سعر». 
ويرى رئيس الاتحاد الإماراتي 
لألــعــاب الــقــوى منذ الــعــام ٢٠٠٨، أن 
تــنــمــيــة ريــاضــيــي ألـــعـــاب الـــقـــوى في 

الدول العربية ليست مثالية.

ويــقــول: «لاعــبــو الخليج ودول 
غــــرب آســـيـــا لا يــــحــــرزون مــيــدالــيــات 
لأن الــتــنــافــس عــلــيــهــا لــيــس ســهــلا. 
الــــدول الأخــــرى تــركــز عــلــى البرمجة 
مـــن المــــــــدارس، الـــبـــراعـــم والــنــاشــئــين 
والشباب والعموم، وهي تنفق أموالا 
كثيرة لتحرز ميداليات». وأضــاف: 
«في أفضل دول غرب آسيا يقومون 
بمعسكر لشهر أو شهرين وهذا غير 

كاف لحصد الميداليات». 
وعـــن تــطــويــر «أم الألـــعـــاب» في 
المنطقة العربية، رأى الكمالي أنها 
«يجب أن تدخل المدارس فهي المنبع 
الــلاعــبــين من  الحقيقي. نحن نــأخــذ 
الـــشـــرطـــة وهـــــذه ليست  الــجــيــش أو 

الطريقة المثلى». 
أنــــه سيتقدم  الــكــمــالــي  وكــشــف 
بـــتـــرشـــيـــحـــه إلــــــى رئـــــاســـــة الاتــــحــــاد 
الآســيــوي لألــعــاب الــقــوى فــي ٢٠١٩، 
خلفا لرئيسه الحالي القطري دحلان 
الــحــمــد الــــذي يــشــغــل أيــضــا منصب 

نائب رئيس الاتحاد الدولي.
ويــضــم الاتــحــاد الــدولــي أربــعــة 
أعضاء عرب هم، إضافة إلى الحمد 
والكمالي، البطلة المغربية السابقة 
نوال المتوكل والأمير السعودي نواف 

بن محمد آل سعود.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــواصــــل الأمـــيـــر 
نواف بن محمد عضو مجلس إدارة 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مهامه 
وأنــشــطــتــه وذلــــك بــحــضــوره بطولة 
العالم السادسة عشر الألعاب القوى 
المــقــامــة فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن، والتي شهدت منافسات حامية 
بـــين الأبـــطـــال وحـــضـــورا جماهيريا 

غفيرا غير مسبوق.
وشــارك الأمير نواف بن محمد 
بــتــتــويــج أصــــحــــاب المــــراكــــز الـــثـــلاث 
الأوائـــل في سباق ٤٠٠م نساء الذي 
فازت به الأميركية فيُليس فرانكس 
بزمن قــدره ٩٢ - ٤٩ تلاها بتحقيق 
الميدالية الفضية البحرينية سلوى 
عيد نــاصــر بــزمــن قـــدره ٠٦ - ٥٠ ث، 
وهو رقم وطني جديد فيما احتلت 
ألــيــســون فيليكس المركز  الأمــيــركــيــة 

الثالث بزمن قدره ٠٩ - ٥٠ ث.
كما شــارك أيضا في الاجتماع 
المــــشــــتــــرك الــــــــذي عـــقـــد بـــــين أعـــضـــاء 
الـــــدولـــــي  مـــجـــلـــس إدارة الاتــــــحــــــاد 
لألعاب القوى ومجلس إدارة اللجنة 
الأولمبية الدولية وعدد من الفعاليات 

التي أقيمت على هامش البطولة.

غالي والحضري وفتحي وكهربا أبرز اللاعبين المنضمين حديثاً

الأندية السعودية تستغل انخفاض الجنيه
لإبرام تعاقدات مع نجوم مصر

لندن: «الشرق الأوسط»

أبرمت أندية دوري المحترفين 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم تــعــاقــدات 
بالجملة مــع لاعــبــين مصريين، 
الـــدولار  ارتـــفـــاع قيمة  مستغلة 
الأميركي أمام الجنيه المصري.

واســـتـــفـــاد الــثــلاثــي الــنــصــر 
واتــــــحــــــاد جـــــــدة والـــــتـــــعـــــاون هــــذا 

الموسم من خدمات بعض اللاعبين 
البارزين في الدوري المصري، مثل 
حـــســـام غـــالـــي وعـــصـــام الــحــضــري 
ومحمود كهربا ومصطفى فتحي.
الأنـــــديـــــة  إدارات  ونــــجــــحــــت 
الثلاثة في الحصول على خدمات 
أقــل مقارنة  الرباعي بقيمة مالية 
 ارتفاع 

ً
بقيمتهم السوقية، مستغلة

سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه 
المصري.

ووافـــــــــــق حـــــســـــام غـــــالـــــي (٣٦ 
عــــامــــاً) قـــائـــد فـــريـــق الأهــــلــــي عــلــى 
الـــعـــودة إلــــى الــــــدوري الــســعــودي، 
عبر بــوابــة نــاديــه الأســبــق النصر، 
بعد تجربة خاضها عام ٢٠٠٩ بين 

صفوف الفريق «الأصفر».
وتــــضــــاربــــت الأقــــــاويــــــل حـــول 
المــالــيــة لصفقة غــالــي، لكن  القيمة 
في النهاية أجمعت أغلب وسائل 
الإعـــلام أنــهــا بلغت أقــل بكثير من 
٨٠٠ ألف دولار، وهي القيمة التي 
قدرتها وسائل الإعلام في البداية.

وأوضــــح نــــادر شــوقــي، وكيل 
أعـــــمـــــال الـــــلاعـــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية، أن انتقال قائد الأهلي 
إلــى النصر، جاء  المــصــري السابق 
في صفقة انتقال حر، لعدم توثيق 

الــعــقــد الــــذي وقــعــه مــع الأهــلــي في 
العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، أعلن نادي 
الزمالك المصري برئاسة مرتضى 
مــنــصــور، تــجــديــد إعــــــارة لاعــب 
الــوســط مــحــمــود كــهــربــا لفريق 
الاتحاد لمدة موسم واحد، مقابل 

مليونين و٣٠٠ ألف دولار.
كــــهــــربــــا (٢٣ عــــامــــاً)  وقــــــــــدم 
مــســتــويــات مــتــمــيــزة مـــع الاتـــحـــاد 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، وقـــــــاد الـــفـــريـــق 
لـــحـــصـــد لـــقـــب كــــــأس ولــــــي الــعــهــد 
بــجــانــب احــتــلال المــركــز الـــرابـــع في 
الـــنـــادي  الـــــــدوري، مــمــا دفــــع إدارة 
لتجديد إعارته. ونجح التعاون في 
ضــم مصطفى فتحي مــن الزمالك 
لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة 
مقابل مليون و٤٠٠ ألف دولار، مع 
إمكانية شــراء عقده بشكل نهائي 

بقيمة ٣ ملايين و٦٠٠ ألف دولار.
وقدم فتحي (٢٣ عاماً) مردوداً 
إيجابياً مع التعاون في أول مباراة 
له في دوري المحترفين، وسجل أول 

أهداف المسابقة.

الفيحاء لفت الأنظار بشخصيته... إصابة السهلاوي تثير الجدل... وفيصل بن تركي يطالب بإيقاف العنف ضد «الدوليين»

الصغار يلتهمون الكبار في الجولة الأولى للدوري السعودي

الرياض: فهد العيسى

ســجــلــت الــجــولــة الأولــــــى من 
الــــســــعــــودي  المــــحــــتــــرفــــين  دوري 
انطباعا لدى الجماهير الرياضية 
بــمــخــتــلــف مــيــولــهــا أن المــنــافــســة 
اللقب  تبدو صعبة نحو تحقيق 
الــحــاديــة والأربــعــين من  للنسخة 
الدوري، وذلك في ظل المستويات 
الــتــي ظــهــرت عليها خلال  الفنية 
الأسبوع الأول وأحُرجت خلالها 
المــرشــحــة للحصول على  الأنــديــة 

اللقب بتحقيق الانتصار عليها.
وشــــــهــــــدت الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــى 
ســـقـــوطـــا مـــريـــعـــا لـــفـــرق الاتـــحـــاد 
والأهـــلـــي والــشــبــاب أمــــام الــبــاطــن 
والاتـــفـــاق وأُحُــــد الــصــاعــد حديثا 
لــدوري المحترفين السعودي، في 
الوقت الذي أنقذ فيه حارس مرمى 
فــريــق الــهــلال عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
فريقه من فخ التعادل بعدما تمكن 
لــجــزائــيــة للفيحاء  الــتــصــدي  مـــن 
حضرت في الدقائق الأخيرة من 

عمر المباراة.
ونــــــجــــــح قــــطــــبــــا الــــعــــاصــــمــــة 
الـــــــريـــــــاض مــــــن تـــســـجـــيـــل بــــدايــــة 
إيجابية بعدما تمكن الهلال من 
الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين 
لهدف، في الوقت الذي أمطر فيه 
النصر شباك مضيفه الفيصلي 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف لــــهــــدف، وانـــضـــم 
لــقــائــمــة المــنــتــصــريــن فـــي الــجــولــة 
الأولـــى فــريــق الــبــاطــن الـــذي نجح 
فـــي تـــجـــاوز الاتـــحـــاد عــلــى أرضـــه 
بثلاثة أهداف لهدف، إضافة إلى 
الــذي قلب الطاولة  فريق الاتــفــاق 
على الأهلي وحقق الفوز بهدفين 

لهدف.
وانــتــهــت المـــواجـــهـــات الــســبــع 
فــي الــجــولــة الأولــــى بــانــتــصــارات 
لــلــتــعــادل فيها،  دون أي حــضــور 
الـــتـــعـــاون مضيفه  حــيــث اكــتــســح 
الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف 
يــتــيــم، فــيــمــا نــجــح الــقــادســيــة في 
قــلــب الــطــاولــة أمـــام ضيفه الــرائــد 
الـــذي تــقــدم عليه بــهــدف دون رد 
المـــبـــاراة بتحقيقه  يــنــهــي  قــبــل أن 
للفوز بهدفين مقابل هدف، وفجر 
فريق أحد المفاجأة الأولى بعدما 
نجح في تحقيق فوزه الأول أمام 
الــشــبــاب فـــي الــعــاصــمــة الــريــاض 

بهدفين لهدف.
وتـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض «الـــــــــشـــــــــرق 
الأوســــــط» تــقــريــرا يــتــضــمــن أبـــرز 
أحداث الجولة الأول من النسخة 
ـــــجـــــديـــــدة لـــــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين  ال
الــذي انطلق الخميس  السعودي 
الماضي والذي كان عنوانه الأبرز 

«جـــولـــة ســقــوط الـــكـــبـــار»، إضــافــة 
إلى الظهور الأول لحراس المرمى 
الأجـــــانـــــب وكـــــذلـــــك تـــمـــيـــز مـــــدرب 
فــريــق أحــد عبد الــوهــاب الحربي 
ــــــــذي نــــجــــح فـــــي قـــــيـــــادة فـــريـــقـــه  ال
لــلإطــاحــة بــالــشــبــاب فـــي ظــهــوره 
الأول بــالــدوري، وكــذلــك نجومية 
ثـــنـــائـــي الــــهــــجــــوم هـــــــزاع الــــهــــزاع 
وعلي الزقعان، الأمــر الــذي يمنح 
مـــــدرب المــنــتــخــب مــارفــيــك فــرصــة 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــخـــدمـــاتـــهـــم خـــلال 

المرحلة المقبلة.
«الصغار يلتهمون الكبار»: 
رغم أن المشوار لا يزال في بدايته 
كـــمـــا أوضــــــح المــــــــدرب الـــســـعـــودي 
سامي الجابر بعد خسارة فريقه 
مــن أمــــام الـــوافـــد الــجــديــد لـــدوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي فــريــق أحــد 
إلا أن الخسارة التي تعرض لها 
الــشــبــاب إلــــى جــــوار الاتـــحـــاد من 
أمـــــام الـــبـــاطـــن والأهــــلــــي مـــن أمـــام 
الاتــــفــــاق ســجــلــت ســخــطــا كــبــيــرا 
بــين أوســــاط الــجــمــاهــيــر فــي هــذه 
الفرق الثلاثة والتي جرت العادة 
أن تكون مرشحة للمنافسة على 
اللقب إضافة إلى قطبي العاصمة 

الرياض الهلال ونظيره النصر.
وســــقــــط الاتــــــحــــــاد بــنــتــيــجــة 
قاسية على أرضه وبين جماهيره 
أمـــــام فـــريـــق الـــبـــاطـــن الـــــذي أمــطــر 
شــبــاك العميد الاتـــحـــادي بثلاثة 
أهـــــــــــــداف لــــــهــــــدف حـــــمـــــل تـــوقـــيـــع 
مــهــاجــمــه المـــصـــري مــحــمــود عبد 
المنعم الشهير بكهربا، في الوقت 
الــــذي فــشــل فــيــه الأهـــلـــي وصــيــف 
حــامــل لقب النسخة الأخــيــرة من 
المحافظة على تقدمه على الاتفاق 
بهدف عمر السومة قبل أن ينجح 
هزاع الهزاع بزيارة شباك محمد 
العويس لمرتين ويخطف النقاط 

الثلاث لفريقه.
وفـــي الـــريـــاض وعــلــى ملعب 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــهـــد أحـــبـــط 
فريق الشباب جماهيره ومحبيه 
بعدما خسر مباراته أمام نظيره 
أحــــد بــهــدفــين لـــهـــدف، حــيــث كــان 
القادم من المدينة المنورة  للفريق 
أفـــضـــلـــيـــة الــــتــــقــــدم بــــهــــدف لاعــبــه 
المـــــحـــــتـــــرف الــــــســــــودانــــــي مــحــمــد 
الــضــوء قــبــل أن ينجح الأرمــيــنــي 
مـــاركـــوس بــيــتــزيــلــلــي فـــي تعديل 
الــنــتــيــجــة لــلــشــبــاب، ولـــكـــن خطأ 
فادحاً للحارس التونسي فاروق 
الله  بــن مصطفي جعل كــرة عبد 
الأســــطــــا تــســكــن الـــشـــبـــاك وتــفــقــد 
الشباب نقاط المباراة الثلاث التي 

اتجهت لرصيد فريق أحد.
لـــــلـــــحـــــراس  أول  «ظـــــــــهـــــــــور 

الأجانب»: شهدت الجولة الأولى 
مــن دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
الظهور الأول للحراس الأجانب 
بــعــد قــــرار اتــحــاد كـــرة الــقــدم هــذا 
الــصــيــف بــالــســمــاح لـــلأنـــديـــة من 
الــتــعــاقــد مــعــهــم بــعــد ســنــوات من 
الابتعاد والغياب عن ملاعب كرة 
الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة، حــيــث شـــارك 
ثلاثة أســمــاء يتقدمهم المخضرم 
المصري عصام الحضري حارس 
مرمى فريق التعاون، إضافة إلى 
بـــن مصطفي  فــــــاروق  الــتــونــســي 

حارس مرمى فريق الشباب.
وكان ثالث الحراس الأجانب 
الذين شاركوا في الجولة الأولى 
هو الجزائري عز الدين بن دوخة 
حــــارس مــرمــى فــريــق أحـــد وأبـــرز 
لاعبيه في مــبــاراة الشباب، فيما 
لــــم يــــشــــرك الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــون 
دياز مدرب فريق الهلال الحارس 
العماني علي الحبسي في مباراة 
فريقه أمام الفيحاء حيث زج بعبد 
الــلــه المــعــيــوف كـــحـــارس أســاســي 
الــذي  الــلاعــب الأجنبي  ليظل هــو 
ظـــل فـــي مــقــاعــد الــــبــــدلاء فـــي هــذا 

المركز.
«ثـــــــلاثـــــــة وخـــــمـــــســـــين لاعــــبــــا 
أجنبيا»: سجلت الجولة الأولــى 
مشاركة ٥٣ محترفا أجنبيا مع 
الــفــرق الأربــعــة عشر مــن أصــل ٧٢ 
لاعـــبـــا أجــنــبــيــا تـــم الـــســـمـــاح لهم 
بالمشاركة بشكل رسمي اعتبارا 

من هذا الموسم.
ولا يبدو رقم ٥٣ لاعبا أجنبيا 

كبيرا مقارنة بالعدد المتاح لهذه 
الفرق بعد قــرار اتحاد كــرة القدم 
برفع اللاعبين المحترفين الأجانب 
إلـــــــى ســــتــــة لاعـــــبـــــين عـــــوضـــــا عــن 
الأربـــعـــة الــســابــقــين، حــيــث اكتفت 
بــعــض الأنـــديـــة بتسجيل خمسة 
لاعـــبـــين خـــــلال الـــفـــتـــرة الــصــيــفــيــة 
الأولــى دون التعاقد مع محترف 

سادس.
وكان فريق التعاون الوحيد 
الـــــــــذي ظــــهــــر بــــكــــامــــل مــحــتــرفــيــه 
الأجانب الستة منذ بداية المباراة 
التي جمعته أمام الفتح وكسبها 
بــربــاعــيــة، حــيــث أشـــــرك المــصــري 
عــــصــــام الــــحــــضــــري إضـــــافـــــة إلـــى 
الــبــرتــغــالــي مــاتــشــادو والــســوري 
جهاد الحسين والمصري مصطفي 
فـــتـــحـــي والــــــبــــــورنــــــدي ســـيـــدريـــك 
أمــيــســي والمــهــاجــم السيراليوني 

الحاج كمارا.
وحـــضـــر فـــريـــق أحـــــد كــثــانــي 
الــفــرق إشـــراكـــا للمحترفين  أكــثــر 
الأجــــانــــب، حــيــث زج بمحترفيه 
أمـــام الشباب  الستة فــي مــبــاراتــه 
والـــتـــي بـــدأهـــا المـــــدرب الــســعــودي 
الـــحـــربـــي بخمسة  الــــوهــــاب  عــبــد 
مــحــتــرفــين قــبــل أن يـــزج بــالمــدافــع 
الــــغــــانــــي إســـــحـــــاق فــــــورســــــاه فــي 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي، فــــي حــــين بــلــغ 
متوسط عدد المحترفين الأجانب 
لغالبية الفرق هو أربعة محترفين.

وســجــل فــريــق الــنــصــر نفسه 
كـــأقـــل الــــفــــرق إشــــراكــــا لمــحــتــرفــيــه 
الأجـــــانـــــب حـــيـــث اكـــتـــفـــى مـــدربـــه 

بالزج بالبرازيلي برونو أوفيني 
أمـــام الفيصلي وذلـــك لــعــدم قــدرة 
النادي على إنهاء القضايا المالية 
المــحــتــرف البحريني  الــعــالــقــة مــع 
الــســابــق محمد حــســين، فــي حين 
حضر الاتحاد ثانيا بعد مشاركة 
الثنائي فهد الأنصاري ومحمود 
كــهــربــا وســــط غـــيـــاب للعكايشي 
والـــتـــشـــيـــلـــي فـــيـــلانـــويـــفـــا بـــداعـــي 

الإصابة.
«إصـــــابـــــة الــــســــهــــلاوي تــثــيــر 
الــنــادي»:  الــجــدل وتستفز رئيس 
أثـــارت إصــابــة محمد السهلاوي 
مهاجم فريق النصر في الدقائق 
الأخــيــرة مــن عــمــر مــبــاراة الفريق 
أمــام الفيصلي الجدل كثيرا بعد 
الـــخـــشـــونـــة غـــيـــر المـــــبـــــررة لــلاعــب 
الفيصلي سعيد الربيعي والتي لم 
يتردد معها حكم المباراة مشاري 
القرني في إظهار البطاقة الحمراء 
بعد دقائق من الاشتباكات التي 
انــــدلــــعــــت بـــــين لاعــــبــــي الـــفـــريـــقـــين 
بـــســـبـــب الـــخـــشـــونـــة المــــفــــرطــــة مــن 

الربيعي تجاه السهلاوي.
وطــــالــــت الانــــتــــقــــادات كــثــيــرا 
لاعــــــب فــــريــــق الـــفـــيـــصـــلـــي ســعــيــد 
العنيف  تدخله  الربيعي بسبب 
والـــذي جــاء فــي الثواني الأخيرة 
مــن عــمــر المـــبـــاراة الــتــي كـــان فيها 
فــــريــــق الـــنـــصـــر مـــتـــقـــدمـــا بـــفـــارق 
هدفين على صاحب الأرض فريق 

الفيصلي.
واستفزت هذه اللقطة رئيس 
نــــادي الــنــصــر الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

تركي الذي طالب عبر تصريحات 
لــــه اتــــحــــاد كـــــرة الــــقــــدم بــالــتــدخــل 
لإيـــجـــاد عــقــوبــات صـــارمـــة تــجــاه 
الــــعــــنــــيــــف، خـــــاصـــــة وأن  الــــلــــعــــب 
الــســهــلاوي سيكون مؤثرا  غياب 
للمنتخب السعودي الذي تنتظره 
مباراتان حاسمتان ومصيريتان 
أمــام الإمـــارات واليابان بعد أيام 
قليلة ليتحدد معها قدرة الأخضر 
على التأهل لبطولة كأس العالم 

من عدمها بحسب حديثه.
وأوضح رئيس نادي النصر 
أن إشــهــار الــبــطــاقــة الــحــمــراء في 
بعض اللقطات يعتبر غير كافٍ، 
بل المطلوب إيجاد قرارات صارمة 
من أجل كرة قدم نظيفة، مضيفا: 
«على اتحاد كرة القدم التحرك من 
أجل المنتخب السعودي ومن أجل 
كرة قدم نظيفة ومنافسة حقيقة».

ويـــؤمـــل الـــهـــولـــنـــدي مــارفــيــك 
مــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي على 
المهاجم محمد السهلاوي كثيرا 
خاصة في ظل الأزمــة الهجومية 
بـــعـــد غــــمــــوض مــســتــقــبــل نـــاصـــر 
الــشــمــرانــي مــع الــهــلال حــيــث بــات 
قريبا من العودة لناديه الشباب 
إضافة إلى عدم وضوح مستقبل 
نايف هزازي بعد إجرائه لمخالصة 

مالية مع النصر هذا الصيف.
وكشفت الفحوصات الطبية 
التي أجراها السهلاوي الذي غادر 
الملعب متأثرا بإصابته القوية عن 
وجود كدمة في الكاحل لن تكون 
أمـــام مشاركته مــع النصر  عائقا 

فـــي المــــبــــاراة الـــقـــادمـــة بــحــســب ما 
أعلنه النادي.

«مدرب أحد ومهاجم الاتفاق 
يخطفان الأنظار»: خطف المدرب 
الــوهــاب الحربي  الــســعــودي عبد 
نــجــومــيــة الــجــولــة الأولـــــى بعدما 
نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز الأول 
لــفــريــقــه أحـــــد فــــي مـــبـــاراتـــه أمــــام 
الـــشـــبـــاب والـــتـــي مــنــحــت الــفــريــق 
الصاعد حديثا لدوري المحترفين 
الــســعــودي نشوة معنوية كبيرة 
المــبــاراة التي جمعته  خاصة وأن 
أمــام الشباب كانت خــارج أرضــه 

وتحديدا في العاصمة الرياض.
ورغم التميز الذي ظهر عليه 
كــثــيــر مـــن المـــدربـــين كــالــبــرتــغــالــي 
مـــاتـــشـــادو مــــــدرب الـــبـــاطـــن الــــذي 
نجح فــي كسب الاتــحــاد بثلاثية 
عــــلــــى أرضــــــــه وبـــــــين جـــمـــاهـــيـــره، 
إضافة إلى مواطنه غوميز مدرب 
الــتــعــاون بــعــد تمكنه مــن تــجــاوز 
الفتح برباعية خارج أرضه، إلا أن 
الحربي خطف النجومية الكاملة 
مقارنة بحداثة تجربة فريقه في 

دوري المحترفين السعودي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد نـــجـــومـــيـــة 
اللاعبين فقد نجح فــي انتزاعها 
مهاجم فريق الاتفاق هزاع الهزاع 
الـــــــذي تـــمـــكـــن مـــــن قـــــيـــــادة فــريــقــه 
لــتــحــقــيــق فــــوز ثــمــين أمـــــام فــريــق 
الأهــــلــــي وصـــيـــف بـــطـــل الــنــســخــة 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث نــــجــــح الــــهــــزاع 
فــي إعـــادة فريقه لأجـــواء المــبــاراة 
ســريــعــا وذلــــك بــعــد دقــيــقــتــين من 
تقدم الأهلي بهدف عمر السومة 
قــبــل أن يسجل  الــدقــيــقــة ٥٦  فـــي 
الهزاع هدف التعادل في الدقيقة 
٥٨ وبعدها بعشر دقائق ينجح 
في إضافة الهدف الثاني بمهارة 

فنية عالية.
وإلــى جــوار الــهــزاع فقد ظهر 
مهاجم فريق الفتح علي الزقعان 
بصورة جيدة خلال مباراة فريقه 
أمــــــــام الــــتــــعــــاون رغــــــم الـــخـــســـارة 
الــزقــعــان  بــربــاعــيــة ثــقــيــلــة، إلا أن 
كــــان أحــــد الــعــنــاصــر المـــمـــيـــزة في 
المباراة ونجح في تسجيل هدف 
فريقه اليتيم وهدد مرمى عصام 
الــحــضــري كــثــيــرا خـــلال مجريات 

المباراة.
تميز ثنائي الهجوم الزقعان 
والهزاع يمنح الهولندي مارفيك 
أريـــــحـــــيـــــة كــــبــــيــــرة فــــــي إمـــكـــانـــيـــة 
الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــاتــهــم خــلال 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة خـــاصـــة الـــهـــزاع 
الــــذي واصــــل ظــهــوره المــمــيــز منذ 
مــشــاركــة فريقه فــي بطولة تبوك 

الودية التي حقق لقبها.

كــمــا شــهــدت الــجــولــة الأولـــى 
تــمــيــزا لافـــتـــا لـــعـــدد مـــن الــلاعــبــين 
يــبــرز منهم حـــارس مــرمــى فريق 
الــبــاطــن مــزيــد فــريــح الــــذي نجح 
في الــذود عن شباك فريقه كثيرا 
أمــــــام هـــجـــمـــات لاعـــبـــي الاتــــحــــاد، 
إضـــافـــة إلـــى لاعـــب الــتــعــاون عبد 
المجيد السواط الذي ظهر بصورة 
مميزة ونجح في تسجيل هدفين 
من أهداف فريقه الأربعة بالمباراة.

كـــمـــا لـــفـــت لاعــــــب خــــط وســـط 
الله القرني  فريق الفيحاء ضيف 
الأنــــظــــار حـــولـــه بـــعـــد المــســتــويــات 
أثــنــاء مــبــاراة  الــتــي قدمها  المميزة 
الــهــلال رغــم الخسارة  أمـــام  فريقه 
بهدفين لهدف، إلا أن القرني نجح 
فـــي تــقــديــم نــفــســه بـــصـــورة لافــتــة، 
وكـــذلـــك ظــهــر المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
تراباي أديسون لاعب فريق الباطن 
فــي تسجيل هدفين  والــــذي نــجــح 
في شباك الاتحاد، وأخيرا خطف 
لاعــــب فـــريـــق الــنــصــر الـــشـــاب فهد 
الجميعة الأنظار بعد هدفه المميز 
من كرة ثابتة في شباك الفيصلي.

«الاتــــحــــاد يــخــطــف نــجــومــيــة 
الــجــمــاهــيــر»:لــم تــشــهــد مــبــاريــات 
فــــــــي دوري  الــــــجــــــولــــــة الأولــــــــــــــــى 
المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي حـــضـــورا 
جماهيريا لافتا بل على العكس 
تــمــامــا، ســجــلــت المـــبـــاريـــات رقــمــا 
ضعيفا حيث بلغ عدد الحضور 
الجماهيري إجمالا ٣٤٫٩٠٠ ألف 
متفرج بحسب موقع إحصائيات 
المــحــتــرفــين، وكانت  رابــطــة دوري 
أكــــثــــر المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي ســجــلــت 
رقما كبيرا هي مواجهة الاتحاد 
التي خسرها أمــام الباطن حيث 
حضرها سبعة عشر ألف متفرج.
وجــــاءت مــبــاراة الــهــلال أمــام 
الــصــاعــد حديثا  نظيره الفيحاء 
والتي أقيمت على ملعب الملك فهد 
الدولي بالعاصمة الرياض حيث 
حضرها قرابة عشرة آلاف متفرج 
وهو رقم متواضع لفريق يعتبر 
حــامــل لقب النسخة الأخــيــرة من 
الموسم الماضي حيث بلغ إجمالي 

حضور المباراة ٩٧٦٥ متفرجاً.
وجــــاءت مــواجــهــة الــقــادســيــة 
والــرائــد كــأقــل المــبــاريــات حضورا 
جــمــاهــيــريــا فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى 
والتي حضرها ٦٥٥ متفرجاً فقط، 
في حين حلت مواجهة الفيصلي 
مـــع ضــيــفــه الــنــصــر الـــتـــي أقــيــمــت 
على ملعب الملك سلمان بمدينة 
المــجــمــعــة كــثــانــي أقـــل المــواجــهــات 
حـــضـــورا جــمــاهــيــريــا حــيــث بلغ 
الــحــضــور الجماهيري ٨٩٢  عــدد 

متفرجاً.

اشتباك بين لاعبي النصر مع لاعبي الفيصلي احتجاجاً على اللعب العنيف ضد السهلاوي  (تصوير: عبد العزيز النومان)  الأهلي لم يظهر بمستواه المعروف في مباراة الاتفاق فخسرها بهدفين لهدف (تصوير: عيسى الدبيسي) 

فريق الفيحاء شكل حضوراً كبيراً في مباراته الافتتاحية أمام الهلال (تصوير: بدر الحمد) 
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توتنهام يستهل مشواره في البطولة بهدفين في شباك نيوكاسل

مانشستر يونايتد يقسو على وستهام برباعية في بداية مسيرته بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

استهل مانشستر يونايتد 
مـــســـيـــرتـــه، فــــي المــــوســــم الــجــديــد 
للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم، بالفوز على وستهام ٤ - 
صفر، أمــس، فــي المرحلة الأولــى 
من المسابقة، والتي شهدت أيضا 
فوز توتنهام على نيوكاسل ٢ - 
صفر. تقدم مانشستر يونايتد 
بــهــدف ســجــلــه رومــيــلــو لــوكــاكــو 
في الدقيقة ٣٣، ثم أضــاف نفس 
اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 
٥٣، ثــم سجل أنتوني مارسيال 
الــهــدف الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة ٨٧، 
قبل أن يختتم بول بوغبا أهداف 
مانشستر يونايتد فــي الدقيقة 

الأخيرة من المباراة.
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر يــــــونــــــايــــــتــــــد - 

وستهام
على ملعب «أولــدتــرافــورد» 
وأمـــــــام نـــحـــو ٧٥ ألـــــف مــتــفــرج، 
سجل لــوكــاكــو هــدفــين وأضــاف 
الفرنسيان أنــطــونــي مارسيال 
وبــول بوغبا الهدفين الآخرين. 

وكــــــــان لــــوكــــاكــــو تــــألــــق فــي 
المـــــــبـــــــاريـــــــات الإعــــــــداديــــــــة 
للفريق، لكنه سجل أمس 
أول هدفين له في الدوري 
الممتاز بألوان مانشستر 
يــونــايــتــد بــعــد انــتــقــالــه 
إلــيــه مــن إيــفــرتــون في 
صــفــقــة قــيــاســيــة بــين 
الأنــديــة الإنجليزية. 
ووقــــع لــوكــاكــو (٢٤ 
عــــــــــامــــــــــا) الـــــشـــــهـــــر 
المــــــــــاضــــــــــي عـــــقـــــدا 
انــــتــــقــــل بــمــوجــبــه 
مــــــــــن إيـــــــفـــــــرتـــــــون 
إلــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 

يــــونــــايــــتــــد مـــقـــابـــل 
جـــنـــيـــه  مــــــلــــــيــــــون   ٧٥
إسترليني (٩٦ مليون 
دولار). وكـــان المهاجم 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي ســـجـــل 
٨٧ هـــدفـــا لإيــفــرتــون 
فــــي أربــــعــــة مـــواســـم. 
وضـــــــــــــم يـــــونـــــايـــــتـــــد 

المــدافــع السويدي فيكتور  أيضا 
ليندلوف من بنفيكا البرتغالي، 
ولاعــــــب خــــط الــــوســــط الــصــربــي 
نيمانيا ماتيتش مــن تشيلسي 
بــطــل إنــجــلــتــرا الـــــذي شـــــارك في 

مباراة أمس.
قدم مانشستر عرضا جيدا 
أكد فيه جهوزيته، بإشراف مدربه 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
إلــــى المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بعد 
أن اكــتــفــى بــالمــركــز الـــســـادس في 
المــوســم المــاضــي الـــذي أحـــرز فيه 
لقب الـــدوري الأوروبـــي «يوروبا 
ليغ». سيطر مانشستر سيطرة 
شــبــه مطلقة عــلــى المــجــريــات في 
نصف الساعة الأول وحصل على 
عدد من الفرص أبعدها مدافعو 
وستهام من أمام المرمى. افتتح 
صــاحــب الأرض التسجيل 
بــعــد كـــرة مقطوعة انطلق 
بـــهـــا مــــاركــــوس راشــــفــــورد 

بسرعة ومــررهــا لحظة وصوله 
إلى مشارف المنطقة بينية خلف 
المدافعين تابعها لوكاكو بلمسة 
واحـــدة ارتــطــمــت بالقائم الأيمن 
لــلــمــرمــى ثــم تــهــادت فــي الــشــبــاك 

من الجهة المقابلة.
وأضـــــــاف الــبــلــجــيــكــي هــدفــه 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٢ حــين  فـــــي  الــــثــــانــــي 
ارتقى لكرة من ركلة حرة نفذها 
الأرمــيــنــي هــنــريــك ميخيتاريان 
وأودعــــــهــــــا بـــــرأســـــه عـــلـــى يـــســـار 
الـــحـــارس جـــو هـــــارت. تــواصــلــت 
فـــرص مــانــشــســتــر وأبـــرزهـــا كــرة 
لـــراشـــفـــورد اصـــطـــدمـــت بــالــقــائــم 
ثــم  الــــدقــــيــــقــــة ٦٦.  فــــــي  الأيــــــســــــر 
أضاف الفرنسي الشاب أنطوني 
مارسيال بديل راشفورد الهدف 
الــنــهــايــة بدقيقتين  قــبــل  الــثــالــث 
إثر تمريرات قصيرة وكرة بينية 

تابعها في المرمى.
وخــتــم الــفــرنــســي الآخـــر بــول 

بــوغــبــا مــهــرجــان الأهـــــداف بكرة 
قـــويـــة مــــن حــــــدود المــنــطــقــة عــلــى 
يسار هارت قبل ثوان من نهاية 
الوقت الأصلي. وكان مانشستر 
انــطــلاق الموسم  ضــم بوغبا قبل 
الماضي من يوفنتوس الإيطالي 
فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة فـــي حينها 
بلغت ١٢٠ مليون يــورو. وحطم 
بــاريــس ســـان جــرمــان الفرنسي 
قــبــل أيـــام الــرقــم الــقــيــاســي لأغلى 
صفقة بضم البرازيلي نيمار من 
برشلونة الإســبــانــي مقابل ٢٢٢ 
مليون يورو (٢٦٤ مليون دولار).

توتنهام - نيوكاسل
وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فــاز 
توتنهام على مضيفه نيوكاسل 
يونايتد ٢ -صــفــر. وتــقــدم ديلي 
ألي بهدف لتوتنهام في الدقيقة 
٦١، ثم أضاف الويلزي بن ديفيز 
الــهــدف الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٧٠. 
ولعب نيوكاسل بعشرة لاعبين 

بــــعــــد طــــرد  الــــدقــــيــــقــــة ٤٨،  مــــنــــذ 
جـــونـــجـــو شـــيـــلـــفـــي مـــمـــا ســـاهـــم 
بشكل كبير فــي خــســارة الفريق 
فـــي أول مـــبـــاراة لـــه بــعــد الــعــودة 

للدوري الممتاز.
وكـــــاد هـــــاري كـــين أن يــتــقــدم 
بــــهــــدف لـــتـــوتـــنـــهـــام بـــعـــد مـــــرور 
عشرين دقيقة مــن ضــربــة رأس، 
مـــســـتـــغـــلا ضــــربــــة حـــــــرة نـــفـــذهـــا 
زميله كريستيان إريكسن، ولكن 
تــســديــدتــه الـــرأســـيـــة وصــلــت في 
أحــضــان حــارس نيوكاسل روب 
ايــلــيــوت. ولاحـــت فــرصــة جــديــدة 
لتوتنهام، لكنها انتهت بتسديدة 
قوية من جانب إريكسن من على 
الــكــرة  الـــجـــزاء لتمر  خــط منطقة 

بمحاذاة المرمى تماما.
ومــرت أول نصف ساعة من 
المباراة وسط سيطرة مطلقة من 
جانب توتنهام، يقابلها تراجع 
دفـــــاعـــــي بــــكــــامــــل الــــخــــطــــوط مــن 

جانب نيوكاسل. وكاد إريكسن 
أن يحرز هدف السبق لتوتنهام، 
قبل أربع دقائق من نهاية الشوط 
قـــويـــة من  تـــســـديـــدة  الأول، عــبــر 
على حدود منطقة الجزاء ولكن 
ايليوت أمسك الكرة بثبات. ولم 
يـــحـــدث أي جـــديـــد فـــي الــدقــائــق 
الــشــوط الأول  الأخــيــرة، لينتهي 

بالتعادل السلبي.
وبــــعــــد مـــــــرور ثـــــلاث دقـــائـــق 
فــقــط مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
تعرض نيوكاسل لصدمة قوية 
لــطــرد جــونــجــو شــيــلــفــي، بعدما 
وقــف بقدمه على قــدم ديلي ألي 
كـــرة. وأنقذ  فــي التحام مــن دون 
ايـــلـــيـــوت مـــرمـــى نـــيـــوكـــاســـل مــن 
هـــــدف مــحــقــق فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٠، 
بعدما تصدى ببراعة لتسديدة 
مــن مسافة قريبة أطلقها هــاري 
كــين، بعدما تلقى تمريرة ذكية 
من إريكسن. وأسفرت المحاولات 
الهجومية لتوتنهام أخــيــرا عن 
تسجيل هدف السبق في الدقيقة 
٦١، عــن طــريــق ديــلــي ألـــي، الــذي 
تلقى تمريرة متقنة من إريكسن 
داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء لــيــســدد 
بشكل رائـــع بــقــدمــه الــيــســرى في 
الـــشـــبـــاك. وبـــعـــد دقـــيـــقـــة واحـــــدة 
فـــقـــط كـــــاد إريـــكـــســـن أن يــضــيــف 
الهدف الثاني لتوتنهام، مستغلا 
تمريرة رائعة من هاري كين داخل 
منطقة الجزاء ولكن ايليوت وقف 

له بالمرصاد.
وأضــاف الويلزي بن ديفيز 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لـــتـــوتـــنـــهـــام فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٠، بـــعـــد ســلــســلــة مــن 
التمريرات بين ديلي ألي وموسى 
ديمبلي وهـــاري كــين وإريكسن، 
قبل أن تصل الكرة إلى بن ديفيز 
داخل منطقة الجزاء ليسدد دون 
عــنــاء فـــي الـــشـــبـــاك. وكــــاد هـــاري 
كـــين أن يــضــيــف الـــهـــدف الــثــالــث 
لتوتنهام، في الوقت بدل الضائع 
عبر تسديدة قوية، ولكن القائم 
وقـــــف لــــه بـــالمـــرصـــاد كـــمـــا ســجــل 
البديل الكوري هيونغ مين سون 
هدفا لتوتنهام، ولكن تم إلغاؤه 

بداعي التسلل.

لوكاكو يحرز هدف مانشستر يونايتد الأول (رويترز)

 ألي واريكسون 
يعيشان فرحة 

الانتصار 
(رويترز) 

سيتي يبدأ حصاده من صفقاته الثمينة وينطلق بقوة
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كــان المــال سيحسم لقب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فإنه يمكن 
تتويج مانشستر سيتي بعدما أنفق أكثر 
من ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني (٢٦٠٫٢٢ 
مليون دولار) على تدعيم صفوفه خلال 

فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ورغم أن برايتون آند هوف ألبيون 
حــطــم رقــمــه الــقــيــاســي فـــي أغــلــى صفقة 
لـــلـــنـــادي ثــــلاث مـــــرات هــــذا الــصــيــف فــإن 
إجمالي ما أنفقه الوافد الجديد يساوي 
عــشــر تــقــريــبــا مـــا دفـــعـــه ســيــتــي ليظهر 
ذلــك بــوضــوح الــفــجــوة بينهما. وأشــرك 

جوسيب غوارديولا مدرب سيتي ثلاثة 
لاعبين من الوجوه الجديدة لأول مرة في 
التشكيلة الأســاســيــة بينما جلس على 
مقاعد البدلاء لاعبون ثمنهم ٢٠٦ ملايين 

جنيه إسترليني.
وبـــــعـــــد شـــــــوط أول مـــحـــبـــط حــــدث 
الــشــوط الثاني بعد دقائق  التغيير فــي 
مــــن مـــشـــاركـــة الـــســـريـــع لــــيــــروي ســانــي 
فــي الــدقــيــقــة ٦٨، وكــــان صــاحــب الــهــدف 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــقـــدامـــى الـــبـــارزيـــن وهــو 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو بــعــدمــا حــصــل على 
تمريرة من ديفيد سيلفا. وقبل المباراة 
تـــحـــدث غـــــوارديـــــولا بــغــمــوض عـــن عــدم 
إشـــراك أغــويــرو وجيسوس بشكل دائــم 

معا في الهجوم لكنه دفع بهذا الثنائي 
وهو ما أتى بثماره. وربما يتأثر مصير 
سيتي وغـــوارديـــولا كــثــيــرا هـــذا المــوســم 
بتوقيت وكيفية توظيف هــذا الثنائي 

داخل الملعب.
وبــعــدمــا شعر غـــوارديـــولا، كما هو 
مــتــوقــع، بــالــرضــا بــكــل المـــواهـــب المــتــاحــة 
تـــحـــت قـــيـــادتـــه فـــإنـــه وعـــــد بـــــأن الــفــريــق 
«ســـيـــتـــطـــور فــــي طـــريـــقـــة الـــهـــجـــوم» هـــذا 
ا كبيرا  الموسم. وسيبني غوارديولا جزء
مــن خطته على الظهيرين ونجح كايل 
ووكـــر، المنضم مــن توتنهام هوتسبير 
ويلعب فــي الــجــانــب الأيــمــن، فــي توفير 
عنصر السرعة الذي افتقده الفريق بشدة 

الموسم الماضي. وكان دانيلو، الذي شارك 
ناحية اليسار، أقل تأثيرا لكن من المتوقع 
أن يصبح بديلا عندما يتعافى بنيامين 

ميندي من الإصابة.
وقــال غــوارديــولا: «شعرت بسعادة 
كــبــيــرة جـــدا بــالــلاعــبــين الـــجـــدد. أريـــد أن 
أتقدم بالشكر للنادي». وأضاف: «لدينا 
الــكــثــيــر مــن الــلاعــبــين أصــحــاب المــواهــب 
أتــقــدم بالتهنئة لكل العاملين  الــرائــعــة. 
في مانشستر سيتي.. نحن فريق قوي». 
وفــي الــواقــع لا يــوجــد تقريبا أي مــدرب 
يــتــعــرض لــضــغــوط أكــبــر مــن غــوارديــولا 
المــوســم بعدما أنهى موسمه الأول  هــذا 
دون ألقاب ويدرك أنه يحتاج إلى تقديم 

شيء استثنائي.
ويــــــعــــــرف غـــــــــوارديـــــــــولا جـــــيـــــدا أنــــه 
سيخوض اخــتــبــارات أكثر صعوبة في 
الـــــــدوري. وربـــمـــا تــكــون المــشــكــلــة الأكــبــر 
هي محاولة الإبــقــاء على شعور جميع 
الــلاعــبــين بــالــســعــادة والــرضــا. وفــي ظل 
وجود عدد هائل من المواهب فإن لاعبي 
ســيــتــي يــــدركــــون حــصــولــهــم عــلــى وقــت 
مـــحـــدود لــلــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم. وقـــال 
غـــوارديـــولا: «أريــــد مــواصــلــة مــا فعلناه 
في آخر ثلاث مباريات في فترة الإعداد. 
لعبنا بثبات كبير لكن يجب علينا أن 
نــحــاول التحسن. أهــم شــيء هــو الفوز 

غوارديولا راض عن أداء فريقه (إ.ب.أ)بأول مباراة».

ملعب لندن يكشر في وجهي اثنين من أعظم العدائين تركا وراءهما الكثير من الإنجازات

هيمنة فرح تنتهي في سباقه الأخير على المضمار... ونهاية درامية للأسطورة بولت
لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــهــت هيمنة اســتــمــرت ست 
سنوات لمو فرح في سباقه الأخير 
عــلــى المــضــمــار بــعــدمــا خــســر لقب 
خمسة آلاف متر في بطولة العالم 
لألـــعـــاب الـــقـــوى لــصــالــح الإثــيــوبــي 
مختار إدريس. وفي سعيه لنهاية 
سعيدة لمسيرته التي لا مثيل لها 
فـــي ســـبـــاقـــات المـــســـافـــات الــطــويــلــة 
قــبــل الانـــتـــقـــال لـــلـــمـــاراثـــون تــبــددت 
آمــال العداء البريطاني (٣٤ عاما) 
في الحصول على ثنائية سباقي 
عـــشـــرة وخــمــســة آلاف مــتــر لــلــمــرة 
الخامسة على التوالي في بطولة 
الــعــالــم والألـــعـــاب الأولمــبــيــة بعدما 
تـــعـــين عــلــيــه الاكــــتــــفــــاء بــالمــيــدالــيــة 

الفضية.
وفــي نهاية مثيرة لم يستطع 
فــرح مــجــاراة ثلاثة عــدائــين قبل أن 
يـــكـــافـــح بــصــعــوبــة لــيــحــصــل عــلــى 
الفضية خلف إدريــس الــذي سجل 
ثــانــيــة بــعــد لفة  ١٣ دقــيــقــة و٣٢٫٧٩ 
أخيرة جنونية. واستخرج فرح كل 
ما لديه في الأمتار الأخيرة ليتفوق 
على الأميركي بول تشليمو مسجلا 
١٣ دقيقة و٣٣٫٢٢ ثانية. وحصل 
تــشــلــيــمــو المـــولـــود فـــي كــيــنــيــا على 
قــــدره ١٣ دقيقة  الــبــرونــزيــة بــزمــن 
و٣٣٫٣٠ ثانية فيما جاء الإثيوبي 
يوميف كيجيلتشا في المركز الرابع 

مسجلا ١٣ دقيقة و٣٣٫٥١ ثانية.
وبــــعــــد نـــحـــو خـــمـــس ســـنـــوات 

مـــن تــحــقــيــقــه أول ثــنــائــيــة أولمــبــيــة 
بالاستاد نفسه تلقى فرح مساندة 
٥٥ ألف مشجع وقفوا وراء بطلهم 
البريطاني. لكن لم يكن هناك سوى 
خيبة أمل، تماما كما حدث عندما 
نــال يوسين بولت برونزية سباق 
١٠٠ متر الأســبــوع المــاضــي، وجــاء 
وداع فرح بعيدا عن النهاية الحلم 

التي كان يتمناها.

الجامايكي أوساين بولت
شــغــل الــجــامــايــكــي أوســـايـــن 

بـــولـــت عـــالـــم ألـــعـــاب الـــقـــوى نحو 
عـــقـــد مــــن الــــزمــــن، وكــــانــــت نــهــايــة 
مسيرته في بطولة العالم لألعاب 
القوى في لندن، سارقة للأضواء 
رغـــم خــروجــه مــصــابــا فــي سباق 
٤×١٠٠ متر تتابع. بعد تتويجه 
بثلاثية جديدة في سباقات ١٠٠ 
فــي  تـــتـــابـــع  مـــتـــر  و٢٠٠ و٤×١٠٠ 
أولمبياد ريــو الأخير، حــدد بولت 
مــونــديــال لــنــدن مــوعــدا لاعــتــزالــه، 
لــم يبتسم له  لــكــن ملعب الأخــيــر 
في ٢٠١٧ مثلما فعل في أولمبياد 

٢٠١٢ عندما عــاد مدججا بثلاث 
ذهبيات.

الــــفــــصــــل الأول مـــــن رحـــلـــتـــه 
الــلــنــدنــيــة انــتــهــى بــبــرونــزيــة أمــام 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــخـــضـــرم جــاســتن 
غــــاتــــلــــين والـــــــشـــــــاب كـــريـــســـتـــيـــان 
كولمان. لكن مع غاتلين «المكروه» 
والمـــــشـــــوهـــــة صـــــورتـــــه بـــإيـــقـــافـــين 
لـــتـــعـــاطـــي المـــنـــشـــطـــات، وكــــولمــــان 
الــجــديــد عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
تبين لوهلة أن بــولــت هــو المتوج 
بالذهبية، فمنحه جمهور ملعب 

«لندن ستاديوم» خروج الأبطال.
وفي الفصل الثاني في سباق 
ألــف متفرج  التتابع، هلل ستون 
لــتــقــدم بــريــطــانــيــا عــلــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، إلا أن المــشــهــد الــصــارخ 
تــجــلــى بــمــســك بـــولـــت الــعــضــلات 
الخلفية لفخذه الأيسر ثم سقوطه 
على مسار طبعه بإنجازات وأرقام 
قياسية توقع أن تتحطم بعد ١٥ 

أو ٢٠ سنة.
ألـــــقـــــى غــــاتــــلــــين (٣٥ عــــامــــا) 
باللوم على الوقت الطويل الذي 

الــعــداءون على المضمار  يمضيه 
انــطــلاق السباق «كــان هناك  قبل 
نسيم بارد، وربما ساهم بالشد 
الـــعـــضـــلـــي، لـــكـــن الــــظــــروف كــانــت 
مماثلة للجميع». طبيب المنتخب 
كيفن جونز شرح الإصابة «كان 
شـــــدا فــــي عـــضـــلات بـــاطـــن فــخــذه 
الأيـــــســـــر، لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الألــــم 
والـــخـــيـــبـــة لــــخــــســــارة الـــنـــهـــائـــي. 
الأســابــيــع الثلاثة الأخــيــرة كانت 
صعبة عليه». أما زميله جوليان 
فورت فقال: «واصل الاعتذار منا، 

لكننا قلنا له لا داعي للاعتذار.. 
فالإصابات جزء من الرياضة».

تــوقــف عــــداد بــولــت عــنــد ١٤ 
ذهـــبـــيـــة فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم (١١ 
ذهبية وفضيتان وبرونزية) و٨ 
ذهـــبـــيـــات فـــي الألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
(حــــــرم مــــن ذهـــبـــيـــة الـــتـــتـــابـــع فــي 
بكين ٢٠٠٨ بسبب تنشط زميله 
نيستا كارتر)، وكلها في سباقات 
الـــســـرعـــة. حـــتـــى غـــريـــمـــه غــاتــلــين 
استمر بالإشادة به «لا يمكن أن 
نترك هذه البطولة تحدد ما قام 

به في المــاضــي... لا يــزال الأفضل 
في العالم».

كــــــان جـــريـــئـــا فـــــي كـــــل شـــيء 
حــتــى عــنــدمــا وصـــف نــفــســه بأنه 
«الأعـــــــظـــــــم!» فـــــي تـــــاريـــــخ ألـــعـــاب 
القوى، أما رئيس الاتحاد الدولي 
الـــبـــريـــطـــانـــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كــو 
المعروف بندرة إشادته للعدائين 
فـــــوصـــــفـــــه بــــــأنــــــه «مـــــحـــــمـــــد عـــلـــي 
ألــعــاب الــقــوى (المــلاكــم الأمــيــركــي 
الـــــــراحـــــــل)». جـــمـــع بـــــين شـــراســـة 
المضمار وشخصية استثنائية 
مـــمـــزوجـــة بـــاســـتـــعـــراض فـــطـــري. 
يــخــتــلــف بــــولــــت عــــن كــــل عـــدائـــي 
العصر الحديث الذين يحسبون 
ألـــف حــســاب لــتــصــرفــاتــهــم داخــل 

وخارج المضمار.
كــــــان بــــولــــت مـــنـــقـــذا لألـــعـــاب 
القوى في سنوات خيمت عليها 
فـــضـــائـــح المـــنـــشـــطـــات والـــفـــســـاد، 
وساهم بفرملة الشركات الراعية 
مـــــن الــــرحــــيــــل عــــنــــهــــا. فــبــحــســب 
تصنيف ٢٠١٧ للرياضيين الأعلى 
دخلا الذي أجرته مجلة «فوربس» 
الأمــيــركــيــة، حـــل فـــي المـــركـــز الــــ٢٣ 
مـــع ٣٤٫٢ مــلــيــون دولار كــأربــاح 
سنوية، يعود ٩٤ في المائة منها 
مــن الــشــركــات الــراعــيــة لــه. اعتزل 
بولت بعمر الثلاثين وترك وراءه 
الكثير من الإنجازات، خصوصا 
رقــمــين عــالمــيــين فــي ســبــاقــي ١٠٠ 
و٢٠٠ م سيكون صعبا الوصول 

إليهما على المدى القريب.

فرح لم يصدق خسارته للذهبية (إ.ب.أ) بولت بعد إصابته (إ.ب.أ)
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بعد الهزيمة المذلة أمام بيرنلي على ملعبه في بداية حملته للدفاع عن لقبه

تشيلسي مهدد بتكرار تجربة مورينيو المريرة

لندن: جوناثان ويلسون

في آخر موسم له مع تشيلسي، 
دخل المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو فــي مــشــكــلات كــثــيــرة مع 
أطــراف كثيرة وخرجت الأمــور عن 
السيطرة بعد أن اصطدم بالجميع، 
بما في ذلك الحكام والطاقم الطبي 
لفريقه والــفــرق المنافسة ووســائــل 
الإعـــــلام، ثــم مــع لاعــبــيــه فــي نهاية 

المطاف.
لــــكــــن لــــكــــي نـــــكـــــون مــنــصــفــين 
إلـــى أن مورينيو  يــجــب أن نــشــيــر 
كان محقا في بعض الأمور. وقال 
المدير الفني البرتغالي عقب هزيمة 
بـــالاس  أمــــام كــريــســتــال  تشيلسي 
في أغسطس (آب)  ٢٠١٥: «أعطيت 
الــــــنــــــادي تــــقــــريــــري عـــــن تــــصــــوري 
للموسم في ٢١ أبريل (نيسان)». 
وعــقــب هــزيــمــة الــفــريــق مـــرة أخــرى 
أمام ساوثهامبتون، قال مورينيو 
فـــي حـــــوار صــحــافــي اســتــمــر لمــدة 
ســبــع دقــــائــــق: «فــــي هــــذه الــلــحــظــة 
الــجــمــيــع أن يتحمل  يــتــعــين عــلــى 
مسؤولياته». وكــان مورينيو قد 
وضع قائمة باللاعبين الذين يرغب 
فـــي الــتــعــاقــد مــعــهــم، لــكــن الـــنـــادي 
- وخـــاصـــة الــلــجــنــة المـــســـؤولـــة عن 
إبرام التعاقدات والتي تضم مدير 
الـــكـــرة مــايــكــل إيــمــيــنــالــو وكـــلا من 
المديرة التنفيذية الروسية مارينا 
غــرانــوفــســكــايــا والمـــديـــر التنفيذي 
الآخر الأوكراني يوجين تيننباوم 
- قد فشل في إبرام هذه الصفقات.
الــدوري  وبعد التتويج بلقب 
الممتاز في موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ كان 
تشيلسي مرشحا بــقــوة للحفاظ 
عـــلـــى الـــلـــقـــب لـــكـــن الـــفـــريـــق قــضــى 
موسما مخيبا للآمال شهد إقالة 
جوزيه مورينيو من منصب المدير 
الفني، وقد انتهى بإحرازه المركز 

العاشر في الدوري.
لا يتوقع أحد انهيارا مماثلا 

لتشيلسي خلال الموسم الحالي، 
لكن النادي بــدأ الآن دفاعه عن 

اللقب بتعرضه لهزيمة مثيرة 
لــلــحــرج فـــي أولــــى مــبــاريــاتــه 
المــوســم الجديد للدوري  فــي 

الإنجليزي الممتاز السبت 
بــعــدمــا خــســر ٣ - ٢ أمــام 

بـــيـــرنـــلـــي عــــلــــى أرضـــــه 
بـــاســـتـــاد ســتــامــفــورد 

بــريــدج، وذلــك عقب 
الـــــخـــــســـــارة أمــــــام 
آرسنال في كأس 
الـــــدرع الــخــيــريــة 
وبــــــــــعــــــــــد فــــــتــــــرة 

انــتــقــالات صيفية 
اتـــســـمـــت بـــالـــركـــود 

وأصابت عشاق النادي 
بالإحباط.

لـــقـــد مــــر أســــبــــوعــــان ونــصــف 
الأســـبـــوع مــنــذ ســفــر المــديــر الفني 
إلــى  أنــطــونــيــو كــونــتــي  لتشيلسي 
بكين للدخول في معسكر تدريبي 
استعدادا للموسم الجديد، والذي 
أوضــــــح خـــلالـــه بـــكـــل وضــــــوح أنـــه 
يــشــعــر بـــــأن الــــنــــادي يـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــتـــدعـــيـــم بـــكـــل قـــــــوة. ومــــنــــذ ذلـــك 
الــحــين، لــم يتعاقد الــنــادي مــع أي 
لاعــب جــديــد، وخـــرج قــائــد الفريق 
غــاري كاهيل عقب الخسارة أمــام 
آرســنــال فــي كــأس الـــدرع الخيرية 
ليشير إلى التفاوت الكبير للغاية 
بين قائمتي الفريقين في المباراة، 
حــيــث كــانــت قــائــمــة آرســنــال تضم 
عددا كبيرا من اللاعبين، في حين 
كانت قائمة تشيلسي تعاني من 

نــقــص واضـــــح وغـــيـــابـــات مـــؤثـــرة، 
ســـــواء بــســبــب تــخــلــي الـــنـــادي عن 
عدد كبير من اللاعبين على سبيل 
الإعــــــــارة، أو عــــدم تــعــاقــد الـــنـــادي 
مــــع صـــفـــقـــات كـــافـــيـــة خـــــلال فــتــرة 

الانتقالات الحالية.
وحتى اللاعبين الذين تعاقد 
مــعــهــم الــــنــــادي - ألــــفــــارو مـــوراتـــا 
وتـــيـــمـــوي بـــاكـــايـــوكـــو وأنــطــونــيــو 
روديـــــغـــــر - جــــــــاءوا فــــي الأســــــاس 
لــيــحــلــوا مــحــل الــلاعــبــين الــراحــلــين 
(أو الــذيــن يــبــدو أنــهــم قــد رحــلــوا). 
لقد حقق تشيلسي نتائج جيدة 
القائمة الموسم الماضي لأنه  بهذه 
كان محظوظا بعدم تعرض لاعبيه 
للإصابة ولأنه لم يكن يشارك في 
البطولات الأوروبية، ولذا لا يمكن 
آمــــال كــبــيــرة على  لــلــنــادي تعليق 

تكرار ما حدث الموسم الماضي.
لــقــد نــجــح تــشــيــلــســي بــبــراعــة 
خلال السنوات الأخيرة في تحقيق 
مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن بــيــع 
اللاعبين، حتى وإن كــان بعضهم 
لم يشارك مع الفريق الأول مطلقا، 
وكــــــان الـــــنـــــادي يــســعــى لــلاكــتــفــاء 
بــالــلاعــبــين الـــذيـــن لـــديـــه وتــدعــيــم 
صفوفه بعدد قليل مــن اللاعبين، 

لكن هذه الاستراتيجية 
كــانــت معيبة بشكل 

واضـــــح. وكــــان من 
المـــمـــكـــن أن يــكــون 
الــفــريــق أكــثــر قــوة 
لـــــو مــــنــــح لاعـــبـــين 
مـــــــثـــــــل نـــــاثـــــانـــــيـــــل 
تــشــالــوبــا - (لاعــب 
إنجلترا  منتخب 
عــــامــــاً  تـــــحـــــت ٢١ 

والــــــذي كــــان مــعــارا 
لــواتــفــورد وانضم 

إلـــــيـــــه هــــذا 

الموسم بصفة نهائية) ودومينيك 
سولانكي (أسهم بتتويج منتخب 
إنجلترا بكأس العالم للشباب هذا 
الصيف، وسجل ٤ أهداف، وحصل 
على لقب أفضل لاعب في البطولة 
قــبــل أن يــنــضــم إلــــى لــيــفــربــول في 
واحـــدة مــن الصفقات الــتــي أثــارت 
جدلا في أوساط الدوري الإنجليزي 
هــذا الــصــيــف) - فــرصــة للمشاركة 
في المباريات وعدم التخلي عنهم، 
الــنــادي برحيل لاعبين  كما سمح 
مثل تامي أبراهام (لاعب منتخب 
إنــجــلــتــرا تــحــت ٢١ عـــامـــاً والمـــعـــار 
إلــى ســوانــزي سيتي) على سبيل 
الإعارة، لكن رحيل هؤلاء اللاعبين 
جـــعـــل الـــــنـــــادي يـــعـــانـــي مــــن عــجــز 
واضـــح فــي الــبــدلاء المــنــاســبــين في 
المــراكــز مثل أطـــراف الملعب  بعض 
ووسط الملعب ومركز قلب الهجوم.
ويجب أن نعترف بأن كونتي 
ا من هذه المشكلة، نظرا  يتحمل جزء
لأنه أرسل رسالة إلى مهاجم الفريق 
دييغو كوستا في يونيو (حزيران) 
الماضي يخبره فيها بأنه لم يعد له 
مــكــان فــي صــفــوف الــفــريــق. ولــو لم 
يفعل كونتي ذلك، لكان بإمكانه الآن 
الاستعانة بخدمات المهاجم البالغ 
من العمر ٢٨ عاما والذي أحرز 
أهــدافــا مــؤثــرة للغاية مع 
الفريق الموسم الماضي، 
مــــنــــهــــا أهـــــــــــــداف فـــي 
الــــوقــــت الــــقــــاتــــل مــن 
عــمــر أول مــبــاراتــين 
لــــلــــفــــريــــق المـــــوســـــم 
المــــاضــــي، وهـــــو مــا 
مــنــح الـــنـــادي دفــعــة 
قـــــــويـــــــة فـــــــــي بــــــدايــــــة 
الموسم. وفي ظل غياب 

إيــــديــــن هــــــــــازارد عــــن صــفــوف 
الفريق بداعي الإصابة وحاجة 
موراتا لبعض الوقت للتأقلم 
مـــــع طــــريــــقــــة لــــعــــب الــــفــــريــــق، 
كــــان يــمــكــن الـــدفـــع بــكــوســتــا 
فــي الــخــط الأمـــامـــي للفريق 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن خـــبـــراتـــه 
ومـــنـــاوشـــاتـــه واســـتـــغـــلالـــه 
لأنصاف الفرص وضغطه 
المـــســـتـــمـــر عــــلــــى مـــدافـــعـــي 

الفرق المنافسة.
مـــصـــيـــر  يـــــــــــــزال  ولا 
كوستا غير معلوم حتى 
تـــجـــمـــدت  حـــــيـــــث  الآن، 
صــــفــــقــــة انـــــتـــــقـــــالـــــه إلـــــى 
أتليتكو مــدريــد نتيجة 
لـــلـــعـــقـــوبـــة المــــفــــروضــــة 
النادي الإسباني  على 
والتي تمنعه من إبرام 

تـــعـــاقـــدات جـــديـــدة. ويــبــقــى 
السؤال الآن هو: لماذا أرسل كونتي 
هــــذه الـــرســـالـــة الــنــصــيــة لــكــوســتــا؟ 
صــحــيــح أن مـــســـتـــوى كـــوســـتـــا قــد 
انــخــفــض بــشــكــل مــلــحــوظ لــلــغــايــة 
بعد يناير (كانون الثاني) الماضي 
بــعــدمــا فــشــلــت صــفــقــة انــتــقــالــه إلــى 
الدوري الصيني - لم يحرز في آخر 

أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن المـــوســـم المــاضــي 
سوى خمسة أهداف فقط من أهدافه 
الــعــشــريــن - لــكــن يــبــدو مــن الغريب 
لــلــغــايــة أن يــعــتــمــد كــونــتــي على 
إرســال رسالة نصية للاعب 
وعـــدم مواجهته وجها 
لوجه، رغم أن المدير 
الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
لــيــس مـــن نوعية 
المـــــدربـــــين الـــذيـــن 
يـــــــــــهـــــــــــربـــــــــــون مـــــن 

المواجهة!
لــقــد أصــبــح تــشــيــلــســي يــواجــه 

خــــطــــرا كـــبـــيـــرا يـــتـــمـــثـــل فــي 
حقيقة أن كل شخص داخل النادي 
لا يــفــعــل أي شـــيء إلا بــدافــع خفي 
ورغبة في تحقيق أهدافه الخاصة، 
ويبدو أن روح مورينيو قد سيطرت 
عـــلـــى المــــكــــان مـــنـــذ أن كـــــان يــشــغــل 
منصب المدير الفني للنادي! ولذا، 

يعتقد البعض بأن كونتي قد أرسل 
الــرســالــة لكوستا لكي يجبر  هــذه 
النادي على التحرك والتعاقد مع 
المهاجم الذي يريده. لقد تم تسريب 
الـــــرســـــالـــــة، وكـــــــان كـــونـــتـــي يـــعـــرف 
بالطبع أن هذا سيحدث. وبمجرد 
أن حدث ذلك، أصبح من المستحيل 
أن يبقى كــوســتــا فــي «ســتــامــفــورد 
بريدج»، وعندئذ تحرك تشيلسي 
من أجل التعاقد مع روميلو لوكاكو 

من إيفرتون.
ومن الواضح للغاية أن كونتي 
غير سعيد بسبب عدم إبرام النادي 

للصفقات التي كان 
يـــريـــدهـــا خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية الحالية. وعندما سئل 
الجمعة الماضية عن بيع نيمانيا 
ماتيتش لمانشستر يونايتد، رد 
كــونــتــي قــائــلا: «يــتــعــين عليكم أن 
تسألوا النادي عن ذلــك»، وهو ما 
يعكس ما يفكر فيه كونتي حاليا. 
وخــــلال الأســـبـــوع الــحــالــي وصــف 
رحـــيـــل مـــاتـــيـــتـــش بـــأنـــه «خـــســـارة 

كبيرة، خسارة كبيرة».
وفــي المؤتمر الصحافي بعد 
مــــبــــاراة تــشــيــلــســي وآرســـــنـــــال فــي 
كأس الدرع الخيرية، رفض كونتي 
الإجــــابــــة عـــلـــى الأســـئـــلـــة المــتــعــلــقــة 
إلــى أنه  الــفــريــق، مشيرا  بتشكيل 
سبق وأن أجــاب عــن تلك الأسئلة 
قــبــل يــومــين. ولـــو رفـــض المــديــرون 
الفنيون الإجابة على الأسئلة التي 
سبق وأن طرحت عليهم، فإن هذا 
يــعــنــي أن مــعــظــم الأنـــديـــة ستعقد 
ثــــلاثــــة مـــؤتـــمـــرات  مـــؤتـــمـــريـــن أو 

صحافية في الموسم بأكمله!
وفــي المؤتمر الصحافي بعد 
الــهــزيــمــة المـــذلـــة عــلــى أرضـــــه أمـــام 
بــيــرنــلــي وبــــخ أنــطــونــيــو كــونــتــي 
لاعــبــيــه عــلــى فـــقـــدان الـــهـــدوء بعد 
طــــرد الـــقـــائـــد غـــــاري كــاهــيــل وقـــال 
إنــــه ســيــعــمــل عــلــى خــطــط جــديــدة 
باستخدام عشرة لاعبين. وخسر 

حـــامـــل الـــلـــقـــب ٣ - ٢ 
أمــام بيرنلي السبت 
بعدما اهتزت شباكه 
ثلاث مرات في الشوط 
طـــــــرد  عـــــــقـــــــب  الأول 
كاهيل بسبب مخالفة 
خــطــيــرة. وقــــال المــــدرب 
الإيطالي للصحافيين: 
«كانت لحظة فارقة. بعد 
نــا.  الــهــدف فــقــدنــا هــدوء
يجب أن ننتبه ونحاول 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــركــيــزنــا 
في بقية المباراة. بدلا من 
ذلــك اهتزت شباكنا ثلاث 
مــــرات ورغــــم الأداء الجيد 
الثاني كان من  في الشوط 

الصعب تغيير النتيجة».
وقــال كونتي، الــذي بدا 
مرهقا وناقما، إنه لا يفضل 
الحديث عن الحكم الذي طرد 
أيــــضــــا ســـيـــســـك فـــابـــريـــغـــاس 
لــحــصــولــه  الــــدقــــيــــقــــة ٨٢  فـــــي 
على إنذارين بعد تدخل قوي 
ضـــد جـــاك كــــورك لاعـــب تشيلسي 
الـــســـابـــق. وتـــوقـــف كــونــتــي وفــكــر 
كثيرا عند سؤاله عن قرارات الحكم 
كريج بــوســون ثــم قــال: «أعتقد أن 
المـــــدرب يــمــكــن أن يــرتــكــب أخــطــاء. 
اللاعبون يمكن أن يرتكبوا أخطاء. 

الحكم...».
وقــــال كــونــتــي إن حــديــثــه مع 
لاعــبــي فــريــقــه بــعــد نــهــايــة الــشــوط 
أبــــدل سير  أنـــه  الأول، والـــــذي بـــدا 
المــــــبــــــاراة تـــمـــامـــا بـــجـــانـــب إشــــــراك 
المــهــاجــم الــجــديــد ألـــفـــارو مــوراتــا، 
تــضــمــن الــحــديــث عــن الــذعــر الــذي 
أصــــابــــهــــم وفــــقــــدانــــهــــم الـــتـــركـــيـــز. 
وتابع: «أحب أن أبلغ لاعبي فريقي 
بــالــحــقــيــقــة وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي 
غـــيـــرنـــا الأمــــــــور تـــمـــامـــا. لــــم نــفــقــد 
التوازن وحاولنا تغيير النتيجة».

وعـــــاد كــونــتــي إلــــى الأســـلـــوب 
الـــذي اتبعه المــوســم المــاضــي وهو 
حــديــثــه عـــن أن الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
بــــحــــاجــــة لــــعــــمــــل شــــــــاق مــــــن أجــــل 
الحصول على نتائج وأشـــار إلى 
أن فريقه أنهى آخر أربع مباريات 
من دون وجود ١١ لاعبا على أرض 
الملعب. وقال: «يجب أن أدرس خطة 
جديدة بوجود عشرة لاعبين لأنه 
عــنــدمــا يــحــدث ذلـــك بشكل معتاد 

فيجب أن أقلق».
وأكــــــــد المـــــــــدرب الإيــــطــــالــــي أن 
موراتا يعمل على تحسين حالته 
الـــبـــدنـــيـــة والـــتـــأقـــلـــم مــــع أســـلـــوبـــه. 
وتــــجــــاهــــل كـــونـــتـــي أســـئـــلـــة حـــول 
التقارير الصحافية التي أشــارت 
إلى وجود توتر مع إدارة تشيلسي 
حـــــول الـــصـــفـــقـــات الـــجـــديـــدة وقــــال 
إنـــــه غـــيـــر قـــلـــق لأن ثـــلاثـــة لاعــبــين 
أســـاســـيـــين، وهـــــم إيــــديــــن هــــــازارد 
وبـــــــيـــــــدرو وفــــيــــكــــتــــور مـــــوزيـــــس، 
سيعودون من الإصابة والإيقاف 
المـــبـــاراة المقبلة ضــد توتنهام  فــي 

هوتسبير باستاد ويمبلي.
وأضاف: «لست قلقا لأن علينا 
الثقة في عملنا... في المباراة المقبلة 
لا أعلم هل سيكون بيدرو جاهزا أو 
لا لكن على الأقل أنا واثق من وجود 
اللاعبين (الآخــريــن). سنعثر على 

الحل المناسب».
وفــــــــــي ظــــــــل غــــــيــــــاب هــــــــــــازارد 
وبــاكــايــوكــو عــن الــفــريــق فــي بداية 
المــــــوســــــم، ونـــــظـــــرا لأن تــشــيــلــســي 
ســــيــــواجــــه تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
وإيــفــرتــون وآرســـنـــال ومانشستر 
ســــيــــتــــي قـــــبـــــل نـــــهـــــايـــــة ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيــلــول)، فــإن هــذا يعني أن حامل 
لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
سيعاني بــشــدة. ومــن الــواضــح أن 
كونتي غير سعيد، ويبدو الفريق 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــفــتــقــد لــلــقــوة 
الـــلازمـــة لــلــدفــاع عــن لــقــبــه. وحتى 
عند تعاقد النادي مع لاعبين جدد، 
فإنهم سيواجهون ضغوطا هائلة 
من أجــل إثبات أنفسهم في أسرع 
وقــــت مــمــكــن. ومـــــرة أخــــــرى، يــبــدأ 
الـــدفـــاع عــن لقبه  تشيلسي حــمــلــة 
وهـــو يـــواجـــه أزمــــة كــبــيــرة قـــد تقع 
بالفعل في مايو (أيار) المقبل، لكن 
لن يلقى أحد باللوم على مورينيو 

هذه المرة!
قبل أيام قليلة من بداية مشوار 
تشيلسي للحفاظ على لقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي تــحــدث كونتي بشكل 
صــريــح عــن قلقه وكــذلــك مخاوفه 
الــســيــنــاريــو  إزاء احــتــمــالات تــكــرر 
الأسوأ الذي عاشه الفريق اللندني 
عندما أنهى موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
في المركز العاشر بالدوري بعد عام 

واحد من تتويجه باللقب.
إلــى الفريق  لكن القلق تسلل 
ومــــــديــــــره الـــفـــنـــي كـــونـــتـــي بــشــكــل 
كــبــيــر خــــلال هــــذا الـــصـــيـــف، حيث 
كان الراحلون من صفوف الفريق 
أكثر من المنضمين إليه، وذلك قبل 
انـــطـــلاق حــمــلــة تــشــيــلــســي لــلــدفــاع 
عـــن لــقــب الــــــدوري وقـــبـــل الــســقــوط 
المدوي أمام بيرنلي. وقال كونتي: 
«بــالــنــســبــة لـــــي، هـــــذا المــــوســــم هــو 
الأكــثــر صعوبة فــي مسيرتي. أنا 
متأكد من ذلك... فالضغوط كبيرة 
في إنجلترا. والــدوري الإنجليزي 
هو الأقــوى بين مسابقات الــدوري 
في العالم». وأضاف: «فهو يشهد 
تنافس ستة فرق على اللقب وفي 
النهاية يتوج فريق واحد منهم... 
هذا يتطلب الصراع من أجل اللقب 
حــتــى الــنــهــايــة، والأمــــور لــن تكون 

سهلة».
وقــــــــــال كـــــونـــــتـــــي: «مــــــــن المـــهـــم 
بالنسبة لنا تعزيز القوة العددية 
لفريقنا لأننا لدينا فريق صغير... 
ضــــم لاعــــــب واحـــــــد لا يـــعـــد كــافــيــا 
لــتــطــويــر فــريــقــنــا، فــنــحــن بــحــاجــة 
إلى المــزيــد... نحاول إنجاز أفضل 
مــا بوسعنا مــن أجــل الفريق. الآن 
علينا الانتظار والتحلي بالصبر 

في طريق تطوير الفريق».

سام فوكس يختتم ثلاثية بيرنلي
 في شباك تشيلسي (رويترز)

ن صــفــوف 
بة وحاجة 
ت للتأقلم 
لــــفــــريــــق، 
بــكــوســتــا 
 للفريق 
خـــبـــراتـــه 
ــــــــــغــــلالـــه ــــتـ
ضغطه 
افـــعـــي

صـــيـــر 
حتى 
مـــدت 
لـــــى 
يجة 
ضــــة 
ني 
ام 

ويــبــقــى 
ا أرسل كونتي 
صــيــة لــكــوســتــا؟ 

ق ا ت ك

خــــطــــرا كـــبـــيـــرا يـــتـــمـــثـــل فــي 
حقيقة أن كل شخص داخل النادي 

خف اف إلا ش أ ل ف لا
للصفقات التي كان 

الا ق ت الان ة ت ف لال خ ا

أ
ب

لالاثلا
الأ
كا

خــط
الإي
«كان
الــهــد
يجب
الـــحـــف
في بق
ذلــك اه

مــــرات
في الش
الصعب
وقــ

مرهقا و
الحديث

أيــــضــــا س
الــــدقـ فـــــي 
إنذا ل

فابريغاس 
يستغرب قرار 
طرده (رويترز)

هل يواجه كونتي 
مصير مورينيو الموسم 
قبل الماضي؟ (رويترز)

موراتا أحرز 
هدفاً وصنع آخر 

بعد مشاركته 
(إ.ب.أ)

يعتقد البعض أن كونتي أرسل رسالته الغريبة 
لكوستا لكي يجبر النادي على التحرك والتعاقد 

مع المهاجم الذي يريده... لقد تم تسريب الرسالة 
وكان كونتي يعرف بالطبع أن هذا سيحدث
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أغنية الختام قصيدة «يا بيروت» كانت أشبه بالنشيد الوطني

ماجدة الرومي في آخر حفلات المهرجان: أنا جيل بيت الدين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلت ماجدة الرومي مساء أول 
من أمــس، من على مسرح قصر بيت 
الــديــن، بــعــبــاءة زرقــــاء بــلــون السماء 
بخيوط ذهبية، لتلتقي بآلاف زحفوا 
إلى الشوف للقائها. المدرجات ممتلئة 
عن بكرة أبيها، وهذا لم يعد شائعاً 
بــعــد أن صـــار الــلــيــل مــوعــداً لحفلات 
عدة متضاربة في أكثر من مهرجان، 
ر الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين المـــنـــظـــمـــين. 

ّ
وتـــــعـــــذ

«وطني الحب» التي غنتها بالعربية 
والــفــرنــســيــة كــانــت الــفــاتــحــة. غالبية 
الذين جاءوا إلى هنا يعرفون ماجدة 
جيداً، يحفظون أغنياتها، واكبوها 
الــشــبــان الصغار  فــي سنينها. ليس 
غالبية في هذا الجمع الاحتفالي الذي 
بــدا وكــأنــه جــاء يحيي مطربته التي 
عايشها منذ ظهرت للمرة الأولى فتاة 
صغيرة في برنامج «ستوديو الفن». 
هي أيضاً بهذه الروح بادرتهم. قالت 
إن قلبها يخفق كثيراً، وإنها عبثاً لم 
تصعد مسرحاً إلا وكان صوت قلبها 
يــســمــع «مـــن هـــون لــبــيــتــنــا» مـــن شــدة 
الــخــوف «لـــو بــتــعــرفــوا كــيــف عــم يــدق 
قلبي، كنتوا قلتولي روحي عالبيت». 
تحدثت عن ذكرياتها في هذا المكان، 
عن الحفلات الكثيرة التي أحيتها، عن 
مسيرة طويلة مع بيت الدين وتجربة 
جميلة «أنـــا جــيــل بــيــت الــديــن. نــاس 
راحوا وناس إجوا. بغني هون بغني 
ببيتي، بغني مــع نــاس بحبهن. أنا 
عم أحكي عن الست نورا جنبلاط وكل 
يلي اشتغلوا مــعــا. مــش لأنــي واقفة 
ببيت الدين، لأ، لأنــن بيستحقوا كل 
مــحــبــة وتــقــديــر واحــــتــــرام مـــن قــلــبــي، 
انــو يستمروا  وعندي تمني حقيقي 
هــنــه وغــيــر مــهــرجــانــات منعقد عليا 
آمال، يضلوا بقعة نور بهيدا الظلام 

الكبير يلي عايشين فيه». في إشارة 
إلــى صعوبات تمر بها المهرجانات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي لـــبـــنـــان ومـــــخـــــاوف مــن 
توقفها، في ظل فرض ضرائب كبيرة 
على البطاقات التي يتم بيعها ومع 
تــقــلــص المـــســـاعـــدات وأعــــــداد الـــــرواد. 
وأشـــارت الــرومــي إلــى مشاركتها في 
مهرجان بيت الدين في حفلات عدة 
قــائــلــة: «نــحــنــا مشينا عــكــس الــتــيــار 
بــســنــين صــعــبــة بــالــثــمــانــيــنــات ويــلــي 

بعدا، ويلي اشتغلوا بهل المهرجانات 
اشــتــغــلــوا بـــظـــروف كــثــيــر صــعــبــة... 
وقدروا يحافظوا على الفن بالمستوى 

الرفيع».
ــــــرومــــــي إنـــهـــا  قـــــالـــــت مــــــاجــــــدة ال
ستفعل ما بوسعها لتجعل منها ليلة 
عرس وفرح. «هذه نيتي والله يكون 
مـــعـــي» مــرحــبــة بــالــضــيــوف والــفــرقــة 
الموسيقية بــقــيــادة المايسترو لبنان 
بــعــلــبــكــي. أغــنــيــة «عــلــى بـــاب العتمة 

معلق قــنــديــل الــــدار مــا تــقــولــوا طــول 
هالليل، قــولــوا بــكــرا جــاي نــهــار» ثم 
إلـــى الــقــديــم الــقــديــم، أوائــــل أغنياتها 
الــنــاس»، «لــوّن  «عــم يسألوني عليك 
مع الأيام يا حبيبي» التي استغربت 

أن يكون الجمهور يعرفها.
ساعتان دون توقف، دون حتى 
استراحة بمقطوعة موسيقية تلتقط 
خــلالــهــا مـــاجـــدة الــــرومــــي أنــفــاســهــا. 
ــت سحبة واحــــدة، فــي جــو جبلي 

ّ
غــن

جــمــيــل ومــــع ذلـــــك، كـــانـــت تـــقـــول بين 
الــحــين والآخـــر «شــــوب... كــأنــو نحنا 
ببيروت». الأضـــواء، البروجكتورات 
الكثيفة، الانفعال، الجهد الكبير الذي 

تبذله وهي تغني.
تحية لوالدها الذي قالت إنها 
تتأثر كثيراً وهي تغني له لأنه رحل 
باكراً كانت أغنية «لا تغضبي مهلاً» 
و«اسمع قلبي». شارحة لجمهورها 
أنــــهــــا تـــتـــمـــرن كـــثـــيـــراً لــيــبــقــى فــنــهــا 

الــذي تربت عليه في  على المستوى 
بيتها. لأنها تعلمت أن الفن رسالة. 
داعــيــة الــجــمــيــع إلـــى الاســتــمــاع إلــى 
الإذاعــــــة الــلــبــنــانــيــة، لأنــهــا المــدرســة 
الــــتــــي خــــرجــــت كـــــل أولـــــئـــــك الـــكـــبـــار 
الــنــاطــقــين الــيــوم بــاســم لــبــنــان.  من 
ت، في اختيارات 

ّ
القديم والجديد غن

طغت على حفلها اختيارات الحب 
والــرومــانــســيــة والـــهـــيـــام والــحــريــة، 
بـــعـــيـــداً عـــــن الـــوطـــنـــيـــة الــحــمــاســيــة 

الـــجـــيـــاشـــة. غـــنـــت: «مــــا حــــدا بــعــبّــي 
مــطــرحــك بــقــلــبــي»، «كـــن صــديــقــي»، 
«غمض عينيك تصور أنو هالعالم 
إلــنــا»، «أحبك جــداً»، «عــم يسألوني 
عليك الناس»، «بس قلك حبيبي شو 
بيصير»، «لا ما راح أزعــل ع شي»، 
«إنــت وأنــا»، و«بقلك أنــا بــدّي تبقى 
الــعــمــر حــــــدّي». ومــــن بـــين جــديــدهــا 
كانت أغنية «لا تسأل ما هي أخباري. 
لا شــــيء مــهــم إلا أنــــت. فــإنــك أحــلــى 

أخباري»، للدكتورة سعاد الصباح 
التي قالت إنها تحبها كثيراً، و«كنت 
أتمنى أن تــكــون مــعــنــا». كما كانت 
تحية لملحن الأغنية الفنان مــروان 
خوري ولكل الذين شاركوا بقلوبهم 

في هذا الحفل.
ولم يمر الحفل دون أن تستذكر 
الماجدة ملحم بركات بأغنيته «من 
أول وجــــــودي وعـــيـــونـــي مـــوعـــودة، 
موعودة بملك» الرجل الذي سيبقى 
رغـــــم رحـــيـــلـــه مـــــوجـــــوداً فــــي الــقــلــب 
والـــــــذاكـــــــرة، بـــبـــيـــوتـــنـــا وســـهـــراتـــنـــا 
والأيـــام السعيدة. اســم أكبر مــن أن 

يبتلعه النسيان ملحم بركات».
حــين استندت مــاجــدة الرومي 
إلى حامل الميكروفون، قالت إن هذا 
رفيقها وإنه يصلح لأولئك الخائفين 
الذين يجدون فيه عضداً لهم، وإن 
لها معه على المسرح ذكريات طويلة 
ومـــديـــدة. بــين الــطــرافــة والمــصــارحــة 
ـــــطـــــرب، وبـــقـــلـــب مـــفـــتـــوح قــضــت  وال
ماجدة الرومي حفلها مع عشاقها 
لــتــنــهــي بــأغــنــيــتــين «كــلــمــات ليست 
كـــالـــكـــلـــمـــات» الــــتــــي رددهـــــــــا مــعــهــا 
الـــجـــمـــهـــور، ووقــــــف يــصــفــق تــحــيــة 
لــهــا، فــيــمــا حــمــل آخـــــرون صــورهــا، 
و«يـــا بــيــروت يــا ســت الــدنــيــا» التي 
ما إن بدأت موسيقاها تدوي وتدبّ 
فــي الساحة الكبرى للقصر، حتى 
قــام الجميع وقــوفــاً، دون أن يطلب 
إليهم ذلـــك، وكــأنــمــا هــم يستعدون 
لتأدية النشيد الوطني. غنوا معاً، 
ــــــا كنا 

ّ
بـــصـــوت عـــــالٍ وحـــمـــاســـي «إن

مــنــك نـــغـــار وكـــــان جــمــالــك يــؤذيــنــا 
يــا بــيــروت» للشاعر الــســوري نــزار 
قباني. ليختتم الحفل على حماس 
وحــب وفـــرح، كما أرادتـــه صاحبته 
وانــســحــبــت دون أن تــفــســح مــجــالاً 

لمزيد.

في ذكراه بوسي تؤكد: لم يكتب مذكراته

نور الشريف... الإبداع حتى آخر نفس
القاهرة: طارق الشناوي

يــــا لـــيـــت نـــــور الـــشـــريـــف قــــد فــكــر 
يــقــدم حــيــاتــه فــي فيلم سينمائي  أن 
مثلما فعل في «حدوتة مصرية» الذي 
روى جانبا من حياة المخرج يوسف 
شاهين، أو «ناجي العلي» الذي تناول 
مشوار فنان الكاريكاتير الفلسطيني، 
أو «عصفور الشرق» الذي توقف أمام 
رحـــلـــة تــوفــيــق الــحــكــيــم فـــي بـــاريـــس، 
لــــو فـــعـــل ذلـــــك لـــوجـــدنـــا حـــيـــاة ثــريــة 
بالأحداث والمــواقــف، حياة نور الذي 
احتفلنا هذه الأيام بمرور عامين على 
وداعه تستحق أن نرصدها في عمل 
فني، لتصبح بمثابة درس للأجيال 
القادمة نتابع حياة فنان صنع نفسه 
وعــرف كيف يحيط موهبته بسياج 
قـــادرة على العطاء  مــن العقل، لتظل 

على مدى يقترب من نصف قرن.
قــــــــــرر نــــــــــور الــــــشــــــريــــــف فـــــــي عـــز 
المـــــوت أن يقهر  بـــاقـــتـــراب  إحـــســـاســـه 
الــســوداء بــأن يقف أمام  تلك المشاعر 
معشوقته الكاميرا، ويواصل الإبداع 
وهــكــذا جــاء فيلمه الأخــيــر «بتوقيت 
القاهرة»، وكأنه طوق نجاة يعبر به 
أيامه الأخيرة في الدنيا وهو يتنفس 
أكسجين الإبـــداع فــي انتظار العبور 
للشاطئ الآخر، كان يؤدي في الفيلم 
دور مريض بألزهايمر، وبذكاء نور 
ومن خلال أيضاً عين المخرج الشاب 
أمـــيـــر رمـــســـيـــس، كــــان «الــتــرمــومــتــر» 
واضحا تماما، لن يتعاطف المتفرج 
مـــع نــــور الــشــريــف الإنـــســـان رغــــم أنــه 
يعرف أن مرضه في مراحله المتأخرة، 
ولــكــنــه ســيــتــعــاطــف مـــع الــشــخــصــيــة 
الـــــدرامـــــيـــــة. ونــــجــــح الـــنـــجـــم الــكــبــيــر 

والمخرج الشاب في تحقيق ذلك.
كنت حريصا على ألا أترك فرصة 
اللقاء في آخر مهرجانين حضرهما 
نور، وهكذا لم أكتف بحضور حفلات 
التكريم ولكن ضبطت ساعة إفطاري 
في المرتين على توقيت نور الشريف، 
الأول في مهرجان الإسكندرية ٢٠١٤ 
وتحديدا شهر سبتمبر (أيلول) قبل 
نحو ١١ شهرا من الرحيل، كنا نعرف 
ضراوة المرض الذي أصاب الرئة، إلا 
أن نـــور كـــان كــمــا نــعــرفــه يــفــتــح قلبه 
وعــقــلــه لــلــدنــيــا، وفــــي الـــنـــدوة حـــاول 
الـــبـــعـــض مــــن فــــــرط حـــبـــهـــم لــــنــــور أن 
يحيلها إلى مرثية وداع إلا أنني، كنت 
حريصا على أن أعيدها إلى مسارها 
الطبيعي، والحديث عن مشوار نجم 
كبير وكـــان مــحــمــود يــاســين حــاضــرا 
اللقاء ووجدتها فرصة لنتوقف أمام 
الــتــنــافــس الــفــنــي بــين الــكــبــار، وكيف 
أن الـــصـــراع الــفــنــي هـــو الــــذي يشعل 
الــحــيــاة إبـــداعـــا، فــكــان الــفــيــلــم الــرائــع 
لمحمود ياسين يــرد عليه نــور أيضا 
بفيلم أكثر روعة، وهذا لم يمنع نور 
مثلا أن يهنئ محمود على دور أداه 
بــاقــتــدار، مثلما حــدث فــي فيلم «أيــن 
عقلي»، كما أن عددا من الأفــلام التي 
أنــتــجــهــا مــحــمــود يــاســين كـــان يسند 

بطولتها إلى نور.
كنت ألتقي طوال أيام المهرجان 
نور على الإفطار واكتشفت أنه مثلي 
مــن عشاق الفلافل (الطعمية)، وفي 
الــحــوار  تلك الجلسات قــد يمتد بنا 
إلـــى مــا يــزيــد عــن الــســاعــة، ويمضي 
أقــــــل مـــــن ثــــلاثــــة أشــــهــــر لــنــلــتــقــي فــي 
مــهــرجــان (دبـــــي) حــيــث كـــان يــعــرض 
فــيــلــم «بــتــوقــيــت الـــقـــاهـــرة» فـــي قسم 
«ليال عربية» وتم تكريمه ووقف على 
المــســرح ليتلقى مــن الشيخ منصور 
بن زايد وعبد الحميد جمعة رئيس 
مهرجان دبي أرفع جائزة بالمهرجان 
«إنــجــاز العمر» عــن مــشــواره المرصع 

بالإنجازات.
١٧١ فيلما روائيا هي الحصيلة 
وهــو رقــم ضخم جــدا خــاصــة عندما 
تــتــأمــل أفــلامــه الــتــي دخــلــت الــتــاريــخ 
السينمائي العربي، الصدفة أن أول 
إطلالة تلفزيونية له جاءت بمسلسل 
«القاهرة والناس» وهو العمل الفني 
الذي تعرف فيه على شريكة العمر 

الــفــنــانــة بــوســي وكــانــت وقتها 
لا تــزال في مرحلة المراهقة، 

وآخــــــر فــيــلــم حـــمـــل أيــضــاً 
اسم «بتوقيت القاهرة» 

وكــــــأنــــــه يــــقــــفــــل قــــوس 
الحياة مجددا.

نــــور كــــان حتى 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة 
يفكر جديا في تقديم 
كثير من الأفلام منها 

فيلم عن حياة المخرج 
الذي أحبه كثيرا عاطف 

الـــطـــيـــب، وكــــــان بــيــنــهــمــا 
سبعة أفــلام مشتركة حيث 

إن نور وقف بجوار عاطف في 
أول أفلامه «الغيرة القاتلة» وبعدها 

جاء فيلمه الثاني الذي يعد واحدا من 
أفضل أفلام السينما العربية 
«ســـــواق الأتـــوبـــيـــس»، وجـــاء 
الــفــيــلــم قــبــل الأخــيــر لعاطف 

الــطــيــب «لــيــلــة ســاخــنــة»، وأهـــم ثــلاث 
جوائز حصل عليها نور عن فيلمين 
إخـــراج الطيب «الـــطـــاووس الفضي» 
أفضل ممثل فــي مهرجان نيودلهي 
عـــن «ســــــواق الأتــــوبــــيــــس»، و«الـــهـــرم 
الـــفـــضـــي» مــــن «مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة» 
أفـــضـــل مــمــثــل عــــن «لـــيـــلـــة ســـاخـــنـــة»، 
والجائزة الثانية لنفس الفيلم، أفضل 
ممثل عن «ليلة ساخنة» من (بيناللي 
السينما العربية) الذي كان يقام في 

باريس.
نــور لديه منهجه في فن الأداء، 
كــــــان دائـــــمـــــا يـــمـــلـــك مـــــؤشـــــراً لــضــبــط 
الانفعال في الأداء باحترافية ولهذا 
الــلــقــطــة، وهـــو بالطبع  عــنــدمــا يعيد 
كــــثــــيــــرا مــــــا يـــــحـــــدث فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا 
والــتــلــفــزيــون عــلــيــه أن يــقــنــعــك أيــضــاً 
بــبــكــارة وعــفــويــة الأداء وكــأنــهــا المــرة 
الأولــــــى، وهــــو مـــا كــــان يــفــســره نـــور، 
بــــضــــرورة أن يــمــتــلــك المــمــثــل حــرفــيــة 
أبـــــداً أن يظل  يــنــفــي  الأداء، وهـــــذا لا 

محتفظا بتلقائيته وبــكــارتــه كمؤدٍ 
أمام الكاميرا.

قلت لنور النجوم الآن يقدمون 
فــيــلــمــاً واحــــــداً كـــل عــــام وأحـــيـــانـــا كل 
عامين بينما في تاريخك أكتشف أنك 
كنت تُــقــدم فــي الــعــام خمسة أو ستة 
أفــلام، أتذكر مثلاً أن محمود ياسين 
الــثــانــي مــن السبعينات  فــي النصف 
كان يتجاوز رقم عشرة، وفي النهاية 
مع مرور الزمن، العشرة أفلام يعيش 
منها عــلــى الأقـــل أربــعــة أفـــلام تدخل 
فــي دائـــرة الأهـــم سينمائيا وتعيش 
كرصيد فني لا ينسى، بينما نجومنا 
الــشــبــاب قـــد يــســقــط مـــن الــــذاكــــرة مع 
مرور السنوات فيلمهم الوحيد الذي 
يــقــدمــونــه ســنــويــا؟ قــــال لـــي بالطبع 
خطأ، ولكن شركات الإنتاج هي التي 
غــيــرت الإيــقــاع، وهــو لا يستطيع أن 
الــنــجــوم هــم في  يلقي باللائمة على 
النهاية مجبرون على مسايرة الإيقاع 
الإنتاجي السائد، ولكن كان عليهم لو 

الــــســــوق أن يــنــتــجــوا  تـــحـــدي  أرادوا 
أفلاما مثلما كان يفعل هو ومحمود 
ياسين وقبلهما فريد شوقي وكمال 

الشناوي.
كـــــان نـــــور مــهــمــومــا بـــــأن يــكــتــب 
المــفــروض طبقا لتصريحه  مذكراته، 
لــي أنـــه كـــان يــعــود إلــيــهــا بــين الحين 
والآخر ليضيف إليها واقعة أو يراجع 
معلومة، ولكنه لن ينشرها في حياته 
وسيتركها لابنتيه مي وســارة، قلت 
لـــه المــنــطــق أن تُــصــبــح المــــذكــــرات في 
مــتــنــاول الجميع وهـــو قـــادر عــلــى أن 
يضيف شيئاً أو يشرح أو يجيب عن 

نقطة ما قد تبدو غامضة أو يرد على 
من لديه تصحيح ورواية أخرى، نور 
سيتناول بالتأكيد شخصيات عامة، 
إمــا أنها تعيش بيننا أو هناك كُثر 
لــم أتبين   - عاشروهم أو عاصروهم 
الأمـــر لمـــاذا يكتبها الآن ولا يــريــد أن 
ينشرها الآن، قال لي إنه ينشر وقائع 
لا تــنــال أبـــداً مــن أحـــد، الــغــريــب أنني 
ســألــت الــفــنــانــة بــوســي قــبــل ســاعــات 
مــن نــشــر المــقــال أكـــدت لــي أنــهــا حتى 
الآن لم تعثر على شيء، وتحليلها أن 
نور ربما كان يكتب خطوطا عريضة، 
لــيــعــود إلــيــهــا بــالــتــفــصــيــل بــعــد ذلــك 

ولــكــنــه أغــلــب الــظــن تــراجــع عــن فكرة 
كتابة مذكراته.

الفنان أن يقول «بيدي  من حق 
لا بــيــد عـــمـــرو» ويــكــتــب بــقــلــمــه قصة 
حــيــاتــه وهــــو لا يــــزال قـــــادراً عــلــى أن 
يـــتـــذكـــر تــفــاصــيــلــهــا عـــلـــى شـــــرط ألا 
ينحاز لنفسه على حساب الحقيقة 

أو يكتفي بنصف الحقيقة.
كــنــت أتــمــنــى أن يــنــجــز الــفــنــان 
الكبير نور الشريف قصة حياته وأن 
يــنــشــرهــا لــنــرى زمــنــاً خــصــبــاً مليئاً 
بالتفاصيل، كــان نــور شاهد إثبات 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن أحــــداثــــه عـــلـــى مـــدى 

يقترب من خمسة عقود من الزمان.
قـــادر على أن يتخلص من  نــور 
نرجسية الفنان، ولا تقيده النجومية 
بكل ما تحمل هــذه الكلمة من ظلال 
الــفــنــان عندما  يـــرى  سلبية حــيــث لا 
ينظر للخريطة ســوى نفسه، بينما 
نور يمتلك النظرة المحايدة، للخريطة 
الفنية، لديه هذا المزيج المتوازن من 

الانضباط والمرونة، إنه دائماً يطرح 
اسمه على الخريطة ويعرف بالضبط 
كم يساوي كأجر وكمساحة درامية 
وقــيــمــة أدبـــيـــة.. يــحــدد كــل شـــيء بلا 
تــعــال مــصــنــوع ولا تـــواضـــع كــــاذب.. 
نــور يعلم دهاليز توزيع الأفــلام في 
الـــداخـــل والـــخـــارج ويـــــدرك أن الــزمــن 
له إيقاع ولــه نجوم، ولهذا لا يشعر 
بغضاضة أن يقول مباشرة لأحمد عز 
في فيلم مثل «مسجون ترانزيت» أنت 
تسبقني على «الأفيش» و«التترات»، 
لــــم يـــقـــل مـــثـــلا أنـــــا الـــتـــاريـــخ والاســـــم 
الأكــبــر، تعامل بــهــدوء وعقلانية مع 
ما تفرضه الشاشة وقانون السينما، 
يـــقـــول نـــــور الــســيــنــمــا لــلــشــبــاب تــلــك 
الــحــقــيــقــة الــتــي تــدعــمــهــا الأرقــــــام ٨٠ 
المــائــة مــن رواد السينما شباب،  فــي 
ولـــــهـــــذا يـــقـــطـــع الـــجـــمـــهـــور الـــتـــذكـــرة 
لــهــم، بــيــنــمــا فـــي الــتــلــفــزيــون لا يـــزال 
للكبار حضورهم ولهذا يأتي أسمه 
سابقا الجميع، بل يحرص على أن 
يُــقــدم النجوم الشباب أيــضــاً، كما 
فـــعـــل فــــي مــســلــســل «الــــدالــــي» 
بــأجــزائــه المــتــعــددة حيث 
قــــدم الــــوجــــوه الــجــديــد 
حسن الــرداد وعمرو 
يـــــــوســـــــف وأحـــــمـــــد 
صــــــفــــــوت وديـــــنـــــا 
فـــــــــــؤاد وإيــــــنــــــاس 
كـــامـــل ومـــــي نـــور 
الــــشــــريــــف وآيـــــتن 

عامر وغيرهم.
قــــــــــــــــــانــــــــــــــــــون 
الــتــلــفــزيــون لا يــزال 
يحفظ لكبار النجوم 
مكانتهم في الصدارة، 
بـــيـــنـــمـــا الـــســـيـــنـــمـــا تــضــع 
الشباب في الصدارة، وهكذا 
كــــــان هــــو صــــاحــــب الاقــــــتــــــراح بـــأن 
يسبقه عز ومن دون حساسية، قال 
لي كنت أسبق العمالقة عماد حمدي 
ومحمود المليجي ومريم فخر الدين 
فــي أفــلامــنــا المــشــتــركــة الــتــي قدمتها 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي السبعينات مــن 
وعندما يسبقني نجوم هــذا الزمن 
لا أجد في ذلك أبدا ما يستحق حتى 
مــجــرد الـــســـؤال، وأضـــــاف المـــؤكـــد أن 
أجر عز مثلا أكبر مني وأنا دائما ما 
أقول حسما لقضية ترتيب الأسماء 
على الشاشة، (اللي أجره أكبر منى 

يسبقني)!!
الحياة الفنية لا تستقيم بعيداً 
عن تلك المعادلة الرقمية التي مكنت 
نـــور وســـط كــل الــظــروف ورغـــم وهــج 
النجوم المنافسين أن يظل دائماً في 
دائــــرة الــنــجــوم الــكــبــار.. وعــبــر قــرابــة 
نصف قرن متواصلة ظل في الدائرة، 
نور قادر أيضاً على الاعتراف بالخطأ 
الفني، لدينا نجوم كثر لا يعترفون 
أبدا أنهم قد خانهم التوفيق أو أنهم 
تورطوا في الموافقة على العمل الفني، 
أغلبهم يدخلون في معارك وهمية في 

الدفاع عن باطل.

قــــبــــل ١٥ عـــــامـــــا وكــــــان  أتــــــذكــــــر 
لــنــور مسلسل  الــتــلــيــفــزيــون يــعــرض 
عنوانه «عيش أيــامــك» قــال نــور قبل 
نهاية رمضان هذا المسلسل أنا أتحمل 
المسؤولية عن تردي مستواه وأرجو 

من الجمهور أن يغفر لي خطأي.
رحــــلــــتــــه الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة بــــــدأت 
بــتــرشــيــح مــــن عــــــادل أمــــــام لــلــمــخــرج 
حــســن الإمــــام عــنــدمــا كـــان يبحث عن 
وجه جديد في دور كمال عبد الجواد 
في فيلم «قصر الشوق» وسأل عادل 
فــقــال لــه شــاهــدت ممثلاً جــديــداً على 
المــــســــرح فــــي المـــعـــهـــد وهــــــو مـــوهـــوب 
الــدور الذي  وبالفعل أسند له حسن 
انطلق بعده ليحصد الأفــلام الهامة 

ويقتنص أيضاً الجوائز.
نور بين فرسان السينما الثلاثة 
الذين كانوا في مرحلة الشباب نهاية 
من  الثلاثينات  العشرينات ومطلع 
عـــمـــرهـــم هــــو الأقــــــل وســــامــــة وأقـــصـــد 
طبعا محمود ياسين وحسين فهمي، 
إلا أن الــســيــنــمــا شـــهـــدت مـــولـــد عــدد 
من المخرجين الجدد في السبعينات 
راهنوا عليه في تجاربهم الأولى مثل 
محمد راضـــي الـــذي أســنــد لــه بطولة 
بــــدرخــــان  «الــــحــــاجــــز» ١٩٧٢ وعــــلــــي 
«الكرنك» ١٩٧٥ ثم سمير سيف ومن 
إنتاج نور الشريف «دائــرة الانتقام» 
أبــو النصر «الأقمر»  ١٩٧٦ ثم هشام 
١٩٧٩..، كــان يــبــدو وكــأنــه يحمل في 
يـــده خــتــم الــنــســر يــوقــع بـــه الــشــهــادة 
للمخرج الجديد، وبعدها ينطلق إلى 
الحياة الفنية، لابــد أن تــرى إمضاء 
نور على فيلمه الأول ليبدأ بعد ذلك 

المخرج مشواره وانطلاقة.
لــديــك مثلا محمد خــان فــي أول 
أفلامه «ضربة شمس» عام ١٩٨٠ الذي 
أنــتــجــه نــــور ولــعــب أيــضــاً بــطــولــتــه.. 
عاطف الطيب في أول أفلامه «الغيرة 

القاتلة» ١٩٨٢.
ونـــــور كــــان الأقــــــرب إلــــى عــاطــف 
الــلــقــاءات بينهما  وجدانياً وتــعــددت 
بعد ذلك في «الزمار» عام ٨٤ ثم «قلب 
الليل» ٨٩ «ناجي العلي» و«دماء على 
الأسفلت» ٩٢ ثم تحفة عاطف الطيب 
«ليلة ساخنة». المخرج الأكثر وجودا 
عــلــى خــريــطــة نـــور هـــو ســمــيــر سيف 
«دائرة  والرصيد عشرة أفلام بدأت بـ
الانتقام» ومن أشهرها «قطة على نار» 
و«غـــريـــب فــي بــيــتــي» و«آخــــر الــرجــال 
المحترمين» و«المطارد» وغيرها وكان 
بــيــنــهــمــا كــمــا قــــال لـــي ســمــيــر سيف 
عـــددا مــن الأفــكــار المشتركة لأفـــلام لم 
تر النور، وكانت تتناول بعض لمحات 
من التاريخ الوطني والقومي ولكن 

القدر لم يمهله لاستكمالها.
نــــــور الــــشــــريــــف حــــالــــة إبـــداعـــيـــة 
خــاصــة فــي تاريخنا الفني العربي، 
غــــــــادر حـــيـــاتـــنـــا قــــبــــل عــــامــــين ولـــكـــن 
أفلامه تتنفس على شاشة السينما 
ومــســلــســلاتــه تــنــبــض بــالــحــيــاة على 
شــاشــة التلفزيون، الإبــــداع لا يعرف 

الموت!!

ساعتان من الغناء دون توقف أو حتى استراحة 

عاطف الطيب محمد راضي محمد خان

شهدت السينما مولد عدد من المخرجين الجدد 
في السبعينات راهنوا عليه في تجاربهم الأولى 
مثل محمد راضي وعلي بدرخان وعاطف الطيب

محمد راضي

ي ا ل ا وهو
ى شريكة العمر 

كــانــت وقتها 
المراهقة، 
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هرة» 
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ها 
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طف 
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كة حيث 

ر عاطف في 
لقاتلة» وبعدها 

ذي يعد واحدا من 
ة ال ا

ــــيُــقــدم النجوم
فـــعـــل فــــي
بــأج
قـــ

مك
بـــيـــنـ
الشباب
كــــــان هــــو صــــ
ومن عز بقه ي الط اطف



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عــواصــف رعــديــة عــلــى جــبــال اليمن 
وجــنــوب غربي السعودية. وتختلط السحب 
مع الشمس عبر أجزاء من عمان وجنوب وغرب 

السعودية، ويسود طقس حار أغلب الأنحاء.

تتسبب منطقة ضغط مرتفع في استمرار 
الطقس الجاف والحار في المنطقة، ويسود طقس 
امــتــداد ساحل البحر المتوسط في فترة  لطيف 
ما بعد الظهيرة مع انخفاض لدرجات الحرارة 

أقل من المعتاد.

تــــــــؤدي مـــنـــطـــقـــة اضــــطــــرابــــات 
جوية على منطقة وسط الأطلسي 
إلـــى ســقــوط أمــطــار عــلــى كــثــيــر من 
المناطق شمال شرقي البلاد، فيما 
تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر كثير 
مـــن أنـــحـــاء جـــنـــوب شـــرقـــي الــبــلاد 
الــســواحــل الجنوبية. وبعد  تــجــاه 
فترة راحة من موجات الحرارة في 
الــســاحــل الــغــربــي، تـــعـــاود درجـــات 
الحرارة الارتفاع، فيما يسود طقس 

جاف الغرب الأوسط.

تــتــســبــب مــنــطــقــة اضــطــرابــات 
جــــــويــــــة فـــــــي رومــــــانــــــيــــــا وشـــــمـــــال 
أوكرانيا في كسر موجة الحرارة 
عبر إيطاليا والبلقان مع تراجع 
درجـــــــــات الــــــحــــــرارة إلــــــى مـــــا دون 
مـــــئـــــويـــــة. وتـــتـــســـبـــب  ٣٠ درجـــــــــــة 
الاضـــطـــرابـــات الــجــويــة فــي هبوب 
عـــــــواصـــــــف رعـــــــديـــــــة عـــــلـــــى وســـــط 
رومانيا وشمال أوكرانيا. وتسقط 
أمـــطـــار عــلــى ويـــلـــز وإنــجــلــتــرا مع 
هبوب عواصف على جنوب غربي 

فرنسا.

يسقط بعض الأمطار على سلسلة جبار 
أطــلــس تــجــاه تــونــس خــلال ســاعــات مــا بعد 
الظهيرة، ويستمر باقي أنحاء شمال أفريقيا 
جافا وحارا، خصوصا في تونس والجزائر.

الحل السابق
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تزامناً مع اليوم العالمي للشباب

مركز الملك سلمان يبسّط «رؤية ٢٠٣٠» بجداريات «الغرافيتي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــارك مــركــز المــلــك سلمان 
لــلــشــبــاب، فـــي فــعــالــيــات الــيــوم 
الـــعـــالمـــي لــلــشــبــاب الــــــذي وافــــق 
الــــســــبــــت، عــبــر  أمـــــــس  مـــــن  أول 
الــرســامــين  دعـــوة مجموعة مــن 
مــن جميع مــنــاطــق الــســعــوديــة، 
لإظــهــار إبداعاتهم فــي تبسيط 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» للشباب 

من خلال رسم «الغرافيتي».
وأوضــــح محمد العسيري 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــركــز الملك 
لـــــلـــــشـــــبـــــاب، أن هـــــذه  ســـــلـــــمـــــان 
لــدور  تــأتــي اســتــمــراراً  الفعالية 
المركز الريادي في دعم الشباب 
وتــمــكــيــنــهــم، وتــعــمــيــق إيـــمـــان 
الــــشــــبــــاب بــــمــــشــــاريــــع بــــلادهــــم 
وحثهم على البحث عن الفرص 

الكبيرة في «رؤية ٢٠٣٠».
الـــفـــعـــالـــيـــة  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
تضمنت إعــــداد لــوحــة جــداريــة 
كــبــيــرة شـــــارك فــيــهــا مــجــمــوعــة 
مــــــن الـــــرســـــامـــــين الــــســــعــــوديــــين 

المحترفين، في مدينة الأحساء، 
ومــــديــــنــــة جــــــــدة، لــــرســــم رمـــــوز 
جـــــــــداريـــــــــات  عــــــلــــــى  ودلالات 
بــاســتــخــدام فـــن «الــغــرافــيــتــي،» 
لــجــيــل  تـــبـــســـط «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» 

الــــــشــــــبــــــاب، وتـــــضـــــمـــــن أفــــضــــل 
مــــشــــاركــــة لـــهـــم فـــــي مـــحـــاورهـــا 

المتنوعة.
المـــنـــتـــظـــر أن تــســهــم  ومـــــــن 
الـــفـــعـــالـــيـــة فــــي زيــــــــادة انـــتـــشـــار 

«هاشتاغ» تبسيط الرؤية عبر 
وسائل التواصل الاجتماعية، 
ومـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــــرســـــــامـــــــين فـــي 
المـــــــــوضـــــــــوع ذاتـــــــــــــــه، وتـــفـــعـــيـــل 

«هاشتاغ» اليوم العالمي.

كاسباروف يعود إلى مسابقات الشطرنج
 بعد ١٢ عاماً على اعتزاله

سانت لويس - لندن: «الشرق الأوسط»

يعود بطل العالم السابق غاري كاسباروف اليوم 
الاثنين إلى ميدان المسابقات ليتحدى في سانت لويس 
في الولايات المتحدة جيلا جديدا من اللاعبين لطالما 
اعتبروه رمزا للعبة، بعد ١٢ عاما على اعتزاله ممارسة 

الشطرنج.
واعـــتـــزل كـــاســـبـــاروف الــشــطــرنــج بــعــد انــســحــابــه 
الــحــادي عشر  مــن بطولة ليناريس فــي إسبانيا فــي 
من مــارس (آذار) ٢٠٠٥. ومــن ذلــك الحين تــرك اللاعب 
الأذربيجاني الأصل البالغ من العمر ٥٤ عاما فراغا في 
ميدان الشطرنج بعدما هيمن على اللعبة بين العامين 
١٩٨٥ و٢٠٠٠. ويــشــارك كــاســبــاروف فــي دورة «رابيد 
الـــدوري العالمي على أن  آنــد بليتز» التي أدخــلــت فــي 
تلي كأس سينكويفيلد، وهي مرحلة مهمة من دورات 
البطولة العالمية تنظم أيضا في سانت لويس، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــين الــيــوم الاثــنــين والــســبــت المــقــبــل، سيتواجه 
الـــــروســـــي المـــــعـــــروف بـــمـــعـــارضـــتـــه ســـيـــاســـة الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين مع تسعة من كبار اللاعبين من بينهم 
بــطــل الــعــالــم الــحــالــي الــنــرويــجــي مــاغــنــوس كــارلــســن، 
وسيرغي كارياكين. ويقول البطل الأميركي أليخاندور 
رامــيــريــز الـــذي يـــدرّس فــي جامعة ســانــت لــويــس «كل 
الــنــاس يــتــكــلّــمــون عــن هـــذا الـــحـــدث، الــنــاس ســيــأتــون 
من الهند والصين لمشاهدته وهو يلعب، لقد حوّلته 
هيمنته على اللعبة لوقت طويل إلى رمز» للشطرنج.
ويضيف أن الجيل الجديد من اللاعبين ما زالوا 
ينظرون إليه بإعجاب، رغم أنه خارج المشهد منذ أكثر 
من عقد من الزمن. لكن الأسئلة تدور حول حظوظه في 

هذه المسابقة بعد سنوات من اعتزال المنازلات.
وقال كاسباروف في وقت سابق: «يخيّل إلي أنني 
سأرفع متوسط العمر وأخفض التصنيف الوسطي». 
ويقول راميريز: «ما زال كاسباروف يتمتع بقدرة على 
أمـــام مواجهات  لــهــا، لكنه سيكون  المــنــازلــة لا شبيه 
قاسية». ومن الأمور التي يتوقع راميريز أن تصعّب 
مهمة كاسباروف طبيعة المسابقة «رابيد آند بليتز» 
القائمة على الحركات السريعة أكثر مما هو الحال 
في المسابقات الكبرى. أضاف: «أتوقع أن ينافس على 

المراتب الأولى، لكنني سأكون متفاجئا إن حل أولا».
ويــشــارك فــي المسابقة أربــعــة لاعبين على قائمة 
أفضل عشرة لاعبين في العالم، وخمسة لاعبين على 
قائمة أفــضــل ثــلاثــين لاعــبــا، إضــافــة إلــى كــاســبــاروف 

نـــفـــســـه، بـــحـــســـب ســـلـــيـــفـــان رافـــــــو أســــتــــاذ الــشــطــرنــج 
الفرنسي. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «حسّ 
اللعب والاندفاع للفوز وردود الفعل السريعة» عوامل 

تمكّنه من التصويب على المراتب الأولى.
ولم يوضح كاسباروف الذي يعيش في الولايات 
المتحدة ما إن كان سيشارك في مباريات أخــرى بعد 
دورة ســانــت لـــويـــس. وصــحــيــح أنـــه اعـــتـــزل مــمــارســة 
الــشــطــرنــج فـــي أوســـــاط المــحــتــرفــين ســنــة ٢٠٠٥، غير 
الــريــاضــة، فساهم في  لــم ينقطع تماما عــن هــذه  أنــه 
تطويرها وسعى إلى ترؤس الاتحاد الدولي للشطرنج 
الــــذي يـــرأســـه روســــي مــقــرب مـــن بــوتــين هـــو كــيــرســان 
إيــلــيــومــجــيــنــوف. وغــــاري كــاســبــاروف الـــذي يــعــد من 
أفضل لاعبي الشطرنج على الإطلاق شارك أيضا في 

إنشاء شبكة «غراند تشيس تور».
ولد كاسباروف في ١٣ أبريل (نيسان) ١٩٦٣ في 
باكو عاصمة أذربيجان في عهد الاتحاد السوفياتي 
وهو أصبح سنة ١٩٨٥ أصغر بطل شطرنج في العالم 
عندما كان في الثانية والعشرين من العمر وفاز على 

مواطنه اللاعب الكبير أناتولي كاربوف.
ويلقب كاسباروف ذا البنية الرياضية والحضور 
الــقــوي والنتائج المذهلة والرغبة الدائمة فــي الفوز، 
«الوحش ذي الأعين المائة الذي يري  «غول باكو» أو بـ بـ
كــل شـــيء». وفــي الــعــام ١٩٩٧ تــصــدر أخــبــار الصحف 
عــنــدمــا فـــاز بـــالمـــبـــاراة الأولـــــى ضـــد كــومــبــيــوتــر «ديـــب 
بلو» من «آي بي إم»، غير أن الفوز النهائي كــان من 
نصيب الآلة. تنازل عن لقبه سنة ٢٠٠٠ لصالح مواطنه 
وتلميذه السابق فلاديمير كرامنيك قبل أن يعتزل 

ممارسة الشطرنج بشكل تام سنة ٢٠٠٥.

مركز للتدريب على رياضة ملاكمة الركل في عمان

نساء الأردن يكافحن التحرش بالفنون القتالية والمعارك القانونية
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــاشــــت بــــتــــول مـــهـــنـــد أســــوأ 
لـــحـــظـــات حـــيـــاتـــهـــا قـــبـــل ســـنـــوات 
قليلة، عندما اضطرت للانتظار 
فــي الــشــارع لإيــقــاف ســيــارة أجــرة 
إلـــى عملها  الــجــامــعــة  لتقلها مــن 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عـــمـــان. 
لــــم تـــعـــرف مــهــنــد كـــيـــف تــتــعــامــل 
مـــع المــعــاكــســات، أو عــنــدمــا يقف 
رجال بسياراتهم عارضين عليها 
تـــوصـــيـــلـــهـــا، ولا عـــنـــدمـــا يــقــفــون 
بالقرب منها بصورة مبالغ فيها.

ولأنها تعمل موظفة استقبال 
في مركز لتعليم فنون الدفاع عن 
الــنــفــس، فــقــد قــــررت تــعــلــم بعض 
الــحــركــات لاســتــعــادة مساحتها 
الــشــخــصــيــة فـــي المــجــتــمــع. تــقــول 
بتول، ٢٢ عاما، إنها، وقعت في 
حب رياضة ملاكمة الركل (الكيك 

بوكسينغ).
وتــضــيــف: «كــنــت قـــد اعــتــدتُ 
عـــــلـــــى الــــــجــــــلــــــوس إلـــــــــى مـــكـــتـــبـــي 
ومشاهدة الفتيات وهن يغادرن 
الــتــمــريــنــات، ومــــع مـــرور  دروس 
الــــوقــــت كـــــان بـــإمـــكـــانـــي مــلاحــظــة 
كــيــف تــغــيــر ســلــوكــهــن؛ أصــبــحــن 
أقوى وأكثر سعادة، وأردت فقط 

أن أكون مثلهن».
وفي مركز «شي فايتر» (هي 
مقاتلة)، تحولت بتول من موظفة 
استقبال خجولة إلى مدربة، بعد 
نحو ثلاث سنوات قامت خلالها 
بــصــقــل مــهــاراتــهــا، حــســب تقرير 

لوكالة الأنباء الألمانية.
فـــــــــي هـــــــــــذا المـــــــــركـــــــــز تـــــــــدرس 
مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــنـــون الــقــتــالــيــة 
الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى الـــــتـــــايـــــكـــــونـــــدو 
والملاكمة، وكذلك تنظيم ورشات 
عــمــل لــتــعــلــيــم الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 
كيفية التعامل مع مواقف معينة، 
مثل كيفية التعامل مع المتحرش، 
أو بــبــســاطــة كــيــف تــكــون حــازمــة 

معه في مطالبته بالبقاء بعيدا.

تقول مهند: «لا توجد سيدة 
الــتــحــرش».  فــي الأردن لا تــواجــه 
ورغـــــــم أن كـــثـــيـــرا مـــــن الـــســـيـــدات 
يشكين من ذلك، فلا توجد بيانات 

حديثة حول حالات التحرش.
ــــــــم تــــتــــطــــرق الــــتــــعــــديــــلات  ول
الأخـــيـــرة عــلــى قـــانـــون الــعــقــوبــات 
لذكر أو تعريف التحرش الجنسي، 
وأصــبــحــت عــقــوبــة الإشـــــــارات أو 
العبارات المنافية للحياء الحبس 
ستة أشهر على الأقل، مقابل ستة 

أشهر كحد أقصى في السابق.
كــمــا رفــــع الـــقـــانـــون الــجــديــد، 
الــبــرلمــان عليه مطلع  الـــذي وافـــق 
الشهر الحالي، ولا يزال بانتظار 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــه، الـــحـــد الأدنـــــى 
لعقوبة الفعل المنافي للحياء من 

شهرين إلى عام.
وكـــــان الــتــعــديــل الـــــذي حظي 
بأكبر قــدر من الإشــادة هو إلغاء 
المادة ٣٠٨ التي تتيح للمغتصبين 

الإفـــــــلات مــــن الـــعـــقـــوبـــة مــــن خـــلال 
التزوج بضحاياهم.

تقول هالة عاهد المستشارة 
القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، 
وهي منظمة غير حكومية تعنى 
بــــالمــــرأة ومـــقـــرهـــا عــــمــــان: «لــســنــا 
راضــيــات بنسبة مائة فــي المائة، 

ولكن هذا أفضل من قبل».
وأقـــــــرت بـــــأن غـــيـــاب تــعــريــف 
قانوني لما يشكل على وجه الدقة 
«الأعــــمــــال المــنــافــيــة لــلــحــيــاء» من 
شـــأنـــه أن يــصــعــب الــتــنــفــيــذ، ولا 
يساعد الجماعات الحقوقية في 
تــجــمــيــع بــيــانــات حـــول الــتــحــرش 
الجنسي. تضيف: «ربما كان هذا 
عن قصد، لأن عدم توافر البيانات 
يجعل من الصعب مقارنة الظاهرة 

بدول أخرى».
ووفـــقـــا لاســـتـــطـــلاع حــكــومــي 
لـــعـــام ٢٠١٢ وهـــــو أحــــدث  يـــعـــود 
استطلاع متاح، فإن ثلث النساء 

كـــن ضــحــايــا لــعــنــف جــســدي لمــرة 
واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل مـــنـــذ عـــمـــر ١٥ 
عاما. وكشفت نتائج الاستطلاع 
عن أن واحــدة من كل عشر نساء 
تــعــرضــت لــعــنــف جــنــســي، ولــكــن 
أقـــل مــن اثــنــتــين فــي المــائــة يطلبن 

مساعدة الشرطة.
تــضــيــف عـــاهـــد أن «الـــنـــســـاء 
أصبحن أجـــرأ فــي نــقــاش قضايا 
الــعــنــف والـــتـــحـــرش، ولـــكـــن ربــمــا 
نــــقــــص المـــــعـــــرفـــــة فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بـــالـــخـــطـــوات الـــقـــانـــونـــيـــة هــــو مــا 
يثنيهن عن الإبـــلاغ». وفــي مركز 
«شـــــــي فــــايــــتــــر» بـــمـــنـــطـــقـــة خـــلـــدا 
السكنية بعمان، تسترجع بتول 
مــهــنــد أول مـــــرة تـــعـــرضـــت فــيــهــا 

للتحرش بالطريق العام.
تـــقـــول: «كـــنـــت فـــي الــخــامــســة 
عــــشــــرة مـــــن عـــــمـــــري، وبــــــــدأ رجـــل 
يـــتـــحـــدث عــــن جـــــســـــدي... لــــم أكـــن 
أعرف ما الذي يحدث، أو ما الذي 

يجب أن أفعله، ولذلك عدت للمنزل 
وبــكــيــت».كــانــت هــنــاك غــصــة في 
صوتها قبل أن تستجمع قوتها 
وتقيم ظهرها. وتقول: «أتعرض 
لـــحـــالات تـــحـــرش أقــــل الآن، لأنــي 
لست خائفة. أعرف أني أستطيع 
أن أرد، ويمكنني أن أؤذيهم إذا ما 

اضطررت».
ويوفر المركز دورات تدريبية 
للأطفال من الخامسة وحتى ١٣ 

عاما.
تقول المدربة إيناس خليفة: 
«أحد أهداف هذه الدورة الصيفية 
هو جعل الأطفال أن يدركوا أمورا 
ربما لا تخطر ببال آبائهم. نسمع 
قــصــصــا عـــن أطـــفـــال يــتــعــرضــون 
لاعــــــتــــــداء أو خــــطــــف، وربـــــمـــــا لا 
يــدركــون ما يحدث خاصة إذا ما 

كان المهاجم من أفراد العائلة».
ولينا ابنة عم إيناس خليفة 
هـــي الـــتـــي أســـســـت «شــــي فــايــتــر» 
بـــعـــدمـــا «لـــــم تـــجـــد حــــلا حــقــيــقــيــا 
واحدا للعنف ضد المرأة»، وبدأت 
فــــي الـــطـــابـــق الــســفــلــي فــــي مــنــزل 
والديها قبل افتتاح أول مركز بعد 

هذا بعامين.
تـــقـــول خــلــيــفــة، الـــتـــي درســـت 
الرياضة فــي جامعة عــمــان: «في 
مجتمعنا، يجب تربية المرأة على 
أن تكون واثقة من نفسها وقوية. 
لـــــدي شـــــيء أســـتـــطـــيـــع أن أعــلــمــه 
للآخرين، لتعزيز قوتهم البدنية 

والنفسية».
كــمــا تــتــطــوع خــلــيــفــة ومهند 
وغـــــيـــــرهـــــمـــــا لـــــتـــــدريـــــب الــــنــــســــاء 
المــدارس ومخيمات  والأطفال في 
تـــزال مهند تشعر  الــلاجــئــين. ولا 
بــالــحــمــاســة إزاء دورة تــدريــبــيــة 
اســتــمــرت ســت ســاعــات للاجئين 
فـــي مــديــنــة إربــــد شــمــالــي الــبــلاد. 
وتـــضـــيـــف: «لـــقـــد تــعــلــمــن بــعــض 
الحركات التي أعتقد أنها ستغير 
حـــيـــاتـــهـــن. ولــــــم لا؟ فـــقـــد غـــيـــرت 

حياتي».

أردنيات يتدربن على الفنون القتالية («الشرق الأوسط»)

يسلط الضوء على المبدعين الشباب في جميع المجالات

٧ أيام من المعرفة والترفيه في «حكايا مسك» بالرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــيــوم فــي العاصمة السعودية،  ينطلق 
مهرجان «حكايا مسك» الذي تنظمه مؤسسة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «مسك 
الخيرية»، على أرض مركز الرياض الدولي 
لـــلـــمـــعـــارض، ويــتــضــمــن فـــعـــالـــيـــات مــعــرفــيــة 

وترفيهية على مدى ٧ أيام.
وبحسب بيان أمس، فإن المؤسسة عملت 
خلال الأيام الماضية على استقبال المشاركات 
النوعية، وأكملت تحضيراتها لتقديم دفعة 
جديدة وحزمة مميزة من الحكايا لمواصلة 
مــســيــرة الــنــجــاح وصــنــاعــة الــــــذات، ووعــــدت 
بــأســبــوع حــافــل بـــالإبـــداع اســتــكــمــالا لمــشــوار 
مهرجان «حكايا مسك» بعد أن طاف ٦ مدن 
سعودية وعاد إلى الرياض للانطلاقة مجدداً 

نحو الإقليمية والعالمية.
وأشارت المؤسسة إلى أن المهرجان يهدف 
إلى تسليط الضوء على المبدعين الشباب في 
جــمــيــع المــــجــــالات، وفــتــح بــــاب الـــتـــواصـــل مع 
الـــزوار والــجــهــات المــشــاركــة، وصنع محتوى 
هـــادف يتناسب مــع فئة المــحــتــوى الإبــداعــي 
كــمــنــصــة رائــــــــدة. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن فــعــالــيــات 
المهرجان ستواكب جميع شــرائــح المجتمع، 

وتــتــنــوع بــين التعليم والــتــرفــيــه والــتــدريــب، 
مــضــيــفــة أن الـــجـــديـــد فــــي الـــــــــدورة الــحــالــيــة 
إقامة أكثر من ٣٠٠ ورشــة عمل ومنصة في 
كــل المــجــالات، بينها مشاركات خليجية من 
الــكــويــت والإمــــــارات وعـــمـــان، وأيــضــاً حكايا 
إعــلام لأول مــرة بمشاركة ٨ جهات إعلامية، 
وحكايا مسك ستور، ومشاركة سناب شات 
وويــكــيــبــديــا و«يـــوتـــيـــوب» ولــيــنــكــيــد إن في 

حكايا ديجيتال، ومشاركة جهات عالمية مثل 
نيويورك فيلم أكاديمي وارت يونيفيرستي 
وكــالــتــشــر فــاكــتــوري مـــن الـــيـــابـــان، وحــضــور 

«مانقا برودكشن» للمرة الأولى.
وتـــطـــرقـــت إلــــى أن الــفــعــالــيــات الــجــديــدة 
تــشــمــل مـــشـــاركـــة الـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين فــي 
«حـــكـــايـــا المــــرابــــطــــين»، إذ ســـيـــروي الــلاعــبــان 
ياسر القحطاني ومحمد السهلاوي جزءاً من 
تجربتهما، كما يلتقي وزير الإعلام السعودي 
الدكتور عواد العواد مع الزوار، فيما سيروي 
الإعلامي محمد العرب تجربته مع أبطال الحد 

الجنوبي، وكذلك الإعلامية سوسن الشاعر.
ويــســتــمــتــع الــــــزوار بــمــشــاهــدة مــســرحــيــة 
«حــــكــــايــــا مــــســــك» تـــحـــكـــي الــــتــــراث  خــــاصــــة بـــــ
السعودي والأساطير، وفعالية مصنع حكايا 
لإنـــتـــاج الــحــكــايــا مـــن كـــل فــعــالــيــات (كــتــابــة، 
رســـم، إنيميشن، إنـــتـــاج)، وكــذلــك عـــرض أول 
لــفــيــلــم «بـــــلال»، وعــــدد مـــن الأفـــــلام الــســعــوديــة 
الحصرية مــع مقابلات المخرجين والعاملين 
المــســرح، وظــهــور راوي مسك في  على خشبة 
بــالــراوي، وسيحظى الطفل  الــخــاص  الجناح 
بفعاليات «المؤلف الصغير» بمشاركة جهات 
حكومية مثل موهبة ومكتبة الملك عبد العزيز 

ومدارس مسك.

بطل العالم السابق غاري كاسباروف

لوحة جدارية كبيرة يشارك فيها مجموعة من الرسامين السعوديين المحترفين («الشرق الأوسط»)
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الثقافة المصري،  > حلمي النمنم، وزير 
افتتح فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى 
والـــغـــنـــاء الــــذي تــنــظــمــه دار الأوبــــــرا ســنــويــاً، 
بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عـــبـــد الــــدايــــم، 
رئيسة دار الأوبرا، والملحق الثقافي الصيني 
بالقاهرة. ونوه أن الدورة الجديدة للمهرجان 

تشهد استضافة عــدد أكبر من 
الفنانين وجيل الشباب.

> نواف بن سعيد المالكي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
فـــي إســـــلام آبــــــاد، الــتــقــى عضو 
الــشــيــوخ الباكستاني،  مجلس 
الــذي  الــحــق.  السيناتور ســـراج 
أكد أن الشعب الباكستاني يكن 
كل حب واحترام لخادم الحرمين 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ولحكومة وشعب المملكة 
بسبب الوقفات الإنسانية التي 
تقفها مع باكستان وشعبها في 

كل المحن والأوقات الصعبة.
الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد عــبــد   <
الرحمن الساعاتي، سفير مملكة 
البحرين لدى روسيا الاتحادية، 
اســــتــــقــــبــــل فــــــي مــــقــــر الــــســــفــــارة 
بموسكو البطلة البحرينية فجر 
البنعلي لاعبة المنتخب الوطني 
للبومسي، بمناسبة حصولها 
على الميدالية الفضية في بطولة 
روســـــيـــــا لـــلـــبـــومـــســـي والــــقــــتــــال 
الدولية المصنفة بنجمة واحدة. 
ورفــع «الساعاتي» أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى القيادة 

الرشيدة ولشعب البحرين.
> الزميل علي الزيد، أصدر 
الـــدكـــتـــور عـــــواد الــــعــــواد، وزيـــر 
الــثــقــافــة والإعـــــــلام الـــســـعـــودي، 

قراراً بتعيينه رئيساً لتحرير صحيفة «مكة»، 
بــعــد أن كـــان مــكــلــفــاً، لمـــدة ســنــتــين. وانــخــرط 
الزميل علي الزيد في العمل الصحافي منذ 
فترة طويلة، وتــولــى عــدداً مــن المناصب في 
بعض المطبوعات الصحافية بالسعودية، 
كـــان آخـــرهـــا، نــائــب رئــيــس تــحــريــر صحيفة 

«الوطن».
الــفــاهــوم، سفير دولــة فلسطين  > هايل 

لدى الجمهورية التونسية، التقى عــدداً من 
قادة الأحزاب التونسية، وأطلعهم على آخر 
مستجدات وتــطــورات الأوضـــاع في الساحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــصـــوصـــا مــــا يـــجـــري فــي 
محيط المسجد الأقــصــى. وشـــدد «الــفــاهــوم» 
عــــلــــى الأهــــمــــيــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــتـــونـــس 

بــــانــــفــــرادهــــا فــــي تــجــربــتــهــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وكـــنـــمـــوذج 
يحتذى به كمرجعية لدول 
الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب، وإلــــى 
الـــنـــظـــرة المـــتـــنـــورة لــلإســلام 

لبناء المجتمعات المدنية.
> محمد سعفان، وزير 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة المــــصــــري، 
افــتــتــح ورشـــــة الــعــمــل الــتــي 
تـــنـــظـــمـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل 
الــــــدولــــــيــــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
الـــــوزارة، حــول دعــم تطبيق 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
المـــــصـــــدق عـــلـــيـــهـــا مـــــن قــبــل 
مـــــصـــــر. وأكــــــــــد «ســــعــــفــــان» 
حــرص الــدولــة على مــراعــاة 
مـــعـــايـــيـــر الــــعــــمــــل الــــدولــــيــــة 
والاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي صــدقــت 
عليها مــصــر فــي شـــأن حق 

التنظيم النقابي.
> الشيخ محمد العبد 
الله المــبــارك الــصــبــاح، وزيــر 
الـــــــدولـــــــة لــــــشــــــؤون مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء الــــكــــويــــتــــي، وزيـــــر 
الإعـــــــلام بـــالـــوكـــالـــة، رئــيــس 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة 
والفنون والآداب بالكويت، 
نعى الفنان الكويتي، عبد 
الــذي  الــرضــا،  الحسين عبد 
وافـــتـــه المــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

البريطانية لندن عن عمر ٧٩ عاماً. وقال إن 
الساحة الفنية الكويتية فقدت برحيل الفنان 
العملاق قامة فنية وقطباً من أقطاب نجوم 

المسرح الكويتي.
> محمود محمد المحمود، سفير دولة 
الإمـــــارات فــي أبــوجــا، الــتــقــى هـــادي أبـــو بكر 
سارسيكا، وزير الطيران المدني في جمهورية 
نـــيـــجـــيـــريـــا الاتـــــحـــــاديـــــة، وتــــــم خــــــلال الـــلـــقـــاء 

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، 
خصوصا ما يتعلق بمجال الطيران المدني، 
كما بحثا سبل تعزيز التعاون التي تتماشى 

مع تطوير الشراكات بين البلدين.
> مروان حمادة، وزير التربية والتعليم 
العالي اللبناني، رعــى حفل تكريم الطلاب 
المـــتـــفـــوقـــين فــــي الـــــــــدورة الأولـــــى 
للتعليم  الرسمية  للامتحانات 
المــهــنــي والــتــقــنــي. وقـــال الــوزيــر، 
التألق إلى  فــي كلمته، إن عــودة 
الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي هــي 
عــــودة حــتــمــيــة، وإن زيــــادة عــدد 
والخاصة  الرسمية  مؤسساته 
وتـــطـــويـــر اخــتــصــاصــاتــه يــعــود 
بــالــخــيــر والمــــــــردود الأكـــيـــد على 
المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة وعـــلـــى فـــرص 
العمل والاقتصاد اللبناني ككل.
> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الــلــه 
الــــقــــبــــيــــســــي، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الوطني الاتحادي في الإمــارات، 
بحثت خــلال لقائها مــع فيحان 
الفايز شلهوب، سفير جمهورية 
كولومبيا في أبوظبي، العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن والــســبــل 
الــــكــــفــــيــــلــــة بـــــدعـــــمـــــهـــــا. وأكـــــــــدت 
«القبيسي» أن العلاقات الثنائية 
البلدين قــد شــهــدت تعاوناً  بــين 
مــــتــــزايــــداً، مـــشـــيـــرة إلــــــى أهــمــيــة 
العلاقات البرلمانية في تحقيق 
التقارب والمصالح المشتركة بين 

الدول الصديقة.
> رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
السياحة والآثــار في فلسطين، 
بحثت خـــلال لقائها مــع مدير 
إدارة شرطة السياحة والآثــار، 
الـــعـــقـــيـــد حـــســـن الـــجـــمـــل، ســبــل 
تعزيز التعاون في مجال تطوير السياحة. 
وأكدت «معايعة» أن جهاز شرطة السياحة 
هو الذراع التنفيذية للوزارة، ويعمل على 
إكمال دورها في تنظيم القطاع السياحي 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــحـــفـــاظ عــلــى مـــا تمتلكه 
فــلــســطــين مـــن آثـــــار ومــقــتــنــيــات أثــــريــــة، ما 
يؤهلها لتكون وجهة فريدة على مستوى 

العالم.

مروان حمادة

رولا معايعة علي الزيد

د. أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

أمل عبد الله القبيسي

لــم ينس،  على مــدى ٢٧ عاماً والشعب الكويتي 
يــنــدمــل.  فــإنــه مــن المستحيل أن  الــجــرح عــمــيــق  ولأن 
الكراهية ضد المغتصب صدام حسين تزيدها الأيام 
لهيباً. لم ولن تجف دمــاء الشهداء الكويتيين الذين 

ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن.
الشعب الكويتي تسامح مع الشعب العراقي لأنه 
يعلم أنهم مقهورون. الرابطة التاريخية بين الشعبين 
عصية على الانفصام، ولكن تبقى بعض التفاصيل 
العالقة، مع عدد من الأشخاص الذين كانت لهم في 

القلوب مكانة خاصة.
المــطــرب الكبير  أيــام بالفشل محاولة  بــاءت قبل 
الــكــويــت، ولــم تكن الأولــى،  كاظم الساهر الغناء فــي 
وأقـــول لكم أيــضــاً إنــهــا لــن تــكــون الأخــيــرة. سيحاول 
كــاظــم مــجــدداً طــرق الــبــاب لعله يُــفــتــح. هــكــذا تراجع 
مــنــظــمــو الــحــفــل الــــذي كـــان مــزمــعــاً إقــامــتــه فـــي دولـــة 
الـــكـــويـــت، تــحــســبــا لــغــضــب مــحــتــمــل. تــابــعــوا بعض 
(الــنــت) وتــوجــســوا أن يتعكر  الــرفــض على  تفاصيل 
الليلة الغنائية، كاظم على الجانب الآخــر رد  صفو 
برسالة صوتية يؤكد خلالها أن الشعب العراقي غير 
مسؤول عن جنون الطاغية، إلا أن الاتهام الذي كان 
ولا يزال يلاحق كاظم، أنه غنى للديكتاتور، فهو لا 
يعامل باعتباره واحدا من أفراد الشعب العراقي فلا 

كراهية بين الشعبين.
هي بالطبع خطيئة لو عزلناها عن الظرف بشقيه 
الزمان والمكان، دعنا نسأل هل كان كاظم يستطيع أن 
يقول لا ولم يقلها؟ بالمناسبة أنا أفكر معكم بصوت 
مــســمــوع، لا أدافـــع أو أديـــن أحـــدا، كــاظــم يعلم تماما 
أنــه لو تقاعس عن  باعتباره المطرب العراقي الأول، 
الغناء، فلن يأمن على حياته، ربما تلقى إشارة غير 
لمـــاذا لا نفترض  يــقــول البعض  مــبــاشــرة للغناء، قــد 
أنــه هــو الــذي تطوع بالغناء مــن دون أن يتلقى تلك 
الإشارة؟ ممكن طبعا، إلا أنه حتى مع افتراض صحة 
ذلك، فإنه كان يخشى سوء العاقبة. كاظم مثل أغلب 
الفنانين في عالمنا العربي، يعيش خاضعا للنظام 
الحاكم ويخاف من العقاب، حتى لو لم يكن ينتظر 
الــتــي تمنحها السلطة لمــن تــرضــى عنهم،  «الــجــزرة» 
فإنه ولا شك يخشى «العصا» التي تنهال بها على 

من يعارضها.
الناس تعودت أن تعامل الفنان باعتباره بطلاً 
أنــه يمتلك  صاحب موقف سياسي، بينما الحقيقة 
مــوهــبــة ولــكــن لا يمتلك فــي الــعــادة مــوقــفــاً، جـــزء من 
الــفــنــان نفسه لجمهوره  تسويق البضاعة أن يــقــدم 
كصاحب رأي، وأن صــوتــه فقط ملك للناس وليس 

الحاكم.
كــاظــم قــبــل نــحــو ٣٠ عــامــاً وهــــو يــحــتــل مكانته 
الاستثنائية كنجم عربي محبوب، أي أن نجاحه قد 
تــجــاوز حــدود الــعــراق، ولكن هــل ننسى أننا عندما 
نتحدث عن سلطة باطشة مثل صدام فإن القتل يعتبر 

بالنسبة له مثلما يردد تحية صباح الخير؟!.
كاظم إذا أراد الغناء في الكويت فإن عليه تغيير 
لــو قلنا إن  الــذي يتوجه بــه للشعب، حتى  الخطاب 
الرافضين لوجوده يشكلون الأقلية، فإن المطلوب أن 
يعترف أنه إنسان وليس مناضلاً، وأنه غنى لصدام 
أكثر من مرة لأن الثمن لو امتنع، من الممكن أن يصبح 

حياته.
الأبطال عبر التاريخ هم الأقلية، بينما كاظم مثل 
أغلب الفنانين والمثقفين يريد فقط أن يصل صوته 
للناس. هناك صــورة ذهنية للفنان صنعها الإعلام 
تؤكد أنه البطل المغوار، والغريب أن بعضهم يصدق 
يــقــول أولاً للشعب  نــفــســه، والمــطــلــوب مـــن كــاظــم أن 
الكويتي، حتى الذين سامحوه، اغفروا لي لأني بشر 
ولست «سوبرمان»، وبعدها من الممكن أن يفتح له 

الباب!

كاظم الساهر ليس «سوبرمان»
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 روائي وكاتب  روسي.

 أنفس - سقي "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 مطربة بريطانية - دق الجرس

 "معكوسة" - متشابهان.

 متشابهات - حاكم.

 مرض صدري - دهن.

 خاصتي - اقترب - للتعريف.

 قبل يوم - صوت الالم.

 امارة بريطانية - للاستثناء.

 نصل الرمح "معكوسة" - فنان

 تشكيلي.

 العاصمة السابقة لتنزانيا.

 ورك - من الحمضيات.

 دولة عربية - ضياء.

 مملكة آسيوية - حرف نصب.
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 بقي منفردا - مدية "معكوسة".

 حرف نصب - قاعدة العدد "معكوسة".

 مرض الورم الليفي بالرحم .

 السريع الجريء - فاكهة استوائية.

 تراب الشواطيء - عاصمة البيرو.

 من الازهار - رقد.
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دراسة أكدت أن ٨٠ ٪ من الوفيات ليس سببها الحريق بل الدخان

«البهو البانورامي» في الفنادق والأبراج يثير حفيظة «الدفاع المدني» السعودي
مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكـــد مــســؤولــون متخصصون 
فـــي الأنـــظـــمـــة الــوقــائــيــة أن «الــبــهــو 
الـــبـــانـــورامـــي» الـــــذي تــعــكــف معظم 
الــفــنــادق والمــنــشــآت الــســكــنــيــة على 
تــصــمــيــمــه يــســهّــل وصــــول الــحــريــق 

إلى مرافق المبنى.
وأشــــــــــــاروا، فــــي نـــــــدوة أقــيــمــت 
أخـــيـــراً بــمــشــاركــة جـــهـــات حــكــومــيــة 
عــــدة فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، إلــــى أهــمــيــة 
إدراج التصاميم الهندسية لجميع 
المنشآت السكنية، وتحويلها إلى 
بـــرامـــج مــحــاكــاة عـــن طــريــق بــرامــج 
وتـــطـــبـــيـــقـــات مــتــخــصــصــة لـــدراســـة 
سلوك الدخان وقوة اللهب وتأثيره 

على الأبراج السكنية.
وذكــــــر الــــرائــــد فــــــواز الــــزايــــدي، 
مدير شعبة التخطيط الوقائي في 
إدارة السلامة في الدفاع المدني في 
«الشرق الأوسط»، أن  مكة المكرمة، لـ
غالبية تصاميم المباني المعمارية 
الـــــحـــــديـــــثـــــة تــــســــتــــنــــد إلـــــــــى الـــبـــهـــو 
الــبــانــورامــي، وهــو مــا يساعد على 
الــدخــان على كامل المبنى،  انتشار 
بحكم أنه يطل على الغرف والأدوار 
كـــــافـــــة، ويــــســــاعــــد عــــلــــى انــــتــــشــــاره 
بسهولة، ما لم توجد أنظمة للتحكم 
فـــي ســلــوك الـــدخـــان، تــمــنــع تسربه 
وتـــدفـــعـــه نــحــو مــنــطــقــة الــتــصــريــف 
ــــلازمــــــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن دراســـــــات  الــ
أجرتها الإدارة العامة للدفاع المدني 

أثبتت أن ٨٠ في المائة من الوفيات 
لــيــس سببها الــحــريــق، بــل الــدخــان 
الـــذي يــتــســرب إلـــى المــكــان ويتشبع 
فيه، وأيضاً عن طريق الغازات التي 
تــنــتــج عـــن الـــحـــريـــق، وهــــو المــســبــب 

للوفيات بشكل رئيسي.
وأضــــاف أن بــرنــامــج المــحــاكــاة 
الــبــرامــج المتقدمة قليلة  يعتبر مــن 
الاســتــخــدام فــي الــســعــوديــة، مــؤكــداً 

المــــحــــاكــــاة فــي  تـــنـــتـــهـــج دور  أنــــهــــا 
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــهـــنـــدســـيـــة، وتــــابــــع: 
«كثير من المكاتب الهندسية، وفق 
الـــبـــرنـــامـــج، ســتــتــمــكــن مــــن تــوفــيــق 
المـــبـــانـــي الــهــنــدســيــة مـــع مــتــطــلــبــات 
واشـــــتـــــراطـــــات الـــســـلامـــة مــــن خـــلال 
أنظمة المحاكاة، بعد عمل التصاميم 
الـــلازمـــة، واخــتــبــار فــرضــيــة حــريــق 
حقيقي على البرنامج الافتراضي 

لــتــوضــيــح ســـلـــوك الـــدخـــان ودرجــــة 
الــــــــحــــــــرارة ومــــــــــدى الـــــــرؤيـــــــة أثــــنــــاء 

الحريق».
وأفــــــاد الــــزايــــدي أن الــبــرنــامــج 
يـــســـهـــم فــــي الــــتــــوافــــق مــــع مــعــايــيــر 
الـــوقـــايـــة والـــحـــمـــايـــة مــــن الـــحـــريـــق، 
ويــعــطــي الــنــتــيــجــة الــفــعــلــيــة لمعرفة 
ماهية وجــاهــزيــة المبنى، مبيناً أن 
لــم يطبق بعد على المباني  النظام 

إلــى أن  والأبـــراج السكنية، ومشيراً 
دراسة سلوك وتحرك أي حريق مهم 
في السيطرة عليه، إلى جانب التأكد 
من أن تصاميم المكاتب الهندسية 
المــقــاومــة  يستطيع تــوفــيــر الأنــظــمــة 
لـــلـــحـــريـــق، وســـيـــكـــون الـــتـــوســـع فــي 

البرنامج بشكل أكبر في ٢٠١٨.
إلــــى ذلــــك، أوضــــح عــمــيــد كلية 
الـــهـــنـــدســـة فــــي جـــامـــعـــة أم الـــقـــرى، 

«الــشــرق  الــدكــتــور حــمــزة غــلــمــان، لـــ
الأوسط»، أن سلوك الدخان ينبغي 
دراســــــتــــــه بـــعـــنـــايـــة لـــكـــل مـــبـــنـــى أو 
عمارة سكنية على حده، لاعتماده 
على سرعة الحريق، وقــوة اللهب، 
وتـــصـــمـــيـــم المـــبـــنـــى، ومــــــدى وجــــود 
الــتــهــويــة، وارتــفــاع المبنى،  فتحات 
وهـــــذا يــعــنــي أن اشـــتـــعـــال الــحــريــق 

يختلف من مبنى لآخر.
قـــدمـــت  نـــصـــائـــح  وأضـــــــــاف أن 
لــلــجــهــات المــعــنــيــة بـــاشـــتـــراط عـــدم 
مــنــح تــصــاريــح مـــن الـــدفـــاع المــدنــي 
لأي مــنــشــأة ســكــنــيــة قــبــل أن تـــدرج 
الــتــصــامــيــم الــهــنــدســيــة فـــي بــرامــج 
المــحــاكــاة، لـــدراســـة مــاهــيــة الحريق 
داخـــــل المـــنـــشـــأة، وقـــيـــاس الــعــوامــل 
والمسارات التي ينطلق فيها، مبيناً 
أن المبنى كلما كبر، احتاج لفتحات 

تهوية أكبر ومخارج طوارئ أكثر.
وبـــــــينّ عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــهــنــدســة 
أن صـــــاحـــــب أي مــــنــــشــــأة يــنــبــغــي 
الــهــنــدســي،  عليه تحميل مخططه 
وتحويله لبرنامج محاكاة حريق 
افـــــتـــــراضـــــي، لــــقــــيــــاس مـــــــدة تــجــمــع 
الــحــريــق وخـــروجـــه، وعــــدد فتحات 
الــتــهــويــة، وفــتــرات صــعــود الــدخــان 
لــــــلأدوار الــعــلــيــا، وقــيــاســهــا بشكل 
علمي، مبيناً أنه تم تدريب المعنيين 
عــــن طـــريـــق مــــــدرب مــعــتــمــد، وســـط 
حضور خبراء أجانب، للوصول إلى 
أحـــدث النتائج العالمية، بمشاركة 

مهتمين من دول عربية مختلفة.

فنادق مكة المكرمة

تشجّع ضحايا الاغتصاب على الخروج عن صمتهن

شرطة نسائية في الهند لحماية الجنس اللطيف
جايبور - لندن: «الشرق الأوسط»

على متن دراجات نارية تجوب 
شــرطــيــات شــــوارع مــديــنــة جــايــبــور 
الــســيــاحــيــة فــــي الـــهـــنـــد، مــســلــحــات 
بعصي وأجهزة لا سلكية وأجهزة 
تــصــويــر لإرســـــاء الأمـــــان والــقــانــون 
في المدينة الواقعة شمال هذا البلد 
الـــذي تُــســجّــل فيه كــل سنة أربــعــون 

ألف حالة اغتصاب.
وتـــعـــرف جــايــبــور الــواقــعــة في 
ولاية راجستان بقصورها وقلاعها 
التي تجذب السياحة، وفيها تنتشر 
منذ مايو (أيار) الماضي هذه القوة 
الأمــنــيــة المــؤلــفــة حــصــرا مـــن نــســاء، 
ولا ســيــمــا عــنــد مـــواقـــف الــحــافــلات 
والحدائق العامة والجامعات، حيث 
تــكــثــر أعـــمـــال الــعــنــف ضـــد الــنــســاء، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بلد يتّهم كثيرا بالتساهل 
الــجــنــســي  الــــتــــحــــرش  إزاء حـــــــالات 
والــعــنــف عــلــى المــــــرأة، تـــحـــاول هــذه 
الـــقـــوة الــنــســائــيــة أن تـــرســـي الأمـــن 

والقانون.
ويـــــقـــــول كــــمــــال شــــوكــــت قـــائـــد 
هذه الفرقة: «ما نــودّ قوله هو أننا 
لــن نتساهل أبــدا مــع الــجــرائــم التي 

ترتكب بحق النساء».
وتـــســـجّـــل فــــي الـــهـــنـــد حــصــيــلــة 
مـــرتـــفـــعـــة جــــــدا مــــن أعــــمــــال الــعــنــف 
الجنسي ضد النساء، ويقول خبراء 
إن الإحــــصــــاءات المـــتـــوفـــرة لا تــعــبّــر 
سوى عن غيض من فيض ما يجري، 
إذ إن معظم الضحايا يمتنعن عن 

البوح بما جرى معهن.
ويــهــيــمــن الـــحـــضـــور الــرجــالــي 
عــلــى الــشــرطــة فــي الــهــنــد عــمــومــا إذ 
لا تــزيــد نسبة النساء فيها على ٧ 

في المائة.
ويـــــرى الــنــشــطــاء الــحــقــوقــيــون 
الـــنـــســـاء  فـــــي ردع  يـــســـهـــم  أن ذلــــــك 
الضحايا لأعــمــال العنف الجنسي 
عــن الإبــــلاغ بــمــا تــعــرّضــن لـــه، وهــنّ 
غالبا ما يواجهن في مراكز الشرطة 
أحــكــامــا مــســبــقــة بــســبــب مظهرهن 
يُــحــمّــلــن  أو ســـلـــوكـــهـــن، وأحــــيــــانــــا 

مسؤولية الاعتداء الذي وقع لهن.
ومن الأمور التي تدفع النساء 
إلى الصمت أيضا وصمة العار التي 
يطبعها المجتمع الهندي المحافظ 
والخوف أيضا من الانتقام. ونتيجة 
لـــكـــل ذلــــــك، تـــفـــضّـــل نـــســـاء كــثــيــرات 
الصمت، فيفلت كثير من المغتصبين 

من المحاسبة.

يأمل جهاز الشرطة في جايبور 
الـــــقـــــوة الأمـــنـــيـــة  تــــشــــجّــــع هـــــــذه  أن 
النسائية ضحايا الاغتصاب على 

أن يخرجن عن صمتهن.
فــي حديقة عامة فــي جايبور، 
تنزل الشرطية ساروج عن دراجتها 
وتقترب إلى جمع من النساء يرتدين 

لباس الساري التقليدي.
وتــــقــــول لـــهـــن: «بـــإمـــكـــانـــكـــن أن 
تتصلن بنا أو أن ترسلن رسالة عبر 

واتساب ونحن نصل على الفور».
وتضيف «لن يُكشف عن هوية 
النساء اللواتي يتصلن بنا، يمكنكن 
تــــقــــدّمــــن أي شــــكــــوى بــمــنــتــهــى  أن 

الـــحـــريـــة، وإن ضــايــقــكــن أحــــد على 
الهاتف يمكنكن إبلاغنا بذلك».

ويــبــدو أن كلامها كــان مريحا 
لــلــنــســاء الـــلـــواتـــي بـــــدأت كـــل منهن 
تحكي فصولا مما تعرضت له من 

عنف ومضايقات.
وتقول رادها البالغة من العمر 

٢٤ عاما إنها ترغب في رفع شكوى 
بــحــق جــارهــا الــــذي يــلاحــقــهــا، لكن 
زوجــهــا يمنعها مــن ذلــك خــوفــا من 
أن ينتشر الخبر بين الناس ويكون 
صيت العائلة سيئا على كل لسان.

وتــضــيــف «قــــال لـــي أن أصــمــت 
وأنتظر أن يغيّر سلوكه». ولتنفيذ 
المــهــمــة عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، خضعت 
نــســاء الــقــوة الأمــنــيــة لــتــدريــب على 

الفنون القتالية.
وتروي ساروج: «تعلمنا كيف 
نــقــود الــــدراجــــة، وكــيــف نـــدافـــع عن 
أنفسنا بالفنون القتالية لأن بعض 
مـــثـــيـــري المـــشـــاكـــل قــــد يـــتـــعـــرّضـــون 
لــــنــــا جـــــســـــديـــــا». وصــــــــــارت قــضــيــة 
الاغتصاب في الهند معروفة على 
مستوى العالم بأسره بعد حادثة 
الاغــتــصــاب الــجــمــاعــيــة لــطــالــبــة في 
نــيــودلــهــي عــــام ٢٠١٢. ومـــنـــذ ذلــك 
الحين شـــدّدت الهند العقوبة على 

هذا النوع من الجرائم.
ويقول رام جوغار أحــد سكان 
المدينة: «وجود فرق أمنية نسائية 
مثل فرقة جايبور قرار جيد جدا». 
ويضيف: «حــين توقف الشرطيات 
رجلا متحرشا، سيُدفع الباقون إلى 

تغيير سلوكهم».

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

الشرطة الهندية النسائية (التايمز الهندية)

حلمي النمنم



ســبــقــت الــكــويــت دول الــخــلــيــج إلــــى الاســـتـــقـــلال. ومــع 
الاســتــقــلال قــامــت نهضة مــتــعــددة الــوجــوه فــي الصحافة 
والمــســرح والــفــنــون. وأصبحت الكويت للخليج مــا كانته 

مصر للعالم العربي في أشكال كثيرة.
واندفع الكويتيون يطورون الحركة الفنية، متمتعين 
بــحــريــة واســعــة ومــتــزنــة الإيـــقـــاع. وفــجــأة، اخــتــرق المشهد 
برمته نجم ظل يتصاعد دون تعثر، إلى أن حانت ساعة 

الغياب في لندن.
ر لــعــبــد الــحــســين عــبــد الــرضــا أن يــتــجــاوز المــســرح  قــــدِّ
الــعــربــي عــنــدمــا وضـــع مسرحيته  المــســرح  إلـــى  الخليجي 
الساخرة «بــاي باي لندن». وهي مفاكهة مع الخليجيين 
الـــذيـــن اكــتــســحــوا المــديــنــة مـــرة واحـــــدة بــعــد حـــرب لــبــنــان، 

وحملوا إليها عاداتهم ولهجاتهم والرز البسمطي.
وقد أحزننا غياب أبي عدنان، لكنني أعتقد أن الناس 
ت نبأه بابتسامة. فقد زرع فــي معجبيه ضحكة من 

ّ
تلق

الصعب اقتلاعها أو استبدالها. وكان حضوره في الحياة 
مثل سحره على المسرح، مرّاً لحظة، ومرحاً لحظة، وذكياً 

على الدوام.
ومثل كبار المبدعين صقل موهبته دون تعب. واستفاد 
بــبــراعــة مــن مــــدارس الــكــومــيــديــا فــي مــصــر ولــبــنــان. وكــان 
واضحاً في بداياته مدى تأثره بالكوميدي والملحن فيلمون 
وهبه، الــذي كان يكفي أن يضحك حتى يجرد الناس من 
وقارها. عبد الحسين كان من هذا النوع الذي لا يترك لك 
بة ومكوّنة من جميع أدوات الأسر  الخيار: شخصيته مركَّ
والسحر. وسواء وقف على المسرح وحيداً أو محاطاً، كان 

لونه هو الطاغي.
لــقــب الــــرواد يعطى لـــلأوائـــل. وعــبــد الــحــســين كـــان من 
الأكثر بروزاً في جيل من المهرة ضم محمد السنعوسي في 
الإخــراج، وشادي الخليج في الغناء، وخالد الصديّق في 
السينما، وسواهم. ويلحظ في الكويت أن الدولة والمجتمع 
معاً رعيا الحركة الفنية بكل حماس. وكوزير للإعلام أسس 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد أول مجلة «رســمــيــة» انــتــشــرت في 
أنحاء العالم العربي، هي «العربي»، التي أدى نجاحها 
إلى أن تشتري لها الدولة مطبعة خاصة تمكن من طباعة 

آلاف النسخ.
قطعت صدمة الغزو المشين مسيرة نهضوية كبرى. 
وأحد الذين حاربوا مقت الاحتلال كان عبد الحسين عبد 
الرضا، في شجاعة وقدرة، وأحياناً في سخرية ضاحكة من 
المحتل. وخارج المسرح كان مثقفاً ومسيساً وقارئاً مدمناً. 

وكان محضره مؤنساً وغنياً وخالياً من الادعاء.
وقــد أنِــســتْ بــه الــعــمــوم. ومــثــل الــــرواد، يــتــرك الكرسي 

خالياً.

كل أهالي الدول الخليجية، حزنوا على فراق فنانهم الأول، السهل 
الممتنع، العميد، عاشق الكويت، عبد الحسين عبد الرضا محمد عوض، 

أو قل «بوعدنان».
المــوت هــو النهاية الجبرية، وكــان بوعدنان متصالحاً وضاحكاً 
ومسلّماً بطريقته الساخرة مع ذلــك، ولكن يبقى للفراق لوعته، ليس 
فقط لأســرة وزمــلاء عبد الحسين في المسيرة الفنية، بل في داخــل كل 
بيت بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وغيرها من البلدان.

لماذا؟
لأن الراحل شكّل ذاكرة للناس، للتحولات في مجتمعات الخليج، 
من عهود الشحّ لطفرة الوفرة، من بيوت الطين والحجر، لفلل القرميد 
والــحــدائــق الخلفية والمــســابــح الملحقة، مــن زمــن «الشربيت والقريض 
إلــى مصايف أوروبـــا الحديثة ومتع الأكــل والــشــراب  وحــلاو الصعو» 

العجيبة.
الــحــالــم بالطفرة السريعة، حسين بــن عــاقــول، فــي درب  هــو الفتى 
الزلق، وهو ضحية بيت العز، وهو «سند» الذي صال وجال بين هامان 
اب أو «الحوّاج» الداهية خفيف 

ّ
وفرعون، وهو «بوردح» الشاطر، والعش

الظل في ســوق المقاصيص... وغير ذلــك من لوحات رسمت في مرسم 
الذاكرة الخليجية الجمعية.

هو ولد الديرة العتيق، فريج العوازم، الذي كان جلّ أبناء الفريج 
إخوة له من الرضاع، حيث كانت دماء ولبان أهل الكويت ممتزجة.

رحيل مؤثر بلا ريــب، ولــذا اتحد الناس من أهــل الخليج في رثاء 
«ابنهم» الذي أضحكهم وأبكاهم عبد الحسين، وبالدرجة نفسها غضبوا 
غضبة حــمــراء عــلــى مــن تــواقــح فــي يـــوم الــرحــيــل وحــــاول نــفــث سمومه 

الطائفية المريضة، بحق رجل كان مخلصاً لوطنه الكويت حدّ الوله.
تــجــاوبــت مــع الغضبة الشعبية التلقائية بحق مــن أســـاء للراحل 
العظيم، سلطات الــقــانــون، فــأصــدر الــنــائــب الــعــام فــي الــســعــوديــة قــراراً 
«نعرات  باستدعاء بعض المغردين المسيئين للوحدة الوطنية المثيرين لـ
الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل 
الــعــام الــســعــودي، الشيخ سعود  الــعــام»، كما جــاء بنص النائب  الـــرأي 
المعجب، نفسه، وذلك: «تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة 
تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم وفق المواد (١٣ - 

١٥ - ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية».
طــبــعــاً الــقــانــون يــســري عــلــى كــل مــثــيــر لــلــشــر، بـــإثـــارة الــطــائــفــيــة أو 

بمساندة «داعش» و«القاعدة»، مثلاً.
المــغــرد اليمني،  أمــا وزارة الثقافة والإعـــلام السعودية فاستدعت 
«تويتر» عن أبي  علي الربيعي، الذي أغضب الناس بتغريدته السوداء بـ

عدنان، وتم تحويله للجنة المخالفات والنشر.
الفنان  الــجــارف لابــن الخليج المحبوب،  عسى أن يكون هــذا الحب 
عبد الحسين عبد الرضا، باباً للخير، وسبباً لبثّ السلم ووأد الفتنة... 

لعن الله من أيقظها.
كان «بوعدنان» جامعاً للناس من حوله في حياته، وسبباً لهطول 
المشاعر الطيبّة بعد مماته. وهكذا هو شأن مالئي الدنيا وشاغلي الناس.
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عبد الحسين الذي وحّدنا

ثمن النسخة
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الـ غارديان الرياضي

تشيلسي مهدد بتكرار 
تجربة مورينيو المريرة

باي باي أيها المفرح

سكان مدينة أميركية يتخوفون من كارثة قبل كسوف للشمس
ديبو باي - لندن: «الشرق الأوسط»

تخوض مدينة ديبو بــاي في 
ولايـــة أوريــغــون الأمــيــركــيــة تجربة 
أول كــســوف شمسي كــامــل تشهده 
الولايات المتحدة بأكملها في قرن 
وكـــــأن كـــارثـــة طــبــيــعــيــة عــلــى وشــك 
أن تـــحـــل عـــلـــى المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة 
الــــصــــغــــيــــرة المــــطــــلــــة عــــلــــى المـــحـــيـــط 

الهادي.
وأثار هذا الموقع مخاوف من أن 
موجة هائلة من الزائرين ستتدفق 

عــلــى ديــبــو بـــاي لمــشــاهــدة اللحظة 
الأولى للكسوف الكلي.

الــتــي يقطنها  المـــديـــنـــة،  وتــقــع 
١٥٠٠ شخص فقط ولــيــس بها إلا 
إشـــارة مـــرور واحـــدة، قــرب المنطقة 
التي سيبدأ فيها ظهور الكسوف 
الكلي في ٢١ أغسطس (آب) قبل أن 
يــبــدأ رحــلــة عبر ١٤ ولايـــة أميركية 

تمتد حتى المحيط الأطلسي.
وبــســبــب قــــرب ديـــبـــو بــــاي من 
صـــــدع جـــيـــولـــوجـــي تـــقـــول رئــيــســة 
بــــلــــديــــة المــــديــــنــــة بــــــاربــــــرا لــــيــــف إن 

اســتــعــدادات الــــزلازل ومــوجــات المد 
الــعــاتــيــة (تـــســـونـــامـــي) أمــــر مــعــتــاد 

لسكان المدينة، حسب «رويترز».
وقـــــالـــــت بــــــاربــــــرا لــــيــــف: «هـــــذا 
المجتمع يتمرن على مواجهة كارثة 
كــبــرى مــنــذ أعـــــوام كــثــيــرة والــكــثــيــر 
من استعدادات استقبال الكسوف 
تماثل في بعض الأوجه استعدادات 
الــــكــــوارث... نــفــعــل مــا اعــتــدنــا على 
نــــكــــون جــمــيــعــا  فـــعـــلـــه ونـــــأمـــــل أن 

مستعدين».
وأضـــافـــت أن أحــــد الــتــحــديــات 

الكبرى هو توقع عدد من سيأتون 
إلــــــى المــــديــــنــــة. وحــــجــــز الـــــــــزوار كــل 
الــغــرف المــتــاحــة فــي فــنــادق المدينة 
الـــقـــلـــيـــلـــة ومـــــواقـــــع الـــتـــخـــيـــيـــم مــنــذ 
أشهر، وتتراوح تقديرات الحشود 
التي ستتدفق على المدينة بين آلاف 

ومئات الآلاف.
ــــتــــخــــطــــيــــط الـــــجـــــدي  وبـــــــــــــدأ ال
لاســـتـــعـــدادات الــحــدث مــنــذ ثمانية 
أشـــهـــر وشـــمـــل اســـتـــئـــجـــار المــديــنــة 
لــدورات مياه متنقلة وشــراء سلال 
مهملات إضافية وآلاف النظارات 

الواقية لتوزيعها مجانا في مركز 
الإطفاء المحلي.

ووزعت المدينة أيضاً منشورات 
تـــنـــصـــح فـــيـــهـــا الــــســــكــــان بــتــخــزيــن 
الــطــعــام والــــــدواء والـــغـــاز والــنــقــود 
السائلة وتوقع اختناقات مرورية.

ومـــشـــهـــد الـــكـــســـوف الــشــمــســي 
الــكــلــي الــــذي ســتــشــهــده الـــبـــلاد هو 
الــــــذي يــغــطــي  فــــي ٩٩ عـــامـــا  الأول 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــأكــمــلــهــا ثــالــث 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد 

السكان.

سكان أستراليا الأصليون 
يفرضون رسوماً على زيارة مناطقهم

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــرض تــــجــــمــــع مــــــن الــــســــكــــان 
الأصليين الذين يعيشون في منطقة 
شـــمـــال غـــربـــي أســـتـــرالـــيـــا المــنــعــزلــة 
رسوما على السائحين الراغبين في 
التقليدية. وسوف  زيــارة أراضيها 
يدفع مشغلو السفن والقوارب التي 
إلـــى المنطقة ٢٠٠  الــســائــحــين  تنقل 
دولار أسترالي (١٥٨ دولاراً أميركياً) 
مــقــابــل تـــوقـــف الــســفــيــنــة الـــواحـــدة 
خـــلال المـــوســـم الــســيــاحــي الــحــالــي، 
ولكن بحلول عام ٢٠١٩، سوف يتم 

دفع ١٥٢ دولاراً عن كل سائح.
وبــــــــــدأ «تــــجــــمــــع وونـــــومـــــبـــــال 
جامبيرا للسكان الأصليين»، وهم 
المـــالـــكـــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــون لـــلأراضـــي 
النائية الــواقــعــة شــمــال بــلــدة بــروم 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي الــغــربــي 
لأستراليا، فرض رسوم على ركاب 
الـــســـفـــن الــســيــاحــيــة مـــقـــابـــل زيـــــارة 
الــشــلالات المثيرة والكهوف المليئة 
بفنون الأحــجــار في المنطقة. وقال 
التقليديون لونامبال لهيئة  المــلاك 
الإذاعــــة الأســتــرالــيــة إنــه ســوف يتم 
اســـتـــغـــلال الأمـــــــــوال المـــحـــصـــلـــة فــي 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى خــــــــروج الـــســـكـــان 
الأصليين إلى المواقع المنعزلة حتى 
يتمكنوا مــن اســتــقــبــال السائحين 
وتنظيف المناطق وحماية المواقع 
الثقافية. وقــالــت رئيسة التجمع، 
كـــاثـــريـــن جــــونــــاك، لــهــيــئــة الإذاعــــــة 

الأسترالية: «هــذا يهدف فــي المقام 
لـــدعـــم حـــراســـنـــا ومـــســـاعـــدة  الأول 
الملاك التقليديين على تفقد المنطقة 
لـــحـــمـــايـــة المــــــــواقــــــــع... والـــتـــرحـــيـــب 
بــالــســائــحــين أيــــضــــاً، حـــيـــث يــمــكــن 
لــلــســائــحــين رؤيـــــــة الـــــحـــــراس وهـــم 
يتحدثون عن الدولة والمنطقة التي 

يوجدون بها».
وتــــأتــــي الـــخـــطـــوة بـــعـــد زيـــــادة 
كبيرة في توافد السفن السياحية 
إلــــى المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة المــنــعــزلــة 
الـــــــخـــــــلابـــــــة. وتـــــســـــبـــــب الازدهـــــــــــــــار 
الـــســـيـــاحـــي فـــــي تـــخـــريـــب الـــفـــنـــون 
الــصــخــريــة وتـــكـــدس الــقــمــامــة على 
الــــشــــواطــــئ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ونــتــيــجــة 
لـــــذلـــــك، مـــنـــع المــــــــلاك الـــتـــقـــلـــيـــديـــون 
الــســائــحــين مـــن دخـــــول الــكــثــيــر من 
المـــواقـــع الــخــاصــة والمــقــدســة. وقــال 
الــوزيــر الاتــحــادي لــشــؤون السكان 
الأصــلــيــين، نــيــجــل ســكــولــيــون، إنــه 
يــؤيــد هـــذه الــخــطــوة. وقــــال لهيئة 
الإذاعــة الأسترالية: «إذا كانت هذه 
أرض للسكان الأصليين، فــإن المرء 
في حاجة لتصريح لدخولها، هذا 

هو الأمر بكل بساطة».
قــالــت شركات  ومــن ناحيتها، 
الـــســـيـــاحـــة إنــــهــــا مـــــؤيـــــدة لــلــفــكــرة 
بشكل عــام، ولكنها تخشى ارتفاع 
رســــــوم الــــدخــــول بــشــكــل كــبــيــر إذا 
بـــــدأت تــجــمــعــات أخـــــرى مـــن المـــلاك 
فـــرض رســـوم على  التقليديين فــي 

السائحين.

بنشر الكحول في الماء المحيط بها

سمكة ذهبية تعيش من دون أكسجين

لندن: «الشرق الأوسط»

بــخــلاف بــاقــي الــفــقــاريــات التي 
تنفق فــي غــضــون دقــائــق قليلة في 
انـــعـــدم الأكـــســـجـــين، تستطيع  حــــال 
السمكة الذهبية العيش لعدة أشهر 
فــي مـــاء خـــال مــن الأكــســجــين. وكــان 
علماء، قد اكتشفوا مؤخرا، طريقة 
قيام السمك الذهبي بإنتاج الكحول 
لأجــل الــبــقــاء على قيد الــحــيــاة حين 
يــكــون محاطا بمساحات متجمدة 

في البحيرات أو البرك المائية.
وتــــقــــوم الــســمــكــة بــتــحــويــل مــا 
لــــديــــهــــا مـــــن حــــمــــض الـــلـــبـــنـــيـــك إلــــى 

الإيـــثـــانـــول، وهــــو مـــركـــب كــيــمــيــائــي 
عـــــــضـــــــوي يــــنــــتــــمــــي إلــــــــــى فـــصـــيـــلـــة 
الكحوليات، حسب ما ذكرته «سكاي 

نيوز».
وبــعــد عــمــلــيــة الــتــحــويــل، تــقــوم 
الـــســـمـــكـــة بـــنـــشـــر الـــكـــحـــول فــــي المــــاء 
المــحــيــط بــهــا، مــن خـــلال الخياشيم، 
واســـتـــطـــاع بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــتــي 
أوسلو وليفربول أن يكشفوا طريقة 

قيام السمكة بهذه العملية الفريدة.
ويــــــوضــــــح الـــــبـــــاحـــــث فــــــي عــلــم 
وظائف الأعضاء بجامعة ليفربول، 
مايكل بارنبريك، أن منسوب الكحول 
فــي دم الــســمــكــة يــرتــفــع بــشــكــل لافــت 

أثناء تجمد الماء، ويتجاوز في بعض 
الأحيان ٥٠ مليغراما في ١٠٠ مليلتر.

إلـــــى ذلــــــك، تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة فــي 
جامعة أوسلو، إليزابيث فاجرنز، إن 
الخاصية التي جــرت الإشــارة إليها 
تجعل من السمكة الذهبية السمكة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســتــطــيــع مــقــاومــة 
غــيــاب الأكــســجــين والــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة في ظروف بيئية قاسية جدا.
ومن الأمــور الإيجابية في هذه 
الميزة، أن السمكة الذهبية تظل بعيدا 
عن الافتراس، على اعتبار أن الأسماك 
الأخرى لا تستطيع الوصول والبقاء 

في أماكن دون أكسجين.

سمكة ذهبية (غيتي)


